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كلية الآداب_جامعة الاسكندرية 


اخلاقيات العلم 0 

لقد اصبح العلم سلاحا خطيرا فى يد الإنسان فى عصرنا 
هذا . فبالعلم يستطيع الانسان ان يعمر هذا الكون وأن يزيد 
من رفاهة سكانه وسعادتهم » ويستطيع أن يحميهم من 
اخطار الطبيعة وطغيانها , ولكنه ايضا يستطيع أن يدمر 
حياته ويقضى على حضارته وتراث أجداده » ولذلك فالعلم 
سلاح ذوحدين . ومن هذا كانت هناك ضرورة لأن يكون للعلم 
أخلاقيات تحدد اهدافه الخيرة وتبعده عن الأغراض 
الشريرة . وما علينا الا أن نتامل ما وقع من كوارث وماس 
بشرية لحقت بمن القيت عليهم ثمرة من ثمار العلم الغاشم » 
واعنى بها القنبلة الذرية فى هبروشيما ونجازاكى باليابان . 

كذلك فان للعلم اخلاقيات تبعده وأصحابه عن التزبيف 
والمغالطة والنفاق والرياء والخداع . بل ان سلاح العلم هذا 
يجب أن يوجه لمعرفة الانسان نفسه وأسراره ودوافعه قبل ان 
يغالى فى معرفة الطبيعة وأسرارها . 

وف هذا المقال استعرض بعض مجالات علم كعلم النفس 
ودوره فى التصدى لما يواجه المجتمع من المشكلات والازمات 
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والتحديات ودوره فى تحقيق ما يهدف اليه المجتمع من الآمال 
والاهداف . 


آمال المجتمع وتحديات العصر : 

لاشك اننا نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ تطررنا 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والعسكرى ويتعرض 
مجتمعنا لكثير من التحديات ٠‏ ويجتاز كثيرا من الصعاب » 
ويتبنى كثيرا من الاهداف والآمال العراض , فيريد أن يلحق 
بركب حضارة العصور وتطوراته المتلاحقة . ومن هنا 
لا يمكن ان نتصور أن يقف علماء النفس 2 وأرياب 
التخصصات الأخرى , موقف المتفرج حيال أحداث المجتمع 
وتطوراته وخططه فى التنمية والتشيد والعمران أو حيال 
ما يوجد به من مشكلات وأزمات وما يتعرض له أفراده من 
الصعاب . اننا لا نريد النمى فقط , ولكننا نريد الاسراع 
بخطى هذا النمو, فلايد من التدخل العمدى والمخطط 
والمدروس من قبل المؤسسات العلمية فى المجتمع ومن بينها 
المؤسسة النفسية للاسراع بحركة التطور ودفع عجلة التقدم 
إلى الامام . 


البحوث الهادفة : 

وى ضوء هذه الضرورات القرمية والوطنية لا يكفى 
الاعتماد على الجوانب النظرية من العلم , وانما لابد من 
تركيز البحوث على الجوانب العملية والتطبيقية ؛ بحيث 
تصبح جهود علماء النفس ف المجتمع جهودا هادفة وموجهة 
لخطى التقدم والنمو والازدهار . وللتصدى لما يواجه المجتمع 
من الاخطار والتحديات سواء أكانت تحديات آتية من 
الخارج أو صادرة من الداخل . ان العلم النظرى ضرورة 
حتمية لا ريب فيها , ولكن المجتمع يحتاج اليهاكثر ما يحتاج 
فى عصور الترف والاسترخاء . ولكن آمة تصارع من اجل 
البقاء ؛ ومجتمعا يسعى ليجد له مكانا تحت الشمس ‏ لابد 
وأن يستثمر كل دقيقة من وقته وكل طاقة من طاقاته فى سبيل 
الاسراع بالبناء والتشبيد والتقدم . ومن هذه الوجهة 
الايجابية والنفعية لاستثشار طاقة علمائنا وجهودهم نقول 
يجب ان يركز حل الاهتمام نحى مشاكل المجتمع الراهنة 
والتغاضى ؛ ولى مؤقتا عن البحوث ذات الطابع الأكاديمى 
الصرف كبحوث التحليل العاملى وما يسفر عنه من تجميع 
القدرات والسمات أو تفتيتها . 


البحوث الارتباطية : 

وإذا كانت البحوث التى تستهدف استجلاء العلاقة 
الارتباطية بين ظاهرة وأخرى عديمة الدلالة من حيث أن 
الارتباط فى حد ذاته لا يضع أيدينا على عوامل سببية معينة 
للظواهر التى ندرسها ؛ ولكن تظل لمثل هذه البحوث قيمة من 
حيث انها تدفعنا للبحث فيما وراء الارتباط أى فى العوامل 
التى تؤدى إلى اقتران ظاهرة بأخرى اقترانا زمنيا » فنبحث 
فى علة الارتباط وعما إذا كانت هذه العلة تكمن فى أحد طرق 
الارتباط ام فى عامل ثالث أى رابع يقع خارجهما معا , بغية 
التعرف على العوامل السببية التى تكمن وراء ما ندرسه من 
مشكلات وظواهر . 


فى ظل ظروف.المجتمع الراهنة ومشكلاته نتساعل . مع 


القارىء الكريم ٠‏ عن الدور الذى يمكن أن يؤديه علم نائىء 
كعلم النفس ف خدمة المجتمع وى خدمة أبنائه ؟ 


ومن هنا كان من البدهى ان يعمل علم النفس فى خدمة 
المجتمع وتحقيق أهدافه ويسهم فى تحريره مما يكبل طاقته 
من الاغلال والقيود ومن المشكلات والازمات , كالبطالة 
والفقر والأمية والعنف والتعصب والادمان والتطرف 
والسلبية وانخفاض المعدلات الانتاجية لدى الفرد ؛ وعدم 
تقدير قيمة الوقت والعجز عن إستثماره استثمارا نافعا 
وفاعلا وظواهر سلبية اخرى كالاغتراب وعدم الانتماء 
والتواكل بل حتى ظواهر اجرامية كالرشوة والمحسوبية 
والوساطة والاختلاس والغش والابتزاز .... الغ . 


ان الجهود العلمية ؛ فى اطار ثقافتنا الاسلامية لا ينبغى 
ان تنفصل عن الدين أو الاخلاق . بل يتعين ان تتجه جهود 
علماء النفس , وغيرهم , إلى دراسة بعض الظواهر السلبية 
التى توجد فى المجتمع ليكون علم النفس علما نافعا ينتفع به 
كافة الناس . تلك الظواهر السالبة وان كانت قليلة ونادرة الا 
أنها تعمل عمل السوس وتنخر فى كيان المجتمع وفى جسده . 


التصدى للقيم المهزوزة : 

فكم منا مر ومازال يمر بخبرات يقشعر لها الضمير 
الخلقى ؛ ويتقزز منها الوجدان السليم ويائف منها الذوق 
الرفيع . ومن ذلك عدم الولاء ونكران الجميل والجحود لتلك 
الايدى التى قدمت لنا العون تلو العون ؛ وأخذت بأيدينا إلى 
بر الامان والسلام وأغدقت عليها العطف والعطاء ؟ كم من 
نفر يعض اليد التى تقدمت لمساعدته وكم من جاحدبات يكيل 
الضربات لتلك الايدى الحانية التى اغرقته بالعطف 
والحنان ؛ اليست هذه مشكلة جديرة بأن يتصدى لها علماء 
النفس فق بلادنا فيتعرفون على ماهيتها ومظاهرها وأسبابها 
ويضعون الاقتراحات لعلاجها ؟! 


وكم هنا يلمس مظاهر للوشاية والوقيعة والدس والرياء 


. الادارى والنفاق والخوف ممن يعتلون مراكز السلطة 


ومداهنتهم ٠‏ بل وتشجيعهم على الأذى والعدوان والتسلط ». 
ولكن ما أن تزول عنهم صفة السلطة الا ويقلبون لهم ظهر 
المجن ويعاملونهم بكثير من الخسة والوضاعة . 


ولا شك انه من بين الظواهر الجديرة بتصدى علماء 
النفس لها ظاهرة السلبية والهروب من تحمل المسئولية وعدم 
الانجاز . وكلها سلبيات تعوق المجتمع فى تحقيق آماله 
واهدافه , وف حل مشاكله وخاصة مشكلة الديون , فلا شك 
ان غزارة الانتاج ووفرته وجودته من أقوى السبل فى التحرر 
من الديون التى تثقل كاهل المجتمع , كذلك فإن ظاهرة 
الاسراف ف المال العام أى الخاص ف أعمال ليست ضرورية أى 
ملحة اجراء لا يتمثى مع ظروف مجتمع يعانى من الديون , 
وقد يكون من قبيل الاسراف غير الضخرورى تجديد المكاتب 
واعادة تبييض الدواوين والمصالح وهدم أرصفة الشوارع ثم 
اعادة بنائها ؛ ومظاهر البزخ والاسراف فى الحفلات وى 
الاعلانات ؛ كلها ظواهر جديرة بالدراسة العلمية للتعرف على 
اسبابها وجدواها والعمل على مقاومتها وترشيد الفرد 
لاستهلاكه هى قبل ان يطالب بترشيد استهلاك المرافق 
العامة . وقد تسفر مثل هذه الدراسات عن عدم السباح 
بمزيد من القروض الا لما يستثمر فى الانتاج » واستصلاح 
الاراضى البور وتعمير الصحارى . أما مظاهر الابهة والترف 
فانها ؛ وان كانت ضرورة حضارية ٠‏ فانها غير واجبة فى ظل 
الديون والمديونية . ولا مجال لها فى سياسة مجتمع يكرس كل 
طاقاته للتعمير والبناء والتشييد . 


من السمات الجديرة بالبحث والتنقيب الطمع والجشع 
والعدوان على المال العام وعلى ممتلكات الدولة وهى سلبيات 
تدل على عدم انتماء من يرتكبها للمجتمع ؛ فانتشار مشاعر 
الانانية والطمع والجشع والاثرة والسرقة والرشوة 
والاختلاس والتباط فى الانتاج وعدم تقدير قيمة ألوقت » 
كلها مسائل جديرة بالانتباه اليها ودراستها بالمنهج العلمى 
الموضوعى . إذ لا مبرر اطلاقا ان يشعر أى من شبابنا » 
وقد هيأت له الدولة ؛ بأقصى ما تحتمل وتطيق فرص التعليم 
المجانى » بل والاقامة شبه المجانية فى المدن الجامعية , 
ويسرت له الحصول على الكتب المدعمة وتيسر له ولاسرته 
العلاج المجانى , وتدفع قدرا كبيرا من ايراداتها دعما للسلع 
الغذائية الضرورية س أن يشعر بعدم الانتماء . 
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الدعوة لانشاء مركز للقياس والتوجيه المهنى ؛ 
لا مبرر للشعور بعدم الولاء والانتماء بل والاستعداد 
للتضحية والفداء * 


وإذا كنا نستهجن نكران الجميل وعدم الولاء والجحود 
ممن نالهم العون والعطف والتعضيد , فاننا ايضا نعيب على 
اولئك النفر الذين يلبسون جلدا غير جلودهم ويتقمصون 
شخصية غير شخصيتهم بعد أن يحصلوا على مركز مرموق » 
فتختفى المودة التى كانت تربطهم بأصدقائهم وزملائهم , 
ويشعرون بكثير من الكبرياء والاستعلاء تجاه كل من يتعامل 
معهم . وإذا كان مجتمعنا ينادى بسياسة وضع الرجل 
المناسب ف المكان المناسب , ذلك المكان الذى يتفق مع 
ما لديه من قدرات واستعدادات وميول واتجاهات وسمات 
الشخصية وخبرات ومعارف نقول يجب ان يعهد المجتمع إلى 
علماء النفس بتصميم الاختبارات والمقاييس الموضوعية التى 
تحقق هذا الهدف النبيل بحيث لا يوضع الفرد فى مكان ما الا 
بعد التعرف على شخصيته وسماته وقدراته واتجاهاته وميوله 
وغير ذلك من العوامل التى تؤثر فى ادائه الوظيفى ومقدار 
نجاحه . ومن هنا كانت الدعوة لقيام مركز للقياس والتوجيه 
على المستوى القومى . 

ومن المسئوليات الملقاه على عاتق البحث النفسى ف الوقت 
الحاضر الاهتمام بالمرضى والمنحرفين والجانحين والسجناء » 
على مختلف انواعهم » ورسم البرامج الكفيلة باعادتهم إلى 
حظيرة السواء . والاسهام الايجابى فى معركة الانتاج ودفع 
عجلة التنمية قدما إلى الامام عن طريق احالتهم إلى قوى 
نافعة ومنتجة فى المجتمع . 

والمأمول أن تتجه البحوث النفسية إلى الاهتمام بالطفولة 
وتربية النثىء على اعتبار أن ذلك هو بداية الطريق الصميح 
لاعادة بناء الانسان المصرى على هذه الأرض الطيبة » 
الانسان المتسلح بسلاح العلم والايمان والقيم الروحية 
الدينية والعربية والوطنية والقادر على الانتاج والمهىء للذود 
عن كرامة الوطن وحريته واستقلاله . والمستعد لدفع كل شر 
ومكروه يصيب هذا الوطن المفدى . 


دور علم النفس فى معركة الانتاج : 

ان مجتمعنا يتخذ من الدعوة للانتاج تلك الدعوة التى 
حمل مشعلها الرئيس مبارك لابد وأن يستفيد من كل قطرة 
دم فى أجسام ابنائه ؛ وكل قطرة ماء تجرى فى أرضه ٠‏ ولذلك 
من الاهمية بمكان أن ينصب اهتمام المشتغلين بعلم الننس 
ل بلادنا لرعاية العجزة وذوى العاهات والمكفوفين والشيوخ 
وغيرهم من الفئات الخاصة : بحيث نحررهم مم يكبل 
طاقاتهم من الاغلال والقيود » ويرفع عنهم كابوس ما يعانون 
منه من الأمراض , ويفتح لهم الأفاق على مصارعها 
للاستمرار فى البذل والعطاء والاشتراك فى العمل والانتاج 
والاستفادة من خبرات كبار السن تلك الخبرات والمعارف 
المتراكمة عبر سنوات العمر الطويلة . وهى خبرات لا يمكن 
الاستعاضة عنها . 


دور علم النفس ف المجال العسكرى : 
ان مجتمعنا يتخذ من السلم والسلام فلسفة ومنهجا ل فى 
عصر لم يعد يؤمن الا بالقوة ؛ وإذلك لابد من حراسة السلام 
وصيانته بالاهتمام بالجيش الوطنى عدة وعتاداً ورفع 
معنويات أفراده وحل مشكلاتهم ورفع كفاءتهم القتالية 
وزيادة استيعابهم لأدوات الحرب وتقنياته . 

ومعروف أن علم النفس سبق وأن أدى خدمات جليلة 
لكثير من جيوش العالم , بل ان علم النفس نفسه ازدهر 
وترعرع فى أحضان القوات المسلحة الامريكية ابان الحرب 
العالمية الاولى والثانية » وتم تخصيص العديد من 
الاختبارات العقلية فى نطاق القوات المسلحة؛ والتى 
تستخدم للكشف عن اضطرابات الجنود وقدراتهم بقصد 
توزيعهم على أنواع الاسلحة التى تتفق مع قدراتهم 
واستعداداتهم المختلفة . 


ظاهرة المجتمعات الجديدة : 
ويخوض مجتمعنا فى الوقت الحاضر , غمار معركة حامية 


٠‏ مع الصحراء وكان من ثمار هذه المعركة أن نشأت الكثير من 
المجتمعات العمرانية الجديدة التى اخترقت سكون 


الصحراء ؛ وجعلت الحياة تدب فيها بعد أن ظلت نسيا 
منسيا آلاف السنين . هذه الحياة الجديدة لابد وأنها تواجه 
كثيرا من المشكلات ومن بينها المشكلات النفسبة واتجاهات 
الشباب نحوها . ومن هنا يهاب بعلماء النفس أن ينقلوا 
جهودهم الى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ فيدرسون 
مشاكلها واتجاهات الشباب نحوها وأساليب التدريب المهنى 
اللازمة وفرص العمل المتاحة بها . 


قضية الهجرة الدائمة أو المؤقتة واثرها على دولاب 
العمل فى الوطن : 
: ويتصل بهذه القضية قضية أخرى هى دراسة العوامل 
النفسية المرتبطة بالهجرة الداخلية والخارجية » وما يترتب 
عليها من آثار جعلت العمالة الحرفية الماهرة تفوق فى أجورها 
أجور أعلى التخصصات العلمية فى المجتمع , وقد ترتب على 
ذلك ايضا اعاقة الانتاج الوطنى فيما يتعلق بالعمالة الماهرة 
بل وحتى فى الزراعة » حيث هاجرت العناصر القوية والمستعدة 
للعمل والانتاج والجد والاجتهاد هاجرت الى الخارج تاركة 
فراغا ملموسا يتطلب دراسته دراسة علمية شاملة , 
واذا كنا نعتمد ؛ فيما نعتمد عليه من الثقد الاجنبى ؛ على 
موارد السياحة ؛ فاننا كاخصائيين نفسبين يتعين علينا ان 
ندرس نفسية السائع وعوامل جذبه ومشاكلة بفية تنشيط 
السياحة وازدهارها فى بلادنا وقد حباها الله بالامكانات 
الطبيعية والأثرية ولقد نعم الله عليها بالامن والامان فى ظل 
السياسة الحكيمة للرئيس مبارك مما يجعلها من أرقي 
الاماكن السياحية فى العالم , علاوة على امكانية السياحة 
الطبية والدينية والثقافية . 


بحوث تطوير التعليم : 

وإذا كنا نعيش حركة مباركة واسعة فى تطوير نظمنا , 
التعليمية ؛ كذلك من المأمول ان يتجه اهتمام البحث 
السيكولوجى إلى دراسة مشاكل التربية والتعليم بمختلف 
أنواعه ومراحله , وخاصة التعليم المهنى الفنى . ومعروف أن 
علم النفس , منذ نشأته ٠‏ وهى يمد التربية بالاسس التى 
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تقوم عليها وبوسائلها نى التقويم والقياس والحكم على اداء 
الطلاب والمعلمين وكفاة طرائق التدريس , والنظم التعليمية 
المختلفة . ومن المشاكر التى تفرض نفسها امام البحث 
العلمى الموضوعى : هل نتوسع ف التعليم العالى ام نقلل منه 
أم نبقيه على ما هو عليه ؟ هناك حاجة لعمل دراسات تتبعية 
لمخرجات التعليم العالى ومقدار الافادة من خريجيه وجدوى 
ما ينقق عليه من الاموال العامة . 

اننا نعانى من انتشار الأمية بنسبة ما زالت كبيرة فى 
ربوع المجتمع » ومن هنا يصبح من المفيد فتح أبواب التعليم 
العالى امام المتعطشين له من أبناء المجتمع . ومعروف أن 
ما ينفق على التعليم يمثل استثمارا مفيدا يرتد ى شكل 
الخبرات الفنية والمهنية لاربابه ؛ فضلا عما أسهم به المواطن 
المصرى المغترب فى انعاش النقد الاجنبى ومصادره . 


دراسة مشاكل المراة : 


منذ فترة بعيدة والمجتمع يتيح الفرصة أمام المراة للعمل 


خارج المنزل , ولقد طرأ على المجتمع كثير من المتغيرات , 
والقى على عاتق المرأة كثير من الأعباء , الامر الذى يتطلب 
دراسة مشاكل المراة العاملة والآثار المترتبة على اشتفالها 
على تربية أبنائها وتنشئتهم ورسم الخطط ووضع البرامج 
الكفيلة بازالة ما يعوق انطلاقات المرأة واسهاماتها فى تربية 
النشء وف معركة الانتاج الوطنى . 


دراسة جدوى الاعلانات : 

وازاء الدعوة لزيادة الانتاج وتحسين جودته والارتفاع 
بمستواه بحيث يقوى على المنافسة فى الاسواق العالمية . وفى 
ضوء الدعوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الضرورية » 
وتحقيق فائض للتصدير ؛ فى ضوء هذه السياسة الرشيدة 
تصبح الاعلانات التى تحث الناس على الزيادة فى الاستهلاك 
والاسراف: عملا لا ميرر له . يضاف الى ذلك ان هذه 
الاعلانات ؛ ولا شك ؛ تتكلف مبالغ باهظة وتضاف هذه 
المبالغ على تكلفة السلعة , تلك التى يتحملها » بدوره » 
المستهلك المطحون ؛ والذى تسعى الدولة جاهدة ومشكورة 
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للتخفيف عن كاهله . اليس فى هذا الامر تناقضا يتطلب 
الدراشة الميدانية والواقعية ؟ 


المستشارون السيكولوجيون : 

يتمتع مجتمعنا بحياة ديمقراطية لا تنعم بها معظم الدول 
ات متخصصة وتسير معظم 
الأمور المهمة وفقا لمناهج علمية مدروسة . ولذا ألا يمكن ان 
هناك مستشارين سيكولوجيين للتنبؤ بآثار القرارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ومعرفة اتجاهات 
الرأى العام حيالها ومدى ما تحدثه من مشاعر سلبية أى 
أيجابية » وما تسهم به فى مزيد من مشاعر الناس ٠‏ بالانتماء 


المجاورة » وتخضع الحياة لم 


والاحساس بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى . مثل هذا 
العمل العلمى يتعين ان يناط بة لنخبة من علماء النفس فى 
بلادنا تكون مهمتها التنبؤ بالآثار النفسية للقرارات 
السياسية والتعرف على آثار تلك القرارات وفوائدها . 


الشركات الخاسرة والرابحة : 

ويكثر الحديث عن الشركات الخاسرة وعن حجم 
خسارتها ولذلك من المتوقع أن تكون من بين أسباب هذه , 
الخسائر اسباب نفسية واجتماعية وتدريبية وغير ذلك مما 
يتعلق بالعنصر البشرى ف الصناعة ؛ كأسلوب الادارة أى 
العلاقة بين العمال فيما بينهم أى بينهم وبين رؤسائهم ١‏ أو 
مدى توفر العلاقات الانسانية فى الصناعة . وقد ترجع الى 
غياب الردع والمتابعة أو ضعف مشاعر الانتماء ؛ أى الى 
فقدان الحماس والاهتمام بالعمل , وانخفاض الروح المعنوية 


- وما الى ذلك من الاسباب النفسية التى يجب دراستها دراسة 


موضوعية وميدانية من الوجهة. السيكولوجية . 


اذا كانت كل هذه الامال العراض ‏ وغيرها متوقعة من 
هذا العلم الناشىء وأهله فق يلادنا » فاننا يتعين علينا أن 
نحرره أولا مما يعوق انطلاقه ويقيده ومما يطمس دوره 
المنشود فى المجتمع . ١‏ 


علم النفس التخصصى المفترى عليه : 

على الرغم مما وصل اليه علم النفس فى المجتمعات الغربية 
من تقدم وازدهار وتوفير خدماته لمعظم أبناء هذه المجتمعات 
الا انه مازال فى بلادنا يتعثر فى خطاه . فمهنة الاخصائى 
النفسى أو المرشد النفسى أو المعالج النفسى , على الرغم مما 
لها من خصوصية فنية وعلمية ومهنية نجدها ضائعة تارة فى 
مهنة الاخصائى الاجتماعى وأخرى فى مهنة الطبيب 

٠ البشرى‎ 

فالاطباء يريدون أن يقصروا واجبات مهنته فى مجرد 
القياس النفسى أو العقلى شأنه فى ذلك شأن اخصائى الاشعة 

والتحاليل وينسون أنه قادر , بحكم اعداده العلمى والمهنى , 

على الاشتراك فى كل ما يدور داخل جدران مستشفيات 

وعيادات الطب النفسى من أنشطة . بل ان المجتمعات 
الحديثة تخصص له مهاما فريدة يتطلع بها دون سواه من 

ذلك : 

١‏ - التشخيص النفس بما يتطلبه من استخدام أدوات 
القياس وتقنيانه وأجهزته , ومن اتقان مهارات 
المقابلات الشخصية والتشخيصية والاكلينيكية . 

؟ ب القيام بمهام العلاج النفسى الفردى والجماعى بما فى 
ذلك أنماط العلاج السلوكى والتحليلى والجشطالتى » 
والعلاج عن طريق العمل والموسيقى والتمثيل أو 
السيكودراما وما الى ذلك من فنون العلاج المختلفة 

كالعلاج بالماء وبالرسم والنحت والتصوير وعن طريق 
العمل والكتب . 

٠‏ كما يضطلع الاخصائى النفسى بمهمة تصميم البحوث 

وتنفيذها فى المؤسسات التى يعمل بها . 
ولكننا للاسف الشديد مازلنا نلمس ذوبان مهام 
الاخصائى النفسى ف المجال الطبى فى مهام الطبيب البشرى . 
وحتى فى الوقت الذى تغيرت فيه نظرة المجتمعات للعلاج 
واصبح يقوم بها فريق من الاخصائيين فى الطب وعلم النفس 
والخدمة الاجتماعية . مازالت المهمة كلها , فى بلادنا » فى 
عنق الطبيب وحده. ويؤدى ذلك الى اغفال المنظور 


السيكولوجى والاجتماعى لمشاكل المرض وأسبابه وسبل 
علاجه وطرق تشخيصه . 

والحقيقة التى يتعين الايمان بها ان علم النفس يعتبر 
نتاجا حضاريا ومؤشرا للقدار تقدم المجتمع ورقيه ‏ والاهتمام 
به انما هو وضرب من ضروب التحضر , لأنه يعنى بأغلى وأثمن 
ما يوجد فى هذا الانسان الا وهو العقل الذى ميز الله به 
الانسان على سائر مخلوقاته . 

وكلما ضرب المجتمع فى مضمار الحضارة كلما كانت 
رعايته لأبنائه شاملة ومتكاملة ومتنوعة بحيث تكتنف جسمه 
وحسه وعقله ووجدانه وعاطفته ونفسه وروحه فتعمل على نمق 
الانسان بصورة متكاملة سوية . 

ولذلك فان التقدم الحضارى يوجب علينا الاهتمام بهذا 
الفرع الناثىء من المعرفة , وأعنى به علم النفس دراسة 
وتخصصا ومهنة ليؤدى الاخصائى النفسى دوره الوطنى ل 
تحقيق سعادة الانسان وتكيفه وحمايته من الامراض والتازم 
والصراعات التى تبدد طاقته وتاكل جهده وليساعد الانسان 
على زيادة كفاءته الانتاجية والابداعية . 

ومن هنا كان من الضرورى الدعوة لتحرير الاخصائى 
النفسى مما يكبله من القيود والاغلال ومن احنواء ارباب 
التخصصات الاخرى2 سيما ونحن نعيش عصر 
التخصص ., فى عصر حدث فيه انفجار معرلي ضخم لا يمكن 
لانسان واحد ان يلم بكل جوانبه . وتخصص علم النفس 
تخصص فريد لا يحكم فهمه الا اصحابه ولا يتقن مهاراته 
الا المدربون تدريبا علميا ومهنيا جيدا . 


واذا كنا نعيش فى عصر تعقدت فيه الحياة واحتدم فيها 
الصراع والتنافس والسعى وراء الرزق مما اثقل كاهل انسان 
العصر ‏ اذا كان الامر كذلك فخليق بنا » ونحن نعيد بناء 
الانسان المصرى على ارضنا الطيبة ؛ أن نوفر الاخصائيين 
النفسيين فى جميع التجمعات البشرية كالمصانع والمدراس 
والجامعات والشركات والاندية والمستشفيات والعيادات 
والسجون والاصلاحيات والملاجىء ودور الايواء . وليس ذلك 
من باب الترف وانما هى اتجاه اخذ به الغرب وسبقنا اليه 
مل 


حين أدرك ما لهذا العلم من أهمية , لالى مجال المرضى 
والشوان فحسب , وانما اصبح علم النفس ؛ بحق » يخدم 
الاسوياء من الناس كما يخدم المرضى . فلقد أدى خدمات 
لايمكن انكارها بين ربوع القوات المسلحة الامريكية 
والأوربية وما يزال يلقى بسهم وأفر فى مجالات الجيش 
والشرطة والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والسياحة ٠‏ 
وبات من الواضع أن للعامل النفسى أو السيكولوجى أثره ف 
جميع مجالات الحياة العصرية . 

وحيث ندعو لايجاد عمل مناسب لخريجى اقسام علم 
النفس ؛ فائما ندعو لتحقيق نوع راق من الاستثمار المفيد 
فسوف يرتد عائد جهودهم فل خدمة المواطنين بما يفوق ما 
أنفقته الدولة ‏ مشكورة ‏ فى سبيل تعليمهم . وف هذا 
الصدد نحيى قرار الاستان الدكتور احمد فتحى سرور وزير 
التعليم والخاص بتعيين أخصائى نفسى ف كل مدرسة على 


واذا كان لهذه المهنة أن تتمكن من أداء رسالتها الوطنية 
المنشودة فلا بد من انشاء نقابة ترعى شئون الاخصائيين 
النفسيين وتوحد صفوفهم وتكرس جهودهم نحو خدمة مصرنا 
الحبيبة . 


واذا كنا نريد مسايرة ركب الحضارة العلمية سريعة 
التطور والنمو ‏ فان الوأجب يقتضى منا ان نعمل على تخزين 
المعلومات وحصر التراث العلمى المتمثل ف رسائل الماجستير 
والدكتوراه وبحوث علماء النفس ؛ نعمل على حفظ هذا 
التراث العلمى فى ذاكرة الحاسب الآلى اسوة بما هى متبع 
بشأن البحوث والدراسات الاجنبية ذلك لأن هذا التراث 
العربى الآن مبعثر فى أماكن مختلفة يتعذر على الباحث 
الحصول عليه بسهولة . 
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البطء الادراكى" فى ضوء نوعين 


من الشخصيات 
الفرعية') لمرضى الفصام المزمن 


دراسة مقارنة بين المرضى والأسوياء 
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مقدمة 5 
ينهض هذا البحث بدراسة البطه الإدراكى فى ضوء نوعين 
من التشخيصات الفرعية لمرضى الفصام المزمن غير الخيلاني 
هما مرضى القصام البسيط ومرضى قصام المراهقة مقارنين 
بمجموعة ضابطة من الاسوياء . وهو بهذا يعد حلقة فى 
سلسلة من البحوث المتخصصة فل علم النفس الأكلينيكى 
جعلت هذه السلسلة أهدافها المباشرة » دراسة اضطراب 
الوظائف المعرفية وخصائصها المختلفة . 

ونود أن نشير منذ البداية إلى أننا لم نقصد بأجراء هذه 
الدراسة , والتى موضوعها الاساسى البطء الإدراكى 
البصرى لدى مجموعات ذات تشخيصات نوعية تندرج نحت 
فثة التصام الكبرى لم نقصد بإجرائها , ان تكون موضوعا 
فى علم النفس العام لمجرد ان موضوع الإدراك دخل طرقا 
فيها ولكننا نجرى هذه الدراسة لفائدة نظرية تستهدف إلقاء 
الضوء على مفهوم السرعة الذى تعمل به وظيفة الإدراك 
البصرى فى مجال السواء والمرض النفسى ٠‏ ولفائدة تطببقية 


ككم سما امسامتص8 زل) 


جمدم موسا انعم (3) 


د. فيصل عبد القادر يونس 
استاذ علم النفس المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
وكلية الأداب ‏ جامعة الكويت 


تستهدف تطويع بعض الاختبارات وكذلك تطوير بعض 
الاجهزة. المعملية لإجراء التجارب العلمية . فضلا على 
المساهمة فى إجراء الفحوص النفسية للمرضى النفسيين 
داخل المستشفيات والعيادات النفسية . 

« ومن الحقائق المعروفة فى مجالات الطب النفسى 
والعصبى وعلم النفس المرضى عموما ؛ أن اضطراب الإدراك 
البصرى يترتب عليه سوء تأويل وسوء فهم لسلوكنا وسلوك 
الآخرين . وحسبنا أن نشير إلى أن اضطراب الإدراك الحسى 
سواء فى سسرعته أو فى دقته يعتبر من السمات المميزة 
والمشتركة بين المصابين بأمراض عقلية على اختلاف أنواعها 
وشدتهاء 2 
(ع . ن . الصبوة . 15417 ص 9). 

وتبين كذلك أن عمليات الادراك البصرى تشكل المدخل 
الاساسى لعمئيات حل المشكلات لأن المفاهيم والمبادىء ما هى 
إلا صيغ وجشطالتات 5غ[وئوع) ذهنية معرفية تعلن عن 
الوصول إلى الحل الصحيح « والطريق السليم لحل مشكلة 
ما » فيما يرى هوارد كندلر . هو تحديد كيف يمكن إدراك 


وفهم متطلبات المشكلة ؛ ولهذا سوف يعدث الحل سريعا » 
( 414 . 2, 1974 , #علفدعع1 .51 ) وبقدر إدراك المشكلة » 
وإبعادها المختلفة بوضوح يتم الوصل سريعا إلى الل , 
والعكس صحيح فى معظم الأحيان ويؤكد فرتهيمر « أن 
المبد1 الأساسى للنظريات الإذراكية” المتعلقة بعملية حل 
المشكلات هو أن الطريقة التى تدرك بها المشكلة ويمكن 
استيعابها , تساعد على كيفية حل المشكلة وبسرعة , خاصة 
وأن جمع بيانات هذه المشكلة وتبويبها وتنظيمها ذهنيا يتم 
عن طريق الادراك وبمساعدة الانتباه والدافع والوجهة 
الذمنية (124 . م , 1959 , تعصسفءعطمه78 جهك3 ) 

ومن النشاطات أو العمليات التى يتضمنها الادراك : 
الوعى أو اليقظة ٠‏ والتعرف , والتمييز وتكوين الصيغ » 
والتوجه . فاذا اصيبت إحدى هذه العمليات أثرت فى بقية 
العمليات العقلية الأخرى تأثيرا سالبا , وتكون النتيجة بطثا 
فى الادراك أى خط فيه . 

إذن فالإدراك البصرى.فى مجال السواء ؛ عملية نشطة 
ومعقدة تقوم بتغذية جوانب عديدة عن الوظيفة العامة للمخ » 
مثلها فى ذلك مثل باقى الوظائف المعرفية الأخرى , وتنشط 
اللحاء المفى , وبذلك يمكن الوقوف على الاضطراب اللحائى 
ومداه من خلال اختبارنا لقدرة هذه الوظيفة على إحداث 
التنظيم_والتكامل للمعلومات التى تصل الى المغ؛ لدى 
الاسوياء ولدى المرضى الذهانيين » سواء .كانت طبيعة 
اضطراباتهم وظليفية أو عضوية , وسواء حدثت اضطرابات 
إدراكية ذات طبيعة وظيفية أو عضوية ؛ فهى إما أن تحدث 
بطريقة غير مباشرة . كأن يحدث الاضطراب فى العضى 
الحاسى ذاته مثل العين أو الأذن أو الانف ... الخ ٠‏ وإما ان 
تحدث بطريقة مباشرة , كأن يحدث الاضطراب ف العمليات 
التكاملية النوعية فى أجزاء محددة من المخي4 55ه31.6,1 ) 
(307 .م ,1974 , طامع .14 

وإذا كان بورنج يرى أن موضوع الإدراك البصرى من 
الموضوعات القديمة الحديثة فى علم النفس , حيث يعد احد 


معط لسفوععهم (1) 


أعمدة موضوعات علم النفس العام بدراساته المتنوعة , بل 
ويعد أحد اللوضوعات المؤسسة لظهور علم النفس النظامى 
وعلم النفس التجريبى ( 1942 , 80888 . 6. 5 ) » فأن 
فون فيندت وماكس فرتهيمر يقرران « أن الادراك البصرى 
كان الموضوع الأثير لمعظم الدراسات التى ظهرت فى 
الدوريات منذ ما يتراوح بين خمسة وسبعين هاما إلى ماثة 
عام , ثم حققت هذه الدراسات لمدة عقدين من الزمان ؛ أى 
فى الأربعينيات والخمسينيات وبداية الستينيات » ثم تجددت 
وأخذت مكان الصدارة بين موضوعات علم النفس مرة اخرى 
حتى الآن. لتناولها لعلاقات وظواهر جديدة تبين أنها تلع 
دوراً أساسيا ف التأثير على الظاهرة الإدراكية ؛ منها عامل 
الزمن أى السرعة ( أو البطه ) وسمات الشخصية وبعض 
المكونات المزاجية مثل الاتجاهات والقيم والوجبة الذهنية 
والمعتقدات ..... الخ . وهذا بدوره جذب انتباه مزيد من 
الباحثين فى علم النفس وأغراهم لمواصلة البحث فيه ». 16 ) 
( 177 . م , 1969 , #مستعطامة ]لا 1/1 ين المعقدما 


أهمية الدراسة الحالية وميررات إجرائها اب 

منن ظهور دراسات هاريت بابكوك , 8306001 . ]1 ) 
( 1933 , 1930 , التى تدور حول بطء الاداء العقلى'لدى 
المرضى الفصاميين , والتى تم التحقق من نتائجها مرات . 
متتالية » ظهرت ؛ دراسات عديدة فى هذا الاتجاه ؛ تحاول 
معالجة الجوانب المخظفة لهذا البطه العام » ومن ثم يمكننا 
تبين معالم أهمية دراسة سرغة الإدراك البصرى ( أو البطم 
الإدراكى ) وفقا لما تبرزة التقريرات العلمية التى تؤكد 
ضرورة إجراء دراسات حديثة فى هذا الاتجاه .... اتجاه 
المساهمة فى رفع كفاءة التشخيص السيكاترى للمرض 
العقلى ؛ ويصفة خاصة عند التصدى لوضع تشخيصات 
نوعية للمرضى الفصاميين ٠‏ 

باستعراض هذه التقارير العلمية وما جاء فيها من وصايا 
لفظية , من القديم إلى الحديث » نجد ثرستون . سآ ..آ 
همأكتناط مثلا يقول « يمكننا أن نحلل الاداء على أى 
اختبار ‏ أو من خلال اداء آية وظيفة معرفية » بحيث نعزل 
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القدرة العقلبة ؛ كقرة عزلا تجريبيا عن متغير السرعة . 
بعبارة أخرى , يمكن عن طريقة التجريب المعملى الدقيق أن 
نعزل أداء القدرة ( الكفاءة أودقة الاداء ) عزلا تجريبيا عن 
متغير السرمة ( 249 . 8 , 1937 , 08ثقتناط] . بآ . :1 ) 


ويقرر بين « أنه منذ أن أصبح علم النفس علما له مناهجة 
وموضوعاته وأهدافه فإنه قد تم دراسة الفروق بين الافراد فى 
سرعة أدائهم الحركى والحركى النفسى ؛ أو فى سرعة حل 
المشكلات أو لى سرعة العمليات والوظائف المعرفية .2 ) 
( 469 م , 1973 , #متروط , 77 ويؤكد فيرنى « أن السرعة 
تعد احد المصادر الأساسية للوقوف على الفروق الفردية بين 
المرض والاسوياء من ناحية , ثم بين ابناء كل فئة وبين 
بعضهم البعض » وقد انتهى إلى أنه « إذا تم تطبيق اختبار 
للذكاء على فئات من المرضى النفسيين والاسوياء » فإن 
الدرجة على أى مقياس فرعى منه إنما تأتى دالة لثلاث 
خصائص لاداء الفرد هى : السرعة والدقة والمثابرة ٠‏ 
( 218 . م , كناةعسن8 . 2 . 3397 ) 


ولحسن الحظ فإن خاصيتى الدقة والمثابرة لقيتا الكثير 
من الاهتمام على المستويين المحلى والعالمى فى عدد من 
الدراسات؛ وكذلك السرعة فى علاقتها بالدقة » إلا أن متغير 
السرعة كعامل مستقل لم يجد نقس القدر من الاهتمام رم 
أن هناك من أكد «١‏ انه من الممكن قياس سرعة الادراك فى 
مقابل دقته , وذلك من شانه إمكانية الوقوف على البطم 
الادراكى كظاهرة مستقلة » ( 470 , 2 , 1973 , 6هازة2 ) 
واذا كانت عملية حل المشكلات تتطلب مجموعة من العمليات 
المستقلة لها هذه الخصائص الثلاث , السرعة والدقة 
والمثابرة فإن الادراك يعتبر مسئولا عن الاحاطة بمعطيات 
المشكلة والحل , يشاركه فى ذلك وظائف اخرى هامة مثل 
الانتباه والتذكر بأنواعه ومستوياته » ٠‏ وبالطبع سيتفاوت 
الافراد فى معدل الزمن الذى تحتاجه هذه العمليات ؛ وق 

. الفترة التى يمكثونها فى آداء هذه المهام » (6619 . 

وانطلاقا من الاستنتاجات والخلاصات التى انتهينا إليها 

فل عدد من الفقرات السابقة , نجد اننا امام مجموعة من 
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المبررات شكلت الدافع الأساسى لإجراء هذه الدراسة , أهم 
هذه المبرارات الأتى : 


أولا : أنه إذا كانت هناك بعض الأدلة على أن سرعة 
الإدراك البصرى لدى الاسوياء تعتمد إلى حد كبير على نوع 
العمل المتضمن » ,1956 ,كنا .8:1 02 جتز80 .31 :2) 
(25,759 » فإن هناك عدد! من الأدلة فى المجال المرضى توضح 
أن كل شكل من أشكال المرض الذهانى 300 ,453 .2 ,1973 
3 .2 ,1960 ,]51616 2080 6زم يصاحبه درجة معينة 
من درجات البطء الحركى النفسى العام . والذى يعد البطه 
الإدراكى احد مظاهرة الأساسية . مم ,1973 ,78068 .له) 
(عمههم :246-248 ورغم ذلك فإلى الآن , وكما يقول بين » 
« لم يحاول احد من الباحثين تفسير البطه فى سرعة الإدراك 
البمرى كمتغير يؤدى دورا هاما فى رصد حركة المرض . 
النفسى وتطوره من حيث تفاقمه أو الشفاء منه (اى 
التشخيص والتنبق بالمال ) (435 .م ,1973 ,26إةم) الآمر 
الذى يمكن ان نلقى عليه بعض الاضواء من خلال إجرائنا 
لهذه الدراسة . 


ثانيا : رغم أن بعض المراجعات التى تعرضت أساسا 
لدراسة اثر المرض النفسى على متغير السرعة عموما قد وفر 
قدرا ضخما من النتائج التى تشير إلى أن البطه سمة يقسم 
بها مرضى الفصامين بصفة عامة , فإن هذه النتائج قد 
رصدت بطئا لدى الفصامين فيما يتعلق بسرعة التفكير وحل 
المشكلات والأداء الحركى والحركى النقسى ورد الفعل 
بأنواعه المختلفة والانتباه والتذكر ء فضلا عن تدهور سرعة 
التعلم والتشريط » ولم نجد سوى دراسة بين وهيوليت 
الشهيرة عن اضطراب التفكير لدى المرضى الذهانيين , هى 
التى تناولت بالدراسة أثر المرض النفسى على سرعة الإدراك 
البصرى , كهدف فرعى من أهداف هذه الدراسة:227264) 
(1960 ,161614 . اذن فهناك ثغرة فى دراسات علم النفس 
الإكلنييكى فى مصر ء فيما يتصل بدراسة البطه الإدراكى 
لدى فئات نوعية من مرض الفصام بصفة عامة . 


ثالثا : تبين أن هناك عددا من العوامل التى تؤثر على ؛ أى 


ترتبط بسرعة الإدراك البصرى , دذُكرت كلها عند دراسة 
قوانين الإدراك وخصائص المنبهات والعوامل الموضوعية 
والذاتية للإدراك ف المجال السوى فقط ولكنها لم تدرس فى 
مجال المرض التفسى . من بين هذه العوامل : مستوى الذكاء 
والمستوى التعليمى والثقافات الحضارية الفرعية وبعض 
متغيرات الشخصية ؛ وصغر حجم المجال المدرك فى مقابل 
اتساعة وكبره (115 .2 ,1960 ,8متاظ84.76) ٠‏ ومن بينها 
كذلك تركيز الانتباه (51 .م .06 .2 ,1970 ,عنطعه84 .4) » 
والاندفاعية فى مقابل التروى أو التانى كأسلوب للاستجابة 
المعرفية . 18 .2 ,1966 32ع18 .1 والوجهة الذهنية ومجال 
الرؤية من حيث بساطته أو تعقيدة 4هة 1967 ,هةتء الأ 
(229 .م , 1975 ب0تمكهه51.5 .48 مقسستطيفك< .إلا مآ 
وتوجيه المفحوص إلى إدراك جزء معين منه أم إلى المجال كله 
(1. م. راجح, ,١545‏ ص )١١١‏ . وما تنص عليه 
التعليمات من توجيه الانتباه إلى إدراك سابق أو إلى إدراك 
لاحق . 

رامعا : كذلك كانت بعض الدراسات التى تعرضت لموضوع 
البطه الإدراكى تبحثه فق علاقته بالإجهاد أحيانا .8 56) 
(545-552 .وم ,1977 ,8108مهها5 ١‏ أو تتناوله على أنه 
الإيقاع العقلى للأداء العام للجهاز العصبى المركزى » .4) 
,أقكنال71020 .لل لمة ,.2 .طم ,1957 ,أستسطلومءظ 
(1123-1129 .هم ,1958 أ فى علاقته بالادوية المهدئه أى 
المنشطة أو فل علاقته بالتذكر الايقونى أو بالتذكر قصير المدى 
(1973 ,قع36( .ل لهة :1981 ,متتتععدة .2 .2) أو فى 
علاقته بتركيز الانتباه ,#نطع860 .له 9 همسمدطه .2 ..آ) 
(487 ,2 ,1962 ولكن لم تتناوله فى أطار الاختلافات السلوكية 
الناتجة عن 287 .م ,1976 رأقهغكةهة .8) المرض النفسى 
عموما ‏ والذهانى بفثاته النوعية خصوصا , وهذا هو الهدف 
الرئيسى للدراسة الحالية , اى الناتجة عن تفاعل المرض 
النفسى مع المستوى التعليمى ٠‏ أو من تفاعله مع ما يسمى 
بالفروق الحضارية المحلية النوعية ( ريف / حضر) من 
ناحية أخرى ( ويعد هذا هدفا لدراسة أخرى , سنجربها 
مستقبلا إن شاء اك . 


خامسا :-- أما المبرر الأخير فخلاصته , أنه قد تبين أن 
معظم الدراسات التى أجريت فق نطاق هذا الموضوع كانت 
عيناتها من مرضى الفصام المصنفين وفقا لبعدى الحاد / 
المزمنا", والاستجابى/ المتمكن"! ولكنها لم تُجِر إلا ل 
النادر على بُعد الفصام الخيلائى / غير الخيلائا"'رغم انه 
بُعد هام يتم التشخيص على اساسه كثيرا , وثباته وصدقه 
مرتفعان نسبيا » ومعترف به فى معظم دوائر الطب النفسى 
العالمية ( انظر مثلا :حب 1465[ ,117 /م ,1966 ,8465 ,له) 
,297 .م ::1973 رقعكة[ ز 453 .م ,1970 / أموط نانتما .ريع 
(376 .م .1963 ,هعكسةطامع .8 .” ( انظر محليا : دليل 
تشخيص الامراض النفسية الصادر (7.376) عن الجمعية 
المصرية للطب النفسى , )118١‏ . ولهذا جعلت هذه الدراسة 
هدفها الاساسى معالجة البطه الإدراكى لدئ عينات من 
مرضي الفصام المزمن غير الخيلائى كتشخيص عام يضم 
تشخصيات نوعية أى فرعية مثل مرفى الفصام البسيط 
ومرضى فصام المراهقة ؛ ومحاولة التمييز بينهما من ناحية » 
وبينهما وبين الاسوياء من ناحية أخرى على اختبارات سرعة 
ودقة الإدراك البصرى . 


الدراسات السابقة : 
يمكن تصنيف الدراسات السابقة التى تناولت متفير 
السرعة عموما بالدراسة إلى فئتين عريضتين من الدراسات . 


1 دراسات مباشرة : تتناول سرعة الإدراك البصرى أى 
السمعى فقط كهدف اسابى ومباشر إما على عينات من 
الاسوياء , أو على عينات من الاسوياء مقارنين ببعض فئات 
المرض النفسى والتآخر العقلى . وسنعرض هنا فقط للدراسات 
المباشرة التى عالجت سرعة الإدراك البصرى ( البطم 
الإدراكى ) فى إطان المرض النفبى . 


لم تطوممومة ءزووعط س ارمق (1) 
نمع ممسسطمو ومعمورم س ملاع مم13 (1)2 


متمععطوممتطعد لاممميدم ملظ لاتمهمم (3) 
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ب - دراسات غير مباشرة : وتتذاول دراسة السرعة فقط 
أى السرعة فى علاقتها بالدقة . سواء فى حل المسكلات , أو فى 
أداء أية وظيفة معرفية » أى فى إطار دراسات جعلت أحد 
أهدافها الفرعية دراسة سبرعة الإدراك البصرى , إما على 
الاسوياء فقط ‏ أو على الأسوياء مقارنين ببعض فئات المرض 
النفسى , وسنعرض فقط للدراسات التى جعلت أحد أهدافها 
الفرعية معالجة البطه الإدراكى لدى المرضى العقليين . 


وفيما يلى عرض للدراسات المباشرة للبطم الإدراكى 
التى أجريت على المرضى النفسيين + 


١‏ - الدراسة الأولي قارن فيها إبنرو ريتزلر 65م7.18) 
(200-206 .0 ,1969 ,2161ان1 يس بين اربع مجموعات 
تتكون كل مجموعة من 27١١‏ عشرين مفحوصا بالترنيب 
الاتى : 


مرضى الفصام المزمن » ترواح عمر افرادها بين 5٠,١‏ 
عاما , بمتوسط عمرى 77,5 عاما وبمتوسط سنوات تعليم 
عاما , وكان متوسط طول مدة الإقامة بالمستشفى 
حوالى 8,/ عاما . 


جماعة مرضى الفصام الحاد , ترواح عمر افرادها بين 
8 ”2 عاما بمتوسط عمرى 77,4 عاما , ويمتوسط 
سنوات تعليم ١1,١‏ عاماء وكان متوسط طول الإفامة 
بالمستشفى ١,4‏ شهرا . 


الجماعة الضابطة الأولى : وكانت من العاملين الأسرياء 
بالمستشفى والذين تترواح أعمارهم بين ٠ ,١8‏ عاما , 
بمتوسط عمرى 18,7 عاما وبمتوسط سنوات تعليم ١1,7‏ 
عاما . ولأن هذه المجموعة الضابطة لم تكن متكافئة مع 
مجموعة مرضى الفصام الحاد ومرضى الفصام المزمن حيث 
كانت أصغر سنا واكثر تعليما ( من مرضى الفصام المزمن ) 2 
كان لابد من تكوين جماعة ضابطة من الطلاب المتعلمين 
بالجامعات تراوح عمر أفرادها بين 14: 4 عاما بمتوسط 
عمرى 2١,8‏ عاما » وبمتوسط سنوات تعليم ١7,١‏ عاما . 
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قارن انبروريتزلر بين هذه المجموعات على الاختبار 
التعرف البصرى على الصور بأسلوب التغير التدريجى فى قوة 
المنبه ». وكان هذا الاختيار يسمع بالحصول على ثلاثة 


مقاييس فرعية هى : 
مقياس لسرعة الاستجابة الصحيحة ( سرعة الإدراك 
البصرى ) 


مقياس لعدد الاستجابات الخاطئة التى تصدر قبل 
الاستجابة الصحيحة ( عدد الأخطاء ) 

مقياس لزمن اول استجابة ( مؤشر للاندفاعية كأسلوب 
للاستجابة المعرفية ) . 

وتمت المقارنة بين الجماعات الأربع على مستويين . 
المستوى الاولى , كانت تتم المقارنة بين المجموعات الاربع 
وبين بعضها البعض على أساس كل مؤش من المؤشرات 
الثلاثة السابقة بغض النظر عن البنود السهلة البسيطه فى 
مقابل النبود المعقدة . وكانت تتم المقارثة فى المستوى الثاني 
على أساس البنود السهلة البسيطة فى مقابل البنود الصعبة 
المعقدة . 


وانتهت نتائج الدراسة إلى الآتى : 

بالنسبة لمؤشر سرعة الإدراك البصرى ( البطه الادراكى ) 
تبين أنه سواء كانت المنبهات صعبة أو سهلة كانت هناك 
فروق جوهرية بين الجماعات وبين بعضها البعض , ولكنها 
كانت أكثر تمييزا فى حالة الصور المعقدة )١,01(‏ منها فى 
حالة الصور البسيطة (0,080) . 

وبصفة عامة كانت الفروق جوهرية بين مرضى الفصام 
المزمن ومرضى الفصام الحاد من: ناحية » وبينهما وبين 
جماعة الأسوياء الجامعيين من ناحية اخرى .. 

وبالنسبة لمقياس الاستجابة الأولى » تبين أن الفروق كانت 
أكثردلالة من حيث الزمن المستغرق قبل صدور أول استجابة 
عند .عرض الصوز المعقدة هن الصور البسيطة لدئ 


* كان هذا الاختيار يتكون من عشر صور فقط ؛ سته ممها صور لمنبهات مركبة ومعقدة 
واربع لمنبهات بسيطة ومألوفة 


الجماعات الأربع )٠,05( )٠,٠1(‏ على الترتيب . وتبين أن 
جماعة مرضى الفصام المزمن كانت أكثر الجماعات استغراقا 
للوقت قبل صدور أول استجابة وكان تركيب الصور وتعقيدها 
داله للزمن المستغرق , بمعنى أنه كلما زادت درجة تعقد 
الخصائص الادراكية طال الوقت المستغرق قبل صدور اول 
استجابة والعكس صحيح لدى المرضى والاسوياء وبالنسبة 
لقياس عدد الأخطاء, كانت الفروق جوهرية فى نفس 
الاتجاه . سواء تمت المقارنات على أساس عدد الأخطاء فى 
الصور السبيطة أى فى الصور المعقدة . 


)4. [365 9 2. واجرى بيتس وكوربوت‎  " 
دراسة بهدف قياس‎ 120600:, 1970, 28. 453 - 461( 
سرعة الإدراك البصرى مستقلة عن كمون الاستجابة اللفظية‎ 
لدى مرضى الفصام المزمن غير الخيلائى ... أجريت الدراسة‎ 
يواقع عشرة أفراذ‎ ٠ على سمت مجموعات هن المرضى النقسيين‎ 
لكل مجموعة ؛ يمكن عرضها فيما يلى : مجموعتان من مرض‎ 
الفصام غير الخيلائى المزمن فى مقابل الحاد ومجموعتان من‎ 
مرضى الفصام الخيلائى المزمن فى مقابل الحاد  ومجموعقان‎ 
من مرض العصاب المزمن فق مقايل الحاد ؛ وروعى المضاهاه‎ 
بين جميع المجموعات فى متغيرات السن والجنس والذكاء‎ 
,والستوى التعليمى , وتم تعريضهم جميعا لاختبار يتكون‎ 
, من ثلاثة أنواع من المنبهات الإدراكية ( خطوط , كلمات‎ 
. رمون) ذات خمسة مستويات من التعقيد‎ 


وتبين من نتائج هذه الدراسة ان مرضى الفصام المزمن 


غير الخيلائى ابطا جوهريا فى سرعة الإدراك البصرى من كل , 


فئات الدراسة الأخرى ٠‏ ولكن اختفت الفروق الجوهرية 
بينهم وبين مرضى الفصام الحاد وغير الخيلائى على المنبهات 
اللفظية فقط وهى الكلمات , كما تبين أن البطه الإدراكى 
يزداد بازدياد مستوى التعقيد . 

ولكن ما يأخذه الباحث على هذه الدراسة صفر حجم 
عيناتها ؛ وعدم استخدامها لجماعة ضابطة من الاسوياء » 
وإغفالها للتحكم فى متغير التكيف للظلام؟! كما لم تورد 


ممم اممله تمل (1) 


الأساس الذى عليه تم تحديد مسافة عرض المنبهات , 
وتحكم المريض فى مفتاح إيقاف التشغيل لحساب زمن 
الإدراك البصرى ؛ على الرغم من أن المريض عاجز 
( بطبيعته ) عن إتقان مثل هذه العملية التى تدرب عليها 
الباحث طويلا . 


٠‏ - وأجرى الباحث الحالى دراسة فى هذا المجال بهدف 
المقارنة بين مرضى الفصام المزمن غير الخيلائى كتشخبص 
عام ٠‏ ومجموعة ضابطة من الاسوياء الذكور ‏ بواقع ٠75‏ 
مريضا فصاميا . ٠٠١‏ مائة مفحوص سوى على الترتيب . 
وتبين من نتائج هذه الدراسة بسب 

(1) أن المرضى الفصاميين كانو! أبطأ جوهريا على جميع 
اختبارات سرعة الإدراك البصرى من الاسوياء . وهنا يتبدى 
مدى التأثير السلبى للمرض العقلى على السرعة الإدراكية 
لدى الفصاميين كتشخيص عام ٠‏ وليس كتشخيصات 
نوعية . 

(ب) وتبين ان المرض العقلى يلعب الدور الاساسى فى 
إحداث الفروق الجوهرية بين جماعات الدراسة المخئفة 
سواء كانوا من الريف أو الحضر أو من منخفضى أو مرتفعى 
التعليم . 

(ج) تبين وجود علاقة عكسية دالة بين سرعة الإدراك 
البصرى ودقته . وتبين وجود علاقة جوهرية موجبة بين 
اختبارات سرعة الإدراك البصرى وبين بعضها البعض من 
ناحية » وبينها وبين اختبار المهارة اليدوية لسرعة الادراك 
الحركى النفسى من ناحية اخرى ويعد هذا دليلاً على صدق 
هذه الاختبارات . ( محمد نجيب الصبوة , 11417) . 

؛ ‏ وأجرى نفس الباحث دراسة أخرى بهدف دراسة 
الفروق الجنسية فى سرعة الإدراك البصرى لدى الفصاميين 
والاسوياء الراشدين والراشدات . واستخدم فيها أسلوبين 
من أساليب قياس سرعة الإدراك البصرى هما اسلوب 
العرض ٠‏ السريع واسلوب العرض البطىء للمنبهات 
تاكستسكوبيا » وتمخض عن الأسلوب الثانى ثلاثة مقاييس 
فرعية هى : مقياس سرعة الإدراك البمرى ؛ ومقياس درعة 
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الاستجابة الادراكية الأولى » ومقياس الدقة الأدراكية أى 
الخطأ الإدراكى . وتم تطبيقها جميعاً , بالاضافة إلى بعض 
الاختبارات الفرعية , على مجموعتين من الافراد الراشدين 
المصريين , احداهما من الذكور والاخرى من الإناث (44 
مريضاً , ٠٠١‏ مريضة ) وكذلك ( 45 سوياً , 7٠١‏ سوية ) . 
وكانت المجموعات الاربع متكافئة من حيث العمر ومستوى 
الذكاء والمستوى التعليمى . 
وقد انتهت الدراسة إلى انه فى ظل ظروف السواء » 
لا توجد فروق جنسية جوهرية ف الأداء على اختبارات سرعة 
الادراك البصرى , ولكن كانت هناك فروق جوهرية بين الذكور 
والاناث الاسوياء فى دقة الأدراك البصرى , وكانت كلها فى 
اتجاه الذكور الاسوياء . اما فى ظل المرض العقلى » فقد تبين 
أن هناك فروقا جوهرية بين آداء الذكور والإناث على 
اختبارات سرعة ودقة الإدراك البصرى فق اتجاه الذكير, 
حيث كانت الإناث اكثر بطئا واكثر خطأ . وانتهت ايضا إلى 
أن أداء مرضى الفصام غير الخيلائى , سواء كانوا ذكورا أو 
إناث يتسم بالبطم والخطأ الإدراكى بالمقارنة. بئداء الذكور 
والإناث الاسوياء والسويات . وانتهت آخيراً إلى أن الإناث 
الفصاميات أشد معاناة من الفشل الإدراكى عموما بالمقارنة 
بالفصاميين الذكور . هذا وقد تم تفسير النتائج السابقة فى 
ضوء عدد من النظريات العلمية فى هذا المجال » كنظرية 
الإحاطة الإدراكية » ومعالجة المعلومات , ونظرية الدافعية 
ومستوى الاستثارة ( محمد .نجيب الصبوة » 15845 ؛ قيد 
النشر ) . 


وفيما يلى مجموعة اخرى من الدراسات غير المباشرة التى 
جعلت احد اهدافها الفرعية دراسة البطء الإدراكى لدى 
المرضى النفسيين  :‏ 

و الدراسة الأولى اجراها بين وهيوليت 78 . 8) 
( 104 - 3 , مم , 1960 , 1861686 . 6. 11. 1 ع عمردم 
بعنوان « اضطراب التفكير لدى المرضى الذهانيين » واجريت 
على ثمانين مفحوصا مقسمين بالتساوى إلى اربع مجمومات , 
منها ثلاث تجريبية هى : العصابيون والاكتئاب الذهانى 
١‏ 


ومرضى الفصام , ثم مجموعات ضابطة من الاسوياء . وتم 
تطبيق اختبارات نافيرنى 111416580 التى تقيس سيرعة الأداء 
الذهنى , واختبارى التعرف البصرى على الاشياء الحقيقية , 
والتعرف البصرى على الصور للباحث برنجلمان  .‏ 


وتبين من نتائج هذه الدراسة أن مرضى الاكتئاب الذهانى 
كانوا أكثر جماعات الدراسة بطئا فى جميع الأعمال التى 
تتطلب السرعة ( ذهنية , إدراكية » حركية نفسية ) وتبين أن 
البطء الإدراكى عموما يرجع الى التشتتٍ الناتج عن افكارهم 
السوداوية ؛ فى حين أن البطه الإدراكى وغيره من انواع 
البطه الأخرى ترجع إلى التضمين البالغ “لدى الفصاميين 
وعجزهم عن تجاهل المنبهات التى لا يجب أن تدخل فى مجال 
التفكير التجريدى . 

وتبين كذلك أن الفروق بين الفصاميين ومرضى الاكتئاب لم 
تكن جوهرية » فى حين كانت الفروق » فيما يتصل ببطء 
الإدراك البصرى ٠‏ بينهما وبين جميع الفئات المرضية 
الاخرى داله فيما بعد ١٠ر؛‏ 5٠رء‏ فى معظم الأحيان . 
وتبين اختفاء الفروق الجوهرية بين المصابين والاسوياء فى 
سرعة الإدراك البصرى . 


وتبين أن جميع اختبارات السرعة » على اختلاف 
مشاربها ٠‏ تتشبع جوهريا على عامل عام أسماه الباحثان 
عامل البطء الحركى النفسى العام . وقد ميز هذا العامل بين 
المرضى الذهانيين ( مرضى الاكتئاب ومرضى الفصام ) وبين 


. جميع فثات المرضى النفسى الاخرى , مما يدل على أن البطء 


الحركى النفسى عموماء والبطم الادراكى البصرى 
خصوصا , يعد خاصية للمرضى الذهانيين الوظيفيين . 

5- وأجرى أولتمان . . مم ., 1978 , هقدهغ01 . 1 ) 
( 225 -212 دراسة بهدف تحديد سرعة المستوى العام 
للتخزين المعرق'؟", الذى غالبا ما يكون عرضه للتأثر بعوامل 
التشتيت لدى مجموعة من مرضى الفصام ( ١١‏ مريضا) » 
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ومجموعة مرضى الهوس ( ١7‏ مريضا ) ومجموعة ضابطة . 


لهما من الاسوياء ( ؟١‏ مفحوصا ) وتم تطبيق اختبارين 
لمدى سمعة الكلمات يشتملان على نوعين من المنبهات » 
منبهات محايدة ومنبهات مشتته ٠‏ 

واشارت النتائج التى تقارن بين المجموعات الثلاث وبين 
بعضهم البعض : إلى أنه فى وجود المشتتات يظهر 
الفصاميون تدهورا عاما فى الاداء ينعكس فى ميلهم الى 
النسيان السريع للبنود التى تحتويها قائمة الاختبار . وعلى 
الاختبار الثانى ؛ أظهر مرضى الفصام ومرضى الهوس ميلا 
بالغا للتشتيت بغض النظر عن سرعة عرض المنبهات 
المحايدة » بمعنى أنه سواء كان عرض المنبهات سريعا أو 
بطيئًا » فإن القابلية للتشتيت تصبح ظاهرة مرضية واضحة 
لدى الفئتين من المرضى . 
وق السياق نفسه أجرى بلاس وجيلمور . 5. 3. 8 ) 
415 49..ور 900 مومفاةه. 6.0 6 0 
دراسة بعنوان : التنظيم الإدراكى ' لدى مرضى القصام » 
استخدما فيها عددا من المنبهات البصصرية التى تعرض 
تاكستسكوبيا لى شكل اجزاء منفصلة كل منهم يكون صيغة 
( جشطالتا ) محددة ‏ بمفردها مرة ٠‏ ومع مشتتات آأخرى 
مرة ثانية . وتم إجراء تجريتين للوقوف على سرعة ودقة 
الادراك البصرى فى الحالتين لدى مجموعة من مرضى الفصام 
غير الخيلانى ٠‏ ومجموعة من ضابطة من المرضى غير 
النفسيين . وكانت المنبهات عبارة عن خطوط مرسومة 
منفصلة عن بعضها وبمواضع محددة على شريحة المرض » 
لكن بتنظيمها تصبح مدركا محددا ؛ ويبدأ عدد هذه من 
صفر الخطوط إلى ستة خطوط على كل شريحة . 

وتبين من نتائج هذه التجربة أنه فى حاله عرض الخطوط 
بمفردها ودون مشتتات لم تكن هناك فروق جوهرية فى سرعة 
ودقة التنظيم الادراكى بين الفصاميين والمرضى غير 
النفسيين . وتبين أنه حينما يتم عرض الخطوط مع المشتنات 
( الدوائر ) , تتدهور سرعة التظيم الادراكى ودقتة لدى 
القصاميين , ويصبح الفارق جوهريا بينهم وبين المجموعة 
الضابطة . ١‏ 


4 ول دراسة آخيرة أجِزها جون نيل وزملاوءه 
كه" .8 رعتوامكة . /13. © ,ململ 31. 3) 
( 596 - 593 . وم , 1969 , لأ #تدمعت . رآ. 2 تم مقارنة 
مجموعتين من مرضى الفصام الحاد ؛ احداهما من مرضى 
الفصام غير الخيلائى ذات تاريخ حسن قبل المرض , 
والأخرى مجموعة من مرضى القصام غير الخيلائى ذات 
تاريخ سىء قبل المرض ., بمجموعة ضابطة من الاسوياء , 
على أداء اختبار لفحص مدى الفهم والاستيعاب . وكان 
يطلب من المفحوصين سرعة التعرف البصرى على حرف من 
حروف الهجاء يحدد كمنبة هدف , ويعرض ضمن عدد من 
الحروف الأخرى المشتتة , وهو أسلوب شبيه إلى حد كبير 
باسلوب نظرية كشف الإشارات التى عرضنلها فى 
( الصيوة .1441 .ص ص 117 --188 ) ومن معيزاته أنه 
يقيس مدى الانتباه والفهم والاستيعاب الذى يؤثر على سرعة 
التعرف البصرى ٠‏ دون أن يتأثر بآية تنبهات أخرى مشتته » 
لأنه فى مقدوره عزل عناصر المهمه المطلوب انجازها عن عنلصر 
المهمة غير المطلوية . 

وتبين من نتائج هذه الدراسة أنه عند تقديم الحرف 
المطلوب إدراكه بمفرده ودون مشتتات , لا توجد فروق بين 
المجموعات الثلاث فى سرعة التعرف البصرى ٠‏ ولكن عند 
عرضه مطمورا وسط حروف أخرى مشتته يصبح حجم المدى 
الاستيعابى لدى هجموعتى الفصام نصف مدى الفهم 
والاستيعاب لدى الاسوياء . وتبين أيضا أن جماعة مرضي 
الفصام غير الخيلائى ذات التاريخ السىء السابق على المرض 
أكثر بطثا وضعفا بدلالة إحصائية لى مدى الفهم والاستيعاب 
من كل من مجموعتى الاسوياء ومرضى القصام غير الخيلائي 
ذات التاريخ الحسن قبل المرض . 
التعريف الإجرائى للمفاهيم الدراسة الحالية :س 

)١(‏ وظيفة الإدراك البصمرى ونعنى بها : قدرة المرم 


على تنظيم التنبيهات الحسية الواردة إليه عبر حلسة. 
الإبصار , ومعالجتها ذهنيا فى إطار' الخبرات السابقة » 
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"1 


والتعرف عليها ووضع بطاقات لفظية لها ( الصبرة » 
44 ص 7). 

(؟ ) البطء الإداركى : تدهور معدل السرعة أى الزمن 
اللازم لإنجاز مهمة عقلية ( معرفية ) بعبارة أخرى , معدل 
التآخر عن الاقران من نفس العمر والجنس ومستوى الذكاء 
والتعليم فى إدراك منبه بصرى معرق إدراكا صحيها , 
وتسميته لفظيا » فى حدود زمن محدد سلفا ويعد هذا المتغير 
الزمنى مؤشرا أو مقياسا لسرعة الإدراك البصرى منعزلا عن 
مقياس الخطأ آى الدقة الإدراكية . 

(؟) الاندفاعية كأسلوب للاستجابة المعرفية 
( الإدراكية ) هى : زمن أول استجابة نطق بها المفحوص 
بعد عرض المنبه الادراكى عرضا بطيئًا ٠‏ وقد تكون هذه 
الاستجابة صحيحة أو خاطئة 

( 4 ) الخطا الادراكى ( الدقة الادراكية ) هى: عدد 
الاستجابات الادراكية الخاطئة التى ينطق بها المفحوص قبل 
التوصل إلى الاستجابة الصحيحة . وبقدر ما يكون هذا 
مقياسا لدقة الادراك البصرى متعزلا عن الدقة ؛ فهو أيضا 
مقياس آخر للاندفاعية كأسلوب للاستجابة الإدراكية 
( المرجع السابق ) . 


مشكلة الدراسة الحالية واهدافها : 

تحددت المشكلة العامة للبحث الراهن فى القياس 
الموضوعى لمتغير سرعة الإدراك البصرى باستخدام بعض 
الاختبارات والأجهزة المعملية » ومحاولة التمييز على أساسها 
بين مجموعة من مرضى الفصام البسيط المزمنين ؛ ومجموعة 
من مرضى فصام المراهقة المزمنين » وبين كل مجموعة متهما 
على حدة ومجموعة ضابطة من الأسوياء . 

أما الأهداف التى سيحاول هذا البحث تحقيقها فجاءث فى 
شكل مجموعة من الاسئلة سيحاول الإجابة عنها : وهى ب 

)١(‏ هل تتدهور سرعة الإدراك البصرى لدى المرضى 
الفصاميين بصفة عامة ؟ وهل تختلف درجة التدهور 
بأختلاف المرض العقلى ؟ 


ا 


(؟) هل هناك فروق جوهرية فق الأداء على اختبارات سرعة 
ودقة الإدراك البصرى بين مرضى الفصام البسيط المزمنين 
ومرضى فصام المراهقة المزمنين » نتيجة للفروق بينهما فى نوع 
المرض العقلى وشدته ؟؛ وهل هناك فروق جوهرية بين كل من 
هاتين المجموعتين على حدة ويين مجموعة الأسوياء 
( الضابطة ) ؟. 

(؟) هل ترجع هذه الفروق الجوهرية فى البطء والخطأ 
الإدراكى بين الأسوياء وكل من مرضى الفصام البسيط 
ومرضى فصام المراهقة إلى اسباب باثولوجية بحته ٠‏ أم إلى 
أسباب بيئية ديموجرافية بحتة , أم إلى التفاعل بين كلا 
النوعين من المتغيرات معا ؟. 

وعلى اساس الأهداف السابقة يمكننا صياغة الفروض 
الآتية ب 

(1) تستطيع اختبارات سرعة الإدراك البصرى ودقته 
التمييز ببن المرضى الفصاميين المزمنين والاسوياء بصفة 
عامة . 

)١(‏ هناك فروق جوهرية ف الآداء على اختبارات سرعة 
الإدراك البصرى , ودقته بين فئات المرض العقلى وبين 
بعضها البعض نتيجة للفروق بينها فى التأثير السلبى للمرض 
وتأثير شدته . 

(؟) يرجع البطء:والخطأ الإدراكى لدى مرضى القصام 
المزمن غير الخيلائى إلى اسباب باثولوجية بحتة ٠‏ وربما 
ساعد على زيادة هذا البطء لديهم بالمقارنة بالأسوياء بعض 
الأسباب البيئية والديموجرافية . 
المنهج والإجراءات سب 
اولا : المنهج : 

يمكن اعتبار منهج هذه الدراسة منهجا شبه تجريبب(", 
لأنه ليس تحكميا تمامً ؛ حيث تم تحديد متغيراتها ى شكل 
متغير منستقل هو المرض العقلى واختلاف شدته من فئة إلى 
أخرى » ومتغيرات تابعة هئ أشكال الأداء السوى 
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والمضطرب على اختبارات سرعة الإدراك البصرى ودقته » 
وهى اختبارات ذات طبيعة معرفية . 0 

وبالنسبة للتصميم التجريبى الذى عالج عيناتها » فتم 
إجراء هذه الدراسة وفقا للتصميم التجريبى الخاص بالكتل 
أو القطاعات العشوائية المتجانسة' وبمقتضاه يتم إحداث 
التكاف بين المجموعات محل الدراسة على أساس تساوى 
درجاتهم على عدد من المتغيرات التى نعزل تأثيرها بتثبتها , 
وهى متغيرات ينبغى ألا تتدخل فى تشكيل نتائج الأداء على 
الاختبارات . من قبيل الذكاء العام والإزمان والإقامة 
بالمستشفيات والمستوى التعليمى والفروق فى العمر ... الغ . 


ثانيا : الإجراءات 


)١(‏ وصف العينا 


: أولا المجموهتان التجريبيتان بس 

تكونت هاتان المجموعتان من خمسة وسبعين مريضا من 
الذكور الفصاميين الراشدين فقط تم تشخيصهم سيكياتريا 
على أنهم فصاميون مزمنون غير خيلائيين » كتشخيص عام 
يمثل أحد طرف بُعد الفصام الخيلائى ف مقابل الفصام غير 
الخيلائى . ومثلت هاتان المجموعتان التجريبيتان تشخيصين 
نوعيين هما : مرضى الفصام البسيط”/, وكان عددهم خمسة 
وعشرين مريضا ومرضى فصام المراهقة'" وكان عددهم 
خمسين مريضا . 

وأمكن اختيار. مرضى هاتين المجموعتين من بين المرضى 
الفصاميين المقيمين بدا الاستشفاء للصحة النفسية 
بالعباسية » بشرط آلا يتجاوز بقاء المريض بها اكثر من 
شهرين تجنبا لتأثير عوامل الحرمان الحسى الناتجة عن 
البقاء مددا طويلة داخل عنابر المستشفيات مع عدم وجود 
تنبيهات حسية كافية (أحمد عكاشة . ١5!0‏ ,. ص ص 
)٠١١١ ٠4‏ وقرر الطبيب النفسى عند تشخيصه لكل هذه 
الحالات أنها لا تعانى من أية إصابات عضوية بالمغ , 


موتععة ععماط لمجتهمقهم8 (1) 
معنمةتطمممتطموءامسزة (2) 


متمع امتهم عتمعتطمعطعة (3) 


وليسوا مدمنى المخدرات الطبيعية أ المخلقة » وليس لديهم 
عمى آلوان أو أى خلل فى جهاز الإيصار ( لاعتماد هذه 
الدراسة على هذه الحاسة ) ولكنهم جميعا كانوا يدخنون 
السجائر . 


وتراوح المدى العمرى لمرضى كلتا المجموعتين بين ١4‏ سب 
5 عاما ٠‏ وتراوح المستوى التعليمى بين الآمية التامه حتى 
مستوى الإعدادية . واعتبرت المجمومتان ممثلتان لمرضى 
الفصام المزمن على أساس مدة المرض من ناحية ؛ وعدد 
مرات الدخول والخروج من المستشفيات النفسية من ناحية 
أخرى ؛ وفقا لما انتهى إليه بعض الباحثين عند تفرقتهم بين 
مرضى الفصام الحاد والمزمن , فهم يرون « أن مرضى الفصام 
الحاد هم الذين التحقوا بمستشفى للامراض النفسية لاول 
أى ثانى مرة » أى تجاوزت مدة المرض لديهم ستة اشهر, 
بينما يرون أن مرضى الفصام المزمن ؛ من أى تشخيص ,هم 
المرضى الذين ترددوا مسبقا على المستشفى اربع مرات 
فأكثر ؛ أى تجاوزت مدة المرض لديهم سنتين أو اكثر , وظلوا 
محجوزين بالمستشفى لمدة سنة على الأقل » -31487 .0) 
(56 .2 ,1971 ,رقسةنلل/17 4 قطمةاطه وتم التطبيق 
على مرضى المجموعتين وهم تحت تأثير نوعين من العلاج » 
العقاقير النفسية من نوع المهدئات الكبرى / والعلاج 
بالصدمات الكهربائية التى اشترطنا الا يكون المريض قد 
تعرض لأكثر من ثلاث صدمات كهربائية » وألا يتم التطبيق 
عليه قبل مرور أربع وعشرين ساعة بعد آخر صدمه تلناها 
(93 .م 1982 ممم .8 .01 


: المجموعة الضابطة : عينة الأسوياء‎ )١( 

تكونت هذه المجموعة من مائة مفحوص من الذكور 
الراشدين الذين لم تكن لدى أى منهم شكوى من اضطراب 
نفسى ٠‏ ولم يتردد أى فرد منهم » ولى مرة واحدة على 
مستشفى أو عيادة نفسية » ولم يكن لديهم أى خلل فى 
الإبصار, ولا يتعاطون أى آدوية نفسية » وليسوا من 
المتعاطين للمخدرات ٠‏ وليست لديهم آية إصابات عضوية » 


وفنا 


وكان بعضهم يدخن السجائر وكان هناك عدد من المتغيرات 
الديموجرافية والسيكولوجية التى أمكن عزل تأثيرها بإحداث 
نوع من التشابه أى المضاهاه بين جماعتى الفصاميين 
والمجموعة الضابطة على أساسها وهى : الجنس , فقد كان 


الجميع ذكورا ؛ والعمر , والمستوى التعليمى , ومتغير الذكاء 
٠١(‏ + ؟) » والتأكد من عدم وجود عمى ألوان » وإتاحة 
الفرصة لكل المفحوصين للتكيف للظلام قبل التطبيق الفعلى 
وإجراء التجربة . 


جدول )١(‏ 
يبين نتائج المقارنة بين جماعتى الفصاميين والمجموعة 
الضابطة على بعض المتغيرات التى كوؤء بين المجموعات على 


أساسها 


جماعات المقارنة الاسوياءن 


1 
العمر 
مستوى التعليم 

مدة الاقامة 

بالستشفى 
الازمان 
(مدة المرض) 
المتشابهات 


رسوم المكعبات 


ويلاحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين المجموعات الثلاثة وبين بعضها البعض , مما 
نشير إلى التكافؤ فيما بينها على كل المتغيرات السابنة . 


الاختبارات والاجهزة ‏ ب 
خاض الباحث تجربة استطلاعية حتى يمكن تكوين 
الاختبارات وإعداد الاجهزة التى يمكن أن نقيس من خلالها 


ل 


]| فصام بسيطن - ١5‏ ] فصام مراهقة ن - ١لا‏ قيمة ت بين 


كه اهنا اذا لهذا انا لذ النة انلك 
1 ا ررم 


سرعة ودقة الإدراك البصرى . وانتهينا من هذه التجربة إلى 
تكوين بطارية تضم مجموعة من الاختبارات الاساسية 
والفرعية » مثلت فى مجموعها أدوات الدراسة الحالية وهى , 
اختبار المتشابهات ورسوم المكعبات لقياس متغير الذكاء العام 
بشقيه اللفظى والأدائى واختبار سرعة الأداء الحركى النفسى 
( المهارة اليدوية بجزئية ) لاستبعاد حالات الاسوياء التى 
تحصل على درجات تدخل ف معايير المرضى العقلبين ‏ وكذلك 
استبعاد أية حالة فصامية تحصل على درجات تدخلها لى 
معايير مرضى الذهان العضوى , واختبارات العرض السريع 
والتغير التدريجى فى شدة المنبة ( بالعرض البطىء) , 
ويضم هذا الأخير مقاييس سرعة الإدراك البضرى 
الصحيح » وسرعة الاستجابة الإدراكية الأولى » ودقة 
الإدراك البصرى مقاسا بعدد الأخطاء . 


(ولزيد من التفاصيل حول هذه الاختبارات وآسس 
تكوينها وطرق الحصول على الدرجات منها انظر الصبوة » 
1417, صراص 1177 ل 197) وتم تحقيق الصلاحية 
السيكومترية لهذه الاختبارات من حيث التكوين وحساب 
الصدق والثبات . أما من حيث الصدقا" فقد تم تقديره 
بأسلوب الصدق التلازمى وهى أحد أنواع صدق التعلق 
بمحك خارجى , وكان له فى دراستنا هذه وجهان , أحدهما 


كيفى . حيث كان المحك الخارجى الذى اعتمدنا عليه هنا هى 
التشخيص السيكياترى ؛ والآخر كمى حيث حسبنا الارتباط 
بين الدرجات على كل اختبار من اختباراتنا الاساسية على 
حدة وبين الدرجات على كل جزء من جزأى اختبار المهارة 
اليدوية , فهو اختبار يقيس سرعة الاداء الحركى النفس . 
ويعرض الجدول التالى لمعاملات الصدق . 


جدول (9) 
يبين معاملات صدق التعلق بمحك خارجى لدى المجموعات الثلاث 


)0( جزء النقل (311)181م 
من اختبار المهارة 


ويسمى مرونة الاصابع 
22( 


© دأل فيما وراء © ,٠‏ علما بأن للاسوياء > ٠٠١‏ ٠ن‏ للقصام 

البسيط ع 5؟ خب عسي ال د 

* » دال فيما وراء ,١١‏ ن لمرضى قصام المراهقة - .5 
واكى تتم الصلاحية السيكومترية لاختباراتنا قمنا 

بحساب معاملات الثبانا”“بطريقتين , القسمة النضفية#افع 

تصحيع الطول ٠‏ وبطريقة إعادة الاختبارء». ويلاحظ اننا 

حسبنا الثبات لاداء عينة مرضى الفصام المزمن دون فصل 


قصام . اليدوية أو مرونة ا 
مراهقة اليدين )١5(‏ لبد 
الاسوياء (1) جزء القلب 6ه 


من نفس الاختبار لكف 


اختبار سرعة 
الإدراك البصرى) 


بين مرضى الفصام البسيط , ومرضى فصام المراهقة فقد قام 


--الباحث. بإختبان عشر. حالات. من مرضى الفصام البسيط 


وثمانى عشرة حالة من مرضى فصام المراهقة , وتم إعادة 
التطبيق عليهما نظرا لصغر حجم اعداد الحالات التى أتيع 
له التطبيق عليها مرة أخرى . أما فى حالة القسمة النصفية 
فقد حسبت معاملات الثبات لأداء كل مجموعة على حده . 
وفيما بلى جدول يبين معاملات الثبات لدى عيناتنا . 


وسسسسسس سس س7سس22 يك 


يدك 
رالااططاعه (2) 
لهات ننام305) 


اماع11 اك (4) 


وا 


جدول 5) 
يبين معاملات الثبات بالقسمة النصفية بعد تصحيح الطول 
وبإعادة الاختبار لدى عينات الدراسة 


الذكور الاسوياء 


التصنيف إعادة الاختبار 


اختبار العرض السريع 


سرعة الادراك البصرى الصحيح 
سرعة الاستجابة الادراكية الأولى 
الدقة الإدراكية (عدد الاخطاء) 


ويلاحظ من الجدولين السابقين (1): () أن معاملات 
الصدق , أو الارتباطات بين الاختبارات التجريبية , كل منها 
على حدة , وبين الاختبارين المرجعيين , كلها ارتباطات دالة 
احصائيا بما فيها إختبار الخطأ الادراكى الذى جات 
ارتباطاته عكسية دالة ٠‏ وهذا أمر متوقع علميا . وإن دلت 
هذه الارتباطات الجوهرية على شىء فإنما تدل على صدق 
إختباراتنا . كذلك نلاحظ أن معاملات الثبات مرتفعة 
ومرضية علميا إلى حد كبير , الأمر الذى يجعلنا نتقدم لجمع 
البيانات وتحليلها مستخدمين هذه الأدوات بثقة واطمئنان . 

أما بالنسبة لأدوات وأجهزة العرض التاكستسكوبى » 
فقد تكونت من جهاز العارض الآلى الذى يتكون بدوره من 
جهاز العرض , والضابط الزمنى ٠‏ ووحدة الإمداد بالتيار 
الكهربى » ومثبت للتيار ومحول كهربى ٠‏ وشاشة للعرض » 
وساعة إيقاف , بالاضافة إلى جهاز ضبط العدسة الذى أعده 
الباحث خصيصا لإجراء هذه النوعية من الدراسات 
المعملية . ( انظ : الصبوة , 14417 ص ص ١47‏ ل 
ل 0( , 1 2 


إجراءات التطبيق 


كان التطبيق فرديا داخل حجرة المعمل » وكانت مدة 
الجلسة تترواح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة وكان يتم عرض شرائح 
المنبهات الخاصة باختبار العرض السريع باستظام 


نذا 


تاكستسكوب مزود بعدسة ماركة كوداك كاروزيل 12008015 
؟ماءءزمىم علناة أعكناتة؟ عندما تكون فى الوضع الامثل 
لعرض صورة المنبه على. الشاشة عرضا محددا وواضحا منذ 
البداية » بينما كان يتم عرض شرائح منبهات اختبار التغير 
التدريجى فى شدة المنبه بنفس الجهاز الذى تم تعديله 
بإضافة جهاز ناقل للحركة 8685 عبارة عن مجموعة من 
التروس يحركها محرك كهربائى ذاتى الحركة للامام أو 
للخلف , امكن به نقل الحركة إلى العدسة بحيث يتحكم فى 
سرعتها أى حركتها للأمام أو للخلف » وتم تركيب جهاز 
للمقاومة المتغيرة على المحرك الكهربى ليسمح بتنظيم حركته 
حسبما هو مطلوب . وكانت العدسة , فى هذه التجربة , 
تتحرك بسرعة ثابتة من بداية هى عدم وقوع الصورة على 
بؤرة العدسة إلى نهاية هى وقوع الصورة تماما على بؤرتها فى 
حدود 1١1٠١‏ .6" 

وبلغ مجموع منبهات ( شرائح العرض ) اختبار العرض 
السريع خمسة وستين منبها بسيطا ومألوفا ‏ تم توزيعها على 
ثلاثة عشرا بندا » بواقع خمس شرائح لكل بند على حدة , يتم 
عرضها بزمن يتراوح بين ١ء,‏ إلى ,, ... حيث يعرض المنبه 
الأول من البند الأول على المفحوص ف زمن قدرة ١ء,‏ . فإذ| 
تعرف عليه المتبة- يعتبر هذا مؤشرا لسرعته فى الإدراك 
الصحيح ٠‏ وإذا فشل يعرض "عليه الثانى من نفس البند 
ولكن بزمن أطول ".*. وهكذا حتى يصل إلى الإدراك , 


الصحيح على كل بند على حدة . ويلغ عدد بنود اختبار التغير 
التدريجى فى شدة المنبه خمسة عشر بندا » يمثل كل منها 
منبها إدراكيا واحدا. ويهذا يكون مجموع منيهات 
الاختبارين معا ثمانين منبها -إدراكيا مصورة فوتوغرافيا 
باللونين الأبيض والاسود فقط تفاديا لعمى الألوان » ركل 
شريحة عبارة عن مربع طول ضلعه ”امم . 


ثالثا : التحليل الإحصائى للبيانات  :‏ 
تضمنت خطة التحليلات الإحصائية الآتى : - 

١ (‏ ) حساب معاملات الصدق والثبات كما عرضنا لها 
أنفا » ثم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل 
الاختبارات لتوفير معايير إحصائية لعيناتنا ؛ ويخاصة الفئات 
النوعية لمرضى الفصام , لاستخدامها فيما بعد فى مجالات 


التشخيص والتنبؤء وفى المجالات التربوية والمهنية 
والأكاديمية والاجتماعية . 

(؟1) عقد المقارنات الممكنة بين جميع المتوسطات 
الخاصة بالعينات الثلاث وبين بعضها البعض للوقوف على" 
دلالة الفروق بين أداء كل من الاسوياء والمرضى الفصاميين 
من ناحية ٠‏ وبين أداء فئات المرضى العقلى وبعضها البعض 
من ناحية أخرى . 

عرض النتائج 

تختص هذه الفقرة بعرض نتائج الدراسة الحالية » بهدف 
الإجابة عن الاسئلة وتفنيد الفروض التى طرحناها سابقا , 
من ناحية » ومحاولة إبراز القدرة التمييزية لاختباراتنا . 
وفيما يلى جدول رقم ( 4 ) يعرض المتوسطات والانحرافات 
المعيارية لدى عينات الدراسة الثلاث . 


جدول رقم (4) 
يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية 
لدى الأسوياء والمرضى الفصاميين 


اختبار العرض السريع 
سرعة الادراك البصرى الصحيح 
سرعة الاستجابة الإدراكية الأولى 
دقة الإدراك البصرى 

(عدد الأخطاء ) 


وفيما يتعلق بهذا الجدول ( رقم ؛ ) ؛ ربما يلاحظ 
القارىء أن الانحرافات المعيارية فى بعض الصفوف تتباين 
فيما بينها تناينا واسعا , وهنا قد تثور تسأؤلات ف الذهن , 
ندور حول عدم التحقق من مدى تجانس التباينات التى تعتبر 
مطلبا ضروريا لتطبيق اسلوب تحليل التباين من أى رتبة » 
فما هو موققنا الآن ؟ ١‏ 


إزاء هذه التساؤلات وغيرها مثل تلك التى تتعلق باعتدالية 
التوزيع ٠‏ يقول كوين ماكنمار ,1980 ,ل6]8 ,كاعناه5 .34) 
(5.117 « رغم أن مثل هذه الإفتراضات متضمنة فى 
الاستنتاج الرياضى لتوزيع نسب ف ٠‏ ورغم أن وجود التواء 
ملحوظ أو تفلطح واضح ٠؛‏ أو فروق شديدة فى التباين » فإن 
كل هذا لا يفسد أو يعطل اعتمادنا تماما على نسبة اساس 


ف 


للحكم على الدلالة الإحصائية لتحليل التباين » .. ويعقب على التباين لهى إجراء من شأنه تقليص الفائدة العملية المرجوة 
ذلك بقوله « وإذا أراد الباحث أن يكون أكثر ثقة بنتائجه منه» . وينتهى الراى الحديث إلى أنه ٠‏ يمكننا بل ينبغى 
ودلالاتها الإحصائية فيمكنه الا يقبل إلا فروقا ذات دلالة عند استخدام هذا الأسلوب دون إجراء اختبار إحصائى مبدئى 
مستوى أكثر حدة وصرامة مثل مستوى ,١ ١‏ وبدلا من 2٠٠4‏ للتأكد من مدى تجانس تباين درجات المجموعات (014 .07) 
داعف 1 : وفيماً بلى عرض لنتائع تحليل التباين البسيط (ى اتجاه 
(1979 ,6203 ه112 .©) ويؤكد هايز ,1963 ,813:5 ..1 ./2)18 واحد) للوقوف على الدلالة الإحصائية لنسبة ف » عند اداء 
(381 .م « أن اختبار تجانس التباينات قبل إجراء تحليل المجموعات على كل اختبار على حدة . 
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جدول رقم (0) 
يبين تحليل التباين ودلالة نسبة ف لنتائج اختبار العرض السريع 


ع المرب : 
يلدقة فيكف 
14 8 1 


التباين سدس | ل | “ممم | 


جدول رقم (5) 
يبين نتائج تحليل التباين ودلالة نسبة ف 
لمقياس سرعة الإدراك البصرى الصحيح 


لففدد ا يدرفا 5 لملهينن 
التتفلتفي فا ل ل 
ف الم 1 كر 


جدول رقم (07) 
يبي نتائج تحليل القباين ودلالة نسبة ف 
لمقياس سرعة الاستجابة الأولى 


ام 


بين المجموعات | ,585041 لاقام كل 
تراه للم اال و1 
44 ل م ا 


جدول رقم (4) 
يبين نتائج تحليل التباين ودلالة نسبة ف 
لمقياس الدقة الادراكية (عدد الاخطاء) 


لايد 
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لإفححقف 


تكشف لنا مصادر التباين المختلفة فى الجداول الأربعة 
السابقة عن النتائج الآتية ب 

)١(‏ أن هناك فروقا بين الأسوياء وبين كل من مرضى 
الفصام البسيط ومرضى فصام المراهقة عند تعرضهم للاداء 
على اختبارات العرض السريع وسرعة الإدراك البصرى 
وسرعة الاستجابة الأولى كدالة لسرعة الإدراك البصرى , 
وكانت هذه الفروق شديدة الدلالة . وعلى ذلك يعتبر المرض 
العقلى من المتغيرات السلبية شديدة التأثير على الأفراد 
الغصاميين . 

(؟) ثبتت صحة الفرض أو التنبؤ العام الذى بدات به 
هذه الدراسة , وهى أن الفصاميين بصفة عامة . خاصة 
مرضى الفصام غير الخيلائى ؛ يتسمون بالبطه الإدراكى 
الدال بالقارنة بجماعة ضابطة من الاسوياء . أما من منهما 
يعد الأشد بطنًا , فهذا ما ستكشف عنه المقارنات باستخدام 
اختبار ١ت‏ ». 


(5) بالنسبة لمقياس دقة الإدراك البصرى المشتق من 
اختبار التغير التدريجى فى شدة المنبه فقد تبين أنه المقياس 
الوحيد الذى لم يستطع التمييز بين الاسوياء ومرضى الفصام 


البسيط أو مرضى فصام المراهقة , وهذا معناه أنه لا فرق بين 
الاسوياء ومجموعتى الفصاميين ‏ كل منها على حدة ؛ فى دفة 
الإدراك البصرى ( انظر الجدول رقم 4 ) . وهناك عدد من 
الاحتمالات تقوم بمثابة التفسير لهذا الموقف . سنوردها 
تفصيلا عند مناقشة نتائج هذا المقياس . 

(4) كانت أفضل الاختبارات قدرة على التمييز بين 
الأسوياء وبين كل من مرضى الفصام البسيط ومرضى قصام 
المراهقة اختبارات سرعة الإدراك البصرى الثلاثة , فقد كانت 
أكثر حساسية من اختبار دقة الإدراك ٠‏ وكانت أكثر تأثراً 
منه بالمرض.العقلى , إذا كان مستوى الدلالة دائما فيما وراء 
, فى حدود هذه الدراسة التى تستخدم منبهات بسيطة 
وغير مركبة ومألوفة بالنسبة لجميع المفحوصين . 

نتائج اختبار دتء 

ما كانت قيم ف جوهرية . على الاقل ؛ بالنسبة لاختبارات 
سرعة الإدراك البصرى دون دقته ؛ حُسبت قيم ت للفروق بين 
المتوسطات لتحليل أكثر عمقا لاتجاهات الفروق , ولعرفة أى 
الجماعات الثلاث هى التى سببت زيادة التباين بين 
المجموعات عن التباين داخل المجموعات ذاتها . 


جدول رقم (1) على الصفحة التالية 
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جدول رقم (1) 
يبين نتائج المقارنة بين جماعات الدراسة الثلاث 
فق ادائهم على اختبارات سرعة الإدراك البصرى ودقته باستخدام اختبارت 


الإستجابة الآولى 
الادراك البصرى 


وبالنظر فى جدول رقم (1) يمكن أن نرصد النتائج 
التالية سب 

)١(‏ تبين ان الاسوياء » كجماعة ضابطة » كانوا أسرع 
جوهريا من كل من مرفى الفصام البسيط أى مرضى فصام 
المراهقة وهذا معناه أن الصحة العقلية للأسوياء فى السبب 
فى سرعتهم وى إيجاد هذه الفروق الدالة . 

(1) كان مرضى فصام المراهقة أبطأ جوهريا من مرضى 
الفصام البسيط , ودلالة هذه النتيجة سيكولوجيا ان المرض 
العقلى اشد تأثيرا على مرضى فصام المراهقة منه على مرضى 
القصام البسيط . 

(؟) كان مرضى فصام المراهقة ابطأ المجموعات يليهم 
مرضى القصام البسيط يليهم الاسوياء وظهرت هذه الفروق 
الجوهرية باتساق ملحوظ على اختبارات سرعة الإدراك 
البصرى الثلاثة . 

(؛) لم تكن فروق جوهرية بين الاسوياء وكل من مرضى 
الفصام البسيط ومرضى قصام المراهقة فى عدد الأخطاء 
الإدراكية . 

ناقشة النتائ 

لقد ايدت النتائج القرض العام الذى مؤداه أن سرعة 
الإدراك البصرى تتدهور لدى المرضى الفصاميين بصفة 
عامة ؛ وتختلف شدة التدهور باختلاف شدة المرض العقلى » 
إذ تبين أن مرضى فصام المراهقة المزمنين أشد بطنًا من 


2 


اسوياء* مع دلالتها 


اسوياء* فصام دلالتها 


ل 


مرضى الفصام البسيط المزمنين وبشكل جوهرى . وتبين أن 
كلتا المجموعتين السابقتين أشد بطئا ويفارق جوهرى من 
الأسوياء وبهذا يمكن أن نقرر أن اختبارات سرعة الإدراك 
البصرى التى استخدمتها هذه الدراسة استطاعت أن نميز 
بين المرضى الفصاميين والاسوياء » وبين الفئات النوعية 
لمرضى الفصام المزمن غير الخيلائى » ومن ثم يمكن 
استخدامها بعد ذلك فى المساعدة فى عمليات التشخيص على 
اساس موضوعى , وق التنبؤ بالإصابة بمرض الفصام ,من 
منطلق أن سرعة النشاط العقلى تمثل احد جوانب الوظيفة 
الاساسية للجهاز العصبى المركزى المتمثلة فى معدل التنشيط 
والاستثارة . 

أما البطه الإدراكى الذى اتسم به أداء كلتا المجموعتين 
الفصاميتن فيمكن مناقشته ى ضوء الأسباب والفرهض 
الآتية : 


اولا 

أن عملية الوصول إلى الحل أو الاستجابة الصحيحة بعد 
مرور زمن محدد تعتمد ف المقام الأول على فكرة أساسية 
مؤداها استقبال المريض الدائم لبيانات إدراكية ومحاولة 
إعادة تنظيم وتقويم هذه البيانات ( الغلامات والإشارات 
والخصائص الإدراكية للأشياء ) فى ضوء المتراكم فى الذهن 
من خبرات سابقة متعلقة بذات الموضوع المدرك لديه 
( الصبوة , 1141 . ص 194 ) . ويبدى أن هذه العملية 


تضار أشد الخرر بسبب المرض العقلى الذى يعانى منه 
المرضى الفصاميون وبخاصة المرضى المزمنين منهم . ويبدو أن 
هذا الضرر يعانى منه مرضى فصام المراهقة بشكل اشد مما 
يعانيه مرضى القصام البسيط . 


ثانيا : 


يبدو أننا الآن فى موقف يسمح لنا ؛ وفقا للفكرة السابقة , 
بافتراض أن سرعة الإدراك البصرى إدركا صحيحا تتوقف 
على عدد من العوامل أو المتغيرات معاء منها : تركيز 
الانتباه , ولكن المرض العقلى يسبب تشتت انتباه الفصاميين 
بسبب انشغالهم بأفكارهم الذاتية وخلطهم بينها وبين المهمة 
الموكل إليهم إنجازها ؛ مما يتسبب فى حاجتهم إلى فترات 
زمنية اطول مما يحتاجه الاسوياء عند إدراك المنبهات 
البصرية . ومنها : ما يحدثه المرض العقلى من اضطرايات 
وظيفية عند مضاهاة الخصائص الإدراكية الواردة إلى الذهن 
بما هو مخزون فى الذاكرة ؛ أى العجز فى القدرة على صياغة 
فروض جديدة تخرج من أسر القوالب الجامدة والافكار التى 
تتسم بالتصلب والتى تحكمها ذات الشخص المضطرب . 
وهذا يكن أن نصف به مرضى هذه الدراسة . 


ثالخا : 

ويرجع بعض الباحثين البطء الإذراكى لدى الفصاميين 
إلى عطب أساسى أو أولى يصيب عمليات التنظيم الأساسى 
التى يقوم بها الجهاز المركزى للحائى للمعلومات والتكوين 
الشبكر'والجهاز الطرف"" مما يؤخر سرعة الإدراك البصرى 
(179 .م ,1964 ,اماع17 .8 07 


رابعا : 


وهناك عدد آخر من الباحثين يرد البطه الإدراكى لدى _ 


الفصاميين إلى العطب الذى يصيب الذاكرة الحسية 


«متتومة1 بمادهتهم8 (1). 
عدر ءامنا (2) 


ومسعم عتددم رممودت5 (3) 


( الأيتقونية ) أو المخزن الذى تلتقى فيه الواردات الحسية 
الناتجة عنْ التنبيه البصرى , وهو المخزن الذى يمثل مرحلة 
التخزين الأولية للمعلومات » ومن ثم يعجز الفصاميون عن 
تحويل المعلومات من الأيفون البصرى إلى الذاكره قصيرة 
المدى التى تمد المخ بالمعلومات اللازمة عن المنبه موضوع 
الإدراك لمعالجتها فى ضوء الخبرات السابقة لتتم عملية 
الإدراك بالسرعة المناسبة . -127 .مم ,003228,1981ةة) 
-متتاسسط .1 رواء25مع1056 .سآ ,رعهتلانتهمة .11 ,174 
.2 ,1980 ,813395 .1 9 دوعلظ ,122 ,لاعاتسمت .8 رمع 
(637 أما لماذ! لم يستطع اختبار الدقة الإدراكية ( الخطأ 
الإدراكى ) أن يميز أى يفرق بين الأسوياء والفصاميين , 
سواء من مرضى قصام المراهقة أو مرضى القصام البسيط ؟ 
فيمكن أن يكون هذا أمرا متوقعا فى ضوء عدد من الفروض 
أى الاحتمالات التى يمكن عرضها على النحو التالى بس 


اولا : 


فى حدود هذه الدراسة ؛ ربما كان أول الاسباب هو : توفر 
قدر كبير من الاندفاعية كأسلوب للاستجابة المعرفية لدى 
الاسوياء ( انظر : نتائج مقياس سرعة الاستجابة الإدراكية 
الأولى ) » وهذا القدر الكبير من الاندفاعية يستنبعه زيادة 
كبيرة فى عدد الأخطاء لديهم ؛ مما يترتب عليه ارتفاع سقف 
الخطأ الإدراكى لديهم بحيث اصبح قريبا منه ؛ أو أعلى من 
سقف الخطأ الإدراكى لدى الفصاميين الذين يقعون فى مزيد 
من الأخطاء الإدراكية . بسبب المرض العقلى الذى يعانونه » 
وليس بسبب الاندفاعية . وهنا يضيق الفارق بينهما بحيث 
يصبح متوسط الخطأ الإدراكى لديهم واحد تقريبا رغم 
اختلاف الاسباب ( الصبوة , 1541 , ص 970) . 


ثانيا : 


وربما كان الافتراض الثانى يكمن فى ارتفاع درجة النوتر 
والعصابية لدى الاسوياء وبدلالة إحصائية عنها لدى 
الفصاميين » مما يتيح فرصا أكبر للوقوع فى مزيد من 
الأخطاء الإدراكية ( المرجع السابق ) 


لفن 


ثالثا : 


أما الفرض الثالث فيدور حول ارتفاع متوسط أعمار 
الاسوياء عن متوسط أعمار الفصاميين من كلتا المجموعتين » 
وهو متوسط كاد يقترب من الدلالة الاحصائية , مما يزيد من 
احتمالات الوقوع ف مزيد من الاخطاء الإدراكية , فقد ثبت 
من دراسة رابيت , أن كبار السن يقعون فى هزيد من 
الأخطاء بالمقارنة بصغار السن ٠‏ بل وتأتى أنماط الخطأ لدى 
كبار السن متنوعة عنها لدى صغار السن ,2300144 .1) 
(309 - 308 .مم ,1979 


رابها : 

والاحتمال الأخير مؤداه أن قلة عدد الأخطاء لدى 
الفصاميين ربما يرجع إلى عدم إقامة هؤلاء الفصاميين داخل 
جدران عنابر المستشفيات مدد طويلة مما يمنع الحرمان 


١‏ - الصبوة ( محمد نجيب أحمد ) ٠‏ الفروق الجنسية فى سرعة 
الإدراك البصرى لدى الفصاميين , الكتاب السنوى السابع فى 
علم النفس , قيد النشي. 

ل الصيوة ( محمد نجيب أحمد ) ٠‏ سرعة الإدراك البصرى لدى 
الفصاميين والاسوياء , دكتوراه » كلية الآداب سب جامعة 


يضنا 


الحسى الناتج عن عدم التنبيه » من ثم تتساوى فرصاير 
تماماً مع لاسوياء فى تعرضهم الكالى للتنبيه الحسى ( المرجم 
السابق . ص )32١‏ . 

وبعد ... هل الباحث الآن فى وضع علمى يمكنه من أن 
يفترض أن الفروق فى سرعة الإدراك البصرى بين الاسريا, 
والفصاميين . سواء من مرضى الفصام البسيط ؛ أو من 
' مرضى فصام المراهقة , ترجع فقط الى اضطراب باثولوجى 
اساس أصاب الجوانب البيولزجية الفطرية ؟ او ترجع إل 
أساس بيئى ديموجراق على وجه التحديد ؟ أو ترجع إلى كلا 
النوعين من العوامل الجيلية والبيئية معا ؟ بمعنى آخر هل 
ترجع النتائج السابقة التى تم التوصل إليها إلى المرض 
العقلى فقط ؛ فل مقابل السواء , وهو المتغير الوحيد الذى نحن 
بصدده الآن ٠‏ أو ترجع إليه وإلى عدد آخر من المتغيرات 
البيئية ؟. هذا السؤال ستجيب عنه الدراسة القادمة إن شاء 
الك وعلى العينات نفسها . 


القاهرة ٠‏ 1141 ( غير منشورة ) : 

” ب راجع ( أحمد عزت ) ٠‏ أصول علم النفس , القاهرة : دار 
المعارف , الطبعة الخامسة . ١546‏ . 

؛ ل عكاشة ( احمد ) التشريح الوظيفى للنفس : علم النفس 
الفسيولوجى ٠‏ القاهرة : دار المعارف , الطبعة الثالثة 51/0ام . 


اسه عنمعتتاممتتطعة هذ ممتامعقة عنقعماعة ,.1" ,قمسفس 01 25-١‏ 
ده فمصوكصة مه ممتاعهطامتك ث0 أمعلاء عطا :موتك زوم عتمقم 
.212-225 ,55 ,87 ,1978 ,إمطعووم تسطتموطة .نام ,عمتقعممم 

ممع .1.13 هذ .قع نانمس هدمطة عتانمع م0 ,./لآ.11 بعسروط 26 
زم :دمقدمآ .رومامطنوم لمسعمدطة ؛,ه عأمهط مم8 ,(لع) 
42082 .22 ,1973 ,سمس 

هذ واعل؟مففك اطهنامط؟ .1.17.0 بخاعا 1169 يل .2.7/7 ,عمزوط -27 
دأ فامعسترعجد8 .(لع) عاممعدرظ 51.1 نهذ .قتمعترقهم متام روم 
17 متمد رلمطعبروم ,لصم عةدممقتةمطعووم :تلم ممعم 
.3-4 .م2 ,1960 ,تدهم مدوعء1 'زعولء 10:0 :دمقدمم1 

هذ دنامتنسهع01 لمدحاومنيء .0.0 ,علم هنا يه .8.1.5 رعمهاط -28 
.58 ,89 ,1980 ,.امطعروم مسممصطة .60 متسععطمممتطمع 
.409418 

:801 جاععكقة عالاتمومه سمعاءعده1 انه خرمناة .1.8 رعمته -29 
عكتاتمومه لعافمكقة [مسعه ممه مه املظ --1آ تدم 
-90 .22 ,18 ,1982 ,.تلدظ “رودامعممه تقطممطط,روم .كدمتعصية 
.101 

لهة :م5أقهتنه كاءةزطناة وعز قمة لأه 1109 ,.2 بلأططق8 .30 
نامع 86 لعممة كسة لإعمتممة 802 وعقدممعم أوتاسمه 
205-11 .88 ,70 ,1979 ,,أمطعروم 


هذ عدأتوعمهعم أه لعممة صة 'زاتلاطهصة0 غناحم1 ,12.8 بمتتع 590 -31 
.0ه 6 .لأعععدام لم طعت مهمعز 6 بزأنرععة :ممتملمماع لمتدعم 
.4 .2 روغ ,1981 .لقطملزم .تسممسطق 

:معانة لمتطمعورءم لمة غثقن واتاقدمععط ,.1 ,تفع ولاة -32 
مكمعناوم وأمععاممعتطعة زه فاماويء طامطعنزوم ع1 4ه معتويمة 
.5-17 .2 ,145 ,1967 معفدعقلل العنه يق .5ع .نامل 

ره كنامتصماط يت كات ,لمعم وئة12 ,لل رلعلزهة-ا18 ,.14 ,كأعنامة 33 
013ناجتسمتاكنانه قأحاةممف عتسومط ,0 زوننة سمتامرع8 عطا ,.كة 
لقدنههامصنس0 يق .500 105 #ففنعه لقصمناةا3 ,دعنهت بأمروهم 
7 ,8 ,1980 ,18300 مسمعيمم 

«نصةت .12 ,تممه نظ ,..آ ,تعومتتدعده2 ,./لآ .وسلللناهمة -34 
ل نا 
,89 ,1980 ,مامطعئرو مسومسطة .تمع ,قامعلاهم عأمقتطعوةم مز 
. الك نا 

هذ كممة ممتسقممه ,ه قلازلههف مث .16.11 ,طعزوممهاة -35 
لل «دمتاوعممةم .لاقع موعناة لععمة ععلمن ورعماء1 ومتسمم 
.545-552 ,28 ,21 ,1977 ,كعته ترام مطعروم 

دملدمآ .دماوعؤعم كه رووامطعهم عط ,34.2 ,مدعلا -36 
,1977 ,م8 قم 9/4 .معاممط متناهدعم 

-تاصعمة :تزه0امطء روط ,,2,11 ,لرمكصدة يك .15.آ رشقم مغطوكم/1؟ -37 
أطنام ,لأمه كنامه18 :قتممكتلف ,كدهت«ماء8 ممساط ,0 تإلدطة 8 

.5 ,هه طا 4 روه . 

نه .قامتأعميظ عمغمنهمطعتزوم )0 معاللقسرموطق4 ,.0.ة رقعتولا -38 
.طعملقطعنزوم لمصسومنحاة ,ه 1م80 لسداع ,(.له) عاعمعور8 .1 .11 
.261-283 ,22 ,1973 ,هسام :دمقممة 

لوقتل اطونتهطا فهة قل6 16 ومتمهمهههم هاه ,.06 .لل رعولا -39 
.25 ,18 ,8 1966 ,.امطعتزوم ,تلقل ممتل سامخ متسععطومملط35 ص 
1031-7 

متنك هنا تمباذجع هرهم ذه أععورة ,, 1 أممطتهكا ,.6 .يه رقعمولا -40 
.0ه ,ناقآ ومتمععطم مم5 لأمسفعوم عمط عتدممط هذ 
453-41 ,8 ,76 ,1970 ,.امطعروم 


#عنلام0 تاعملا 71# .وستاقة) لممتهقامءوةم ,عه ,كم فمعة 5١‏ 
.6 ,لع ا 4 ,طنم مع١للتسملا‏ 
أقأمعنه ]0 العلهعكناققع51 عط هأ امع سلرعررعة سف .11 رتامعطو8 6 
.168 82 ,18 ,1938 ,تروهامشرةم 4ه دعانطءتة .مهرم عع 
10 دم ةمستسدعة عاعمعطة8 غط؛ 04 سمه أرمطفة .11 رعاممعطة8 -7 
-كاع0غ5 نينط .ممماقعهةععاعل لمأهعس أه معدم قوعم عل 
1933 رط 
.لزه010تءازوم لقأمعستعمية 04 تزتماقلط ع1 ,.8.0 ,همتيه8 8٠‏ 
,1948 ,قاأمكه ,ازكنافهعم _مماءاممة ارملا بوملا 
لقادعهس غط 0,4 قعتلتطة لمامعسلعون ,.1].ة ,فتسطائده,ظ 9٠‏ 
كنامز .ملق أهققترم30 أمولناستاة 2 ]0 كاععلقء 01 لعمرة 
.1123-1129 .28 ,104 ,ك198 تعصتععاممتشاعة ,عممعلمة تقامعالا 
أ لإناناك عاتاقكةم نومع ,له ,علط 1466 2 .لآ ,لتعمرطهت 10١‏ 
-3عاعة لمأصعص كنم[ ,دتدععطممتتطعز مز سمقمعالة لتنعلرممال 
.487-500 .22 ,108 ,1962 رعه. 
عتشسمعطك همتانتومعع لمنذمعمرء< ,.8 ,تعلعائظ ج .8 ,تعمطظ -11 
,1969 ,.لقطعزقم .الدقمم .كناد ,قعتلممعطممتتطعة عتتحة لمة 
6 .22 ,33 
«نصعء لصة وستسائمام كأعطا :كاسع سترعمجظ ,سآ رقلوية80 12-١‏ 
وووامطعروم آمقمة ,ه عاممطلمما8 ,(له) «إلعدمنة :صا . دمن 
.4 ,.0نة]ء 0شناق3 :000هم1 
-علصة وومامتاءزةم هذ فأسزلممة لمعتفاقةة ,.لى.0 ,ممعيوية" -13 
.85 ,له طا 5 ,ءفه للنتا«قععء14 :دملدمآ .ممقمعسل 
.1267 ,لامتاوعه: ادر ضع .1 رتعساعطتعه 2 ,/,ك1 ,الدع11 -14 
,159-192 .22 ,20 ,1969 إمطعوهم 
يستوامة نسعاطممم نصة قعاتلاطة لمبمعهلاءمآ .9.2 ,كسممصراة -15 
لمقصسعمم6ق 05 عأدمط قممك ,(0ه) عأعمعويرة .11.1 بمذ تنام افاعم 
.2127 58 ,1960 ,ممما :دملهمة .ترومامطوهم 
.أةلتءلزةم لمعنهنا0 ,.14 ,ظامظ 2 ,2 ,كملهلة ,.11 ,قوه0 -16 
.7 ,.08 عامه8 النل]-ويء4ة :ناملسمة 
اتقطاءهنة1 ,1014] :, لا.1! .كأقنه هلك زوم :10 قمتقتاهاة ,مآ /لآ ,لاز11 -17 
,3 ,هوامسلا ننه 
08اقمئلة دمتانطلاممآ ,.10.1 بلأعهدم ,0 غ .1,لآ رسعفموطامل -18 
قتمععطممعتطعة عتدممط هذ غمفسعععل لقبنمععجعم لمة 
.244-246 .22 ,21 ,1965 ,قللئلة عمامةة لصة لقينممميعم 
,.ث.11 ,قدمسهة 2 .3.11 ,ممسلعم1 ,.[.8 ,معكموطنل -19 
عتاعطا فضصة كممتمسءسنة عتمعطمممئطعة متمارف ذه لإوراقة 
.لقشكزةم علنقنف نوك .قممةوتعالة عأطبمل ما معتطممه مهلمع 
2 28 ,27 ,1963 
قهة زاتلةتعمعع عط :كال تكلنامسا»دمناع262 ,.1 ,مدومءا -20 
بأمطعلزقم .تستمدط4ق .نه مم1 تمبذمعممم 2ه متسفدولك 
.17-4 08 ,17 ,12966 
طانقفعيع1! :عاتملا بوع1! الإاملمطعرةم عنموظ ,.11.11 ,ممع 21 
5 .1968 ,له 50 2 ,نه 
ضة لعممة ,ه غ6علاع عط ,.! ركسؤلللة/[ نت .© ,قلسوططمممكة -22 
.تهتك 2 .عمة .ناو1 .82811 ,مأععاممستاعة صذّ ممأفسعطءئمندمه 
5 ,55-0 .28 ,10 ,1971 ,.امطعروم 
-صطمك :عاتملا 718 .قءةاتعتاهاة لقعتهفامطءزةم ,.0 ,كتمسعس34 23١‏ 
.63 ,.له 50 2 ,.وسا رقصمة كمة ,زعلا 
,سآ ,للع ا«تهه 2ت عت .12 ,كتوق :.1.© رعال زات كاة ,.1.04 رللهء13 عقة 
.تونق نهآ1 .قتمع تام متتطعة عابعة مأ «متقمءطءممة ,0 سقة 
,5936 .28 ,74 ,1969 ,.[مطعروم 


إزانا 


| علاقة حجم الأسرة بالاعتمادية والعدوانية / 


لدى الأطفال 


د. بمدوحة محمد سلامة 


استان علم النفس المساعد 
كلية الآداب- جامعة الزقازيق 


مازالت الاسرة لى علاقتها بمتغيرات شخصية الأبناء تحتل 
مركز الصدارة فل الابحاث النفسية حيث تتنوع بئرة 
الاهتمام من دراسة العلاقة الثنائية بين الام والطفل 
ومحصلات هذه العلاقة كما أوضسحه عرض مارتن هنائة31) 
(1975 المستفيض للدراسات فى هذا المجال » إلى دراسة 
العلاقة الثنائية بين الأب والطفل ومحصلاتها #كاتة2) 
(1979 إلى التركيز فى الفترة الأخيرة على الفروق الفردية لى 
متغيرات شخصية الابناء وفقا لتنوع الخبرات التى يهيئوها 
الج النفسى العام للاسرة والشبكة الاجتماعية التى ينمى 
الطفل لل اطارها والتى تمش واقعا اجتماعيا متغيرا بالنسبة 
لكل طفل » ومن هذا ركزت الدراسات حديثا على دود 
الاشقاء . وحجم الأسرة والفاصل الزمنى بين الأبناء محاولة 
ابراز مدى التنوع فى الخصائص الشخصية للابناء وفقا 
لتنوع تكوين وحجم الأسرة وعدد الأشقاء :176[76 ,أءهذة) 
(1984 أكئاء2 ينث , فمع مقدم كل طفل جديد تتغير البيئة 
الأسرية كما تتاثر العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة إذ وجد 
أن سلوك الوالدين المباشر تجاه أطفالهم يتأثر بعدد الأبناء 
كما يختلف وفقا للترتيب الميلادى لكل طفل من أطفالهم 
0 ,مله © مصلا , سلامة 1541 ) والأمر 
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لا يرجع إلى ظهور علاقة ثنائية جديدة بين الام والطفل 
الجديد وانما يتعلق بتناقض كم الاهتمام والرعاية مع قدوم 
كل طفل جديد كما تزداد أيضا أشكال التفاعل السلبى بين 
الأم والاطفال (1980 1660501 :# سهنا2) ويزداد أيضا 
ادراك الأبناء للرفض من قبل الوالدين بازدياد عدد الأطفال 
فى الأسرة ( سلامة /1541 ) بل ان زيادة عدد الأطفال يغير 
من نوع العلاقة وأشكال التفاعل بين الزوج والزوجة ,861زة) 
(1984 أكنا2 ينث تعنزء:<1 , هذا علاوة على أن قدرة الأم على 
القيام بدور المرشع الجيد لتأثير الظروف البيئية المتنوعة على 
أبنائها تتاثر كثيرا بظروف حياتها وما يعترضها من مطالب 
متعارضة أو مهددات (1984 ,تإللناة2 4 تتنااطناع8085). 

وق السنوات الماضية أنفق ولا شك مثات الملايين فى 
أنشككة متنوعة تتعلق بتخطيط وتنظيم الاسرة . الأمر الذى 
يعكس اهتماما قوميا بالاسرة وحجمها ليس فقط من وجهة 
نظر اقتصادية فحسب وانما ‏ كما أعتقد ‏ من وجهة 
نظر الصحة النفسية حيث ينبغى ان يكون كل قادم جديد ل 
حياة الأسرة مرغوبا فيه من قبل والديه » وقد وجد ىق 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فى الفترة ما بين 1595ل 
6 أن 254 من الأطفال الذين جاء ترتيبهم الخامس بين 


أخوتهم و /5٠‏ من الذين كان ترتيبهم السادس أو ما بعد 
ذلك كان غير مرغوب فيهم من قبل ذويهم وذلك وفقا لما قرره 
الوالدان (123 .8 ,1980 ان5 ني فتسدثللة11) وقد جاء لى 
تقرير القوى العاملة الأمريكية لعام 1454 أن /٠١‏ من 
المرفوضيين لأسباب نفسية من قبل هيئة الانتقاء الوظيفي 
ينتمون لأسر عدد الأبناء فيها أربعة فأكثر ,2ةدم:ءاعنآ) 
(236 .2 ,1975 وبسواء كان الطفل مرغويا فيه من قبل والديه 
أم آنه جاء إلى هذا العالم « كفلطة » بحسب التعبير الدارج » 
أى كصدفة بيولوجية فهى يأتى وله حاجات ينبغى أشباعها , 
كذلك فحجم الاسرة النهائى يرتبط بشكل مباشر بمستواها 
الاقتصادى - حيث وجد أن الأسر كبيرة الحجم ترتبط 
بالفقر بشكل لا يمكن فصله بهدف اجراء اى تحليل , كذلك 
برتبط حجم الاسرة باسلوب حياة افرادها والطرق التى يتم 
بها اشباع الحاجات الأساسية لكل عضو من اعضائها » 
كذلك تؤش زيادة عدد الأطفال فى الاسرة على كل من الاداء 
المعرق والانفعالى والاجتماعى للأطفال :2 :عتز2:6 ,ا8186) 
(55 ,2 1984 ,أقلاءة . 

ويؤكد رائر (185 .2 ,1975 ,4465نا8) أن أطفال الآسيى 
كبيرة الحجم س آربعة أطفال فأكثر بحسب تحديده 
يبدون ل وضع لا يحسدون عليه فهم اقل ذكاء لفظيا » 
واقل لل تحصيلهم القرائى إلى جائب احتمال تعرضهم 
لمشكلات السلوك والجناح ؛ وهذه الآثار السلبية للاسرة كبيية 
الحجم يمكن تبينها بشكل واضح منذ بداية المدرسة ؛ ويلسس 
« راتر» ذلك بأن الاسرة كثيرة العدد يتسم فيها التفاعل 
اللفظى بالفوضى حيث ينزع أفرادها للحديث دفعة واحدة 
بحيث يضيع المعنى أو ينعدم فى البيئة اللفوية , كذلك فمش 
هذه الاسر ينقصها التنظيم والقواعد المتسقة كما يشيع نيها 
عدم الانسجام بين أفرادها وكثرة الشقاق وانعدام الرنابة 
الوالدية وهى متغيرات ارتبطت بزيادة العدوانية لدى 
الأطفال . (364 .2 ,1975 ,نزع83 22 0وكاء1 رلللكة1) 

ويرى جونسون ومدينوس ,كناهصتل146 2 «هموسناهل) 
(228 .2 ,1974 أن الأسر الكبيرة يتضال فيها الاتصال 
المباشر بين أى من الوالدين وكل طفل على حده ٠‏ كما يتعرض 


فيها الأطفال لكم كبر من الاحباط وهى ما يمكن أن يلسر 
الفروق التى توجد بين أطفال الاسر كبيرة العدد والاسى 
الصغيرة فى بعض متغيرات الشخصية حيث ارتبط كبر حجم 
الاسرة بالاعتمادية لدى الأطفال ,لله8 4هة «ممفلة/18) 
(1964 ويادمان الكحوليات فل البالفين - (1963 ,:8ة5) 
أما زايونك وماركوس (1972 ,كناكاتة34 :2 020زه2) 
فيؤكدان على أن كل عضو من أعضاء الأسرة يضيف شىء ما 
للمناخ المعرق للأسرة ؛ وكلما زاد عدد الأطفال مع تناقض 
الفاصل الزمنى بينهم ‏ كلما تدهورت البيئة المعرفية للاسرة 
بوجه عام . وقد قام بريلائد (1974 ,20ة[856) بدراسة 
مسحية للوقوف على العلاقة بين التحصيل الدراسى وحجم 
الاسرة على عدد كبير من صغار الشباب الذين كانوا من 
المتقدمين لامتحان عام عقد على المستوى القومى 
(71184501) وقد جد أن درجات التحصيل كانت تنخفض 
مباشرة مع تصاعد الترتيب الميلادى حيث فسر ذلك بان زيادة 
عدد الصغار المتقاربين فى درجة النضج العقلى يخفض من 
نوعية البيئة المعرفية للاسرة » كذلك وجد فى نفس الدراسة أن 
زيادة الفاصل الزمنى بين كل طفل وأخر من الأمور التى تزيد 
من ثراء البيئة المعرفية للاسرة ‏ إذ أن ذلك يتيع للاطفال 
مناخا معرفيا غنيا يؤدى إلى ارتفاع التحصيل . 
ولفحص العلاقة بين حجم الاسرة والاعتمادية لدى 
الاطفال قام ولدروب وبل (1964 ,لأ86 به «مئفلة/18) 
بدراسة على عينة من الاطفال الذكور عددها 44 طفلا نمت 
ملاحظة سلوكهم الاعتمادى من حيث التصاقهم بالمعلمة 
والسعى للحصول على استحسانها وجذب انتباهها 
وباستخدام معامل الارتباط وجد علاقة ارتباطية موجبة بين 
زيادة حجم الأسرة والسلوك الاعتمادى للأطفال ر » ١,44‏ 
هذا مع عزل متغيرات التعليم ومهنة الوالد والمسنوى 
الاجتماعى للوالدين . وقد توصل صاحبا البحث إلى أن 
الاطفال الذكور من أبناء الاسر التى يزداد فيها عدد الأطفال 
وكثافتهم من الأرجح أن تزداد لديهم المسالك الاعتمادية 
وبصفة خاصة السعى للتواصل بالمعلمة ومحاولة الحصول 
على اهتمامها وجذب انتباهها وبشتى الطرق والالتصاق بها 


إناوا 


أكثر من أطفال الاسر صغيرة الحجم, ذات الكثافة 
المنخفضة . 

وقد أرجع أصحاب البحث نتائجهما إلى أن الآسى 
الكبيرةلا تتيع تفاعلا مباشرا كثيفا بين الام وكل طفل على 
حدة الأمر الذى يزيد من حاجة العلفل إلى الدعم الانفعالى من 
قبل الكبار الذين يمكن أن يكونوا مصدرا لهذا الدعم وإلى 
الحصول على اهتعامهم واستحسانهم . 


وقد سبق أن قام لاسكو (1954 ,داكةمآ) بتقدير سلوك 
الوالدين ( ن - )4٠‏ تجاه طفلهم الأول وطفلهم الثانى فى 
الترتيب المبلادى مستخدما مقاييس فلز للسلوك الوالدى 
(5216 عمقهظ امععدم واع15) وقد وجد أن الوالدين 
يقومان بحماية الطفل الثانى بشكل أكبر الا أن الدفء الذى 
يمنحانه للطفل الأول كان أكبر بفروق دالة احصائيا . كذلك 
وجد أنه بمقدم الطفل الثالث فان سلوك الأم تجاه أطفالها 
يتبع نفس النمط السابق حيث تزداد حمايتها له بمقارنته بمن 
سبقوه الا أن الدفء تجاهه يتناقفض عند مقارنته بدفء 
علاقتها تجاه من سبقه من الابناء . 

ويبدى أن تناقض الدفء الوالدى بزيادة عدد الأطفال فى 
الآسرة الواحدة أمر يدركه الطفل نفسه ؛ فقد وجدت صاحبة 
البحث الحالى ( سلامة )١11417/‏ أن أطفال الأسر كبيرة العدد 
يدركون دفئا أقل ورفضا أعلى من قبل والديهم ( الاب والأم 
كل على حده ) وذلك بعقارنتهم بكل من أطفال الأسر ذات 
العجم المتوسط وأطفال الأسسر الصغيرة . كما أن أطفال الأسر 
ذات الحجم المتوسط يدركون رفضا والديا أعلى بمقارنتهم 
بأطفال الأسر الصقيرة الأمر الذى يؤكد أن هناك عدم 
اكثرات نسبى بالابناء كلما ازداد عدههع ححيث تقل فرص 
التفاءل, والاتصال الحميم بين أى من الأب أو الام وكل طفل 
على حده » كما يتناقضى كم الوقت الذى يمكن أن يقضيه أى 
من الأبوين مع أطفالهما فى تقاعل بناء . 


غير أن جونسون ومدينوس ,قناههأل716 :4 دمومطاهل) 
(8 .0 ,1974 فى تلخيصهما لدراسات تناولت حجم الاسرة 
ومتغيرات شخصية الأبناء يشيران إلى أن هناك بعض من 
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الدراسات لم تجد فروقا دالة بين ابناء الآسر الصغيرة والأسر 
الكبيرة فى معايير التوافق . فأطفال الأسر الصغيرة قد 
يتمتعون باهتماما والديا أكبر إلا أن ضغوط الوالدين عليهم 
تزداد فيما يتعلق بالتحقيق , كما يزداد فى هذه الأسر التمركز 
حول الطفل الامر الذى يؤدى إلى شعور الأبناء بالاهمية 
بشكل مبالغ فيه , اما الاسر كبيرة الحجم ‏ وهى عادة أسر 
لم يتم تنظيمها ‏ فيقل فيها التفاعل الوالدى بالأبناء : كما 
تتسم بقبول الأبناء المبكر للأمر الواقع وتزداد فيها الأزمات 
وترتفع المسايرة حيث يكون التأكيد على الجماعة لا على 
القرد . 
اهمية وهدف الدراسة : 

بالرغم من الاهتمام بحجم الأسرة كمتغير نفسى اجتماعى 
الا أن الدراسات التى تناولته فى علاقته بمتغيرات شخصية 
الأبناء مازالت قليلة نسبيا ,أقنآ-ه2 يت «هنزء:12 ,أوهزة) 
(1984 ولعل قلة الدراسات الأجنبية نسبيا فى هذا المجال 
ترجع إلى اختفاء الاسر كبيرة الحجم من المجتمعات الغربية 
حيث يشير جليك (1977 ,كأ0ئ61) إلى أن حجم الأسرة الشائع 
تفضيلة قد تناقص إلى طفلين أو ثلاثة على الأكثر أما لى 
الدراسات العربية فان هذا المتغير يظهر بين الحين والحين 
بين متغيرات عديدة يتم المقارنة وفقا له دون تنظير واضح , 
كما تقل الدراسات التى تناولته بالرغم من اهميته ‏ كمتغير 
رئيسى -- وتهدف الدراسة الحالية إلى الوقوف على ما لحجم 
الأسرة فى حد ذاته من علاقة بكل من الاعتمادية والعدوانية 
لدى الأبناء , 

ويصاغ فرضى الدراسة على النحو التالى : 
)١(‏ يوجد ارتباط طردى موجب دال بين عدد الأبناء ل 
الأسرة وبين درجاتهم فى الاعتمادية . 
(؟) يوجد ارتباط طردى هوجب دال بين عدد الابناء لى 
الاسرة , ودرجاتهم فل العدوانية . 


مصطلحات الدراسة : 
الاعتمادية (6ض0676806) ويقصد بها الاعتماد النشسى 


الماذل على كبا أو أقران ليجد لديهم التشدجبع أو الطمأنينة 
أى العلف أو الأرشاد أن السسلوى ٠‏ وفى تظهر فى سعى 
الطفل المتكير واملح للحصول على عطف وبنان وتشجيع 
واستحسان الآخرين ويصفة خاصة الوال«ين أو المدرسين أى 
الأصدقاء . وهذا المفهوم لا ينطوى على الاعتماد الآدائثى 
لإعدعلدعمع0 لدأمعتسكاوسصة أى اعتماد الطفل على شخصس 
آخر للقيام بمهام يمكن الطفل القيام بها وحده ,5عهام) 
19860 . 


العدوانية (3282:655:50) : يقصد بالعدوانية الشعون 
الداخلى بالغضب والاستياء والعداوة ويعبر عنه ظاهريا فى 
صورة فعل أى سلوك يقصد به ايقاع الاذى والضرر بشخص 
أى شىء ما كما يوجه أحيانا إلى الذات » ويظهر فى شكل 
عدوان لفظى أو بدني كما يتخذ صورة التدمير واتلاف 
الاشياء . والعدوانية ترتبط بعدم التجاوب الانفعالى وهو عدم 
قدرة الطفل على التعبير بحرية وتلقائية عن مشاعره تجاه 
الاخرين وخاصة 'المشاعر الايجابية وصعوبة قبول المودة 
والحب من الآخرين وصعوية إعطاءهما . 


العينة والادوات والاجراءات : 


عينة الدراسة الحالية مكونة من عدد ١45‏ طفلا وطفلة 
(717 إناث » ا ذكورة تتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١1‏ 
سنة بمتوسط عمرى قدره ١١,14‏ وانحراف معيارى قدره 
5 وهم تلاميذ بمدرستين حكوميتين بمدينة الزقازيق 
بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى ٠‏ ( وقت 
اجراء الدراسة 1585 ) والاطفال جميعا يعيشون فى كنف 
والديهم وليس من بينهم من انفصل والداهم بالطلاق أو من 
تؤل أحد والديهم أو كلاهما ( أستبعدت مثل هذه الحالات ) 
وقد تراوح عدد الأبناء فى أسسر افراد العينة ما بين طفل وأحد 
وتسعة أطفال , وبلغ عدد الاطفال المنتمين إلى أسر كبيرة 
العدد ( © أطفال فأكشر) 17 طفلا وطفلة بنسبة 27/: بينما 
بلغ عدد المنتمين إلى أسر متوسطة الحجم ( 4 أو ثلاثة 
أطفال ) 1 طفلا وطفلة بنسبة 51/ فى حين كان عدد أطفال 


الأسر الصغيرة لا يمثل إلا :/٠١‏ فقط من أدافال العينة ( ن - 
44ل). 

وقد استخدم 3 الدراسمة الحالية مقياس تقدين الث.:.سية 
للأطفال من اعداد الباحثة ( سلامة 1144 ) عن استبيان 
تقدير الشخصية للأطفال 06عندودعدفة "زاتلةممدع1 
(1984 ,تعهطه1) عتتقهدمنوءن0 وهو أداة للتقرير 
الذاتى تهدف إلى اعطاء تقديرا كميا لكيف يرى الطفل نفسه 
وفقا لسبعة أبعاد هى العدوانية والعداء , الاعتمادية » تقدير 
الذات , مشاعر الكفاية الشخصية , اثتجاوب الانفعالى » 
الثبات الانفعالى والنظرة السابية للحياة ؛ وكل مقياس فرهى 
يحتوى على سستة عبارات بمجموع كلى للعبارات قدره 42 
مقردة , والادأة لها صصورة للكبار ( سلامة /1941 ) لها ننس 
المقاييس الفرعية مع اختلاف عدد العبارات الكلى وصياغة 
العبارات . 


وقد تم اعداد الأداة باللغة العربية وذتا لتعليمات البعد 
الاصلى واتباع نفس خطوات ايجاد الصدق والثبات . وقد تم 
ايجاد صدق وثبات استبيان تقدير الشخصية للأطفال فى 
النسخه العربية على عينة مكونة من ١١١‏ طفلا وطفلة ( 71 
ذكور , 57 اناث ( تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١7‏ سنة 
بمتوسط عمرى قدره 1١017‏ وانحراف معيارى قدره ١,١"‏ 
وتتراوح معاملات ثبات ألفا للمقاييس الفرعية للاداة ما بين 
4 و 1/,' ( أنظر كراسة التعليمات الخاصة بالاستيان 
سلامة 1145 ) وهى تشير إلى مستوى ثبات جيد للنسخة 
العربية لاستبيان تقدير الشخصية للأطفال بمقارنة معاملات 
الثبات الخاصة بالعينة الأمريكية ,1984 ,ت6صطه1 هأ) 
(2.70 كذلك تم ايجاد التجانس الداخلى المفردات بحساب 
معاملات الارتياط بين درجة كل مفردة ومجموع المقياس 
الفرعى الذى تنتمى اليه وكانت معاملات الارتباط الخاصة 
ايجميع مفردات الاستبيان (؟4 مفردة) دالة على الأقل عند 
المستوى 201:. 


واستبيان تقدير الشخصيةتم التحقق»ن مسدق تكوينه الفرضى أو 
صدقه البنائى عن طريق اجراء التحليل الحاملى ٠‏ كذلك تم 


يا 


اجراء التحليل العاملى للوقوف عما اذا كانت عبارات 
الاستبيان تقيس نفس العوامل التى يقيسها الاستبيان ى 
صورته باللغة الانجليزية . وقد تم استخلاصٍ اربعة عوامل 
استفطبت ةو50/ من التباين الكلى لمصفوقة الارتباط وهى 
التقييم السلبى للذات وتشبعت عليه ؟١‏ مفردة والنظرة 
السلبية للحياة وعدم الثبات الانفعالى وتشبعت عليه ؟١‏ 
مفردة ثم العدوانية وعدم التجاوب الانفعالى وتشبعت عليه 
١١‏ مفردة ثم الاعتمادية وتشبعت عليه 5 مفرادات . 

والعوامل السابقة هى نفس العوامل التى استخلصها 
رونر(1984 ,108261) عند اجرائه للتحليل العاملى لعبارات 
الاداة بالانجليزية على العيئة الامريكية , وأن كانت العوامل 
التى ظهرت من التحليل العاملى للصورة العربية أكثر تحديدا 
واختزالا ووضوحا ( سلامة 1944 : 37 ) , 

كذلك استخدم فل البحث استمارة جمع بيانات ضمت 
المتفيرات المتعلقة' بالبحث. الحالى وهى السن والجنس وعدد 
الاخوة والاخوات لكل طفل من آطفال العينة , كما استخدم 
استبيان القبول الرفضى الوالدى للاطفال ( سلامه 1541 ) 
نظراً لاعتبار ادراك الرفض الوالدى متغيرا قد يتدخل فى 
العلاقة بين حجم الاسرة ومتغيرات شخصية الابناء . 

تمت اجراءت التطبيق بصفة جمعية فى فصول 

الدراسة بعد التاكد من فهم التلاميذ لكيفية وضع علاماتهم 
أمام عبارات الأدوات المستخدمة وتدريبهم على ذلك وفقا لما 
جاء فى كراسة التعليمات (سلامه ,١14417‏ سلامة 
1544 ( 4 


النتائمج 3 

تم استخراج سلسلة من معاملات الارتباط البسيط بين 
عدد أبناء الأسرة ودرجات الأطفال فى الاعتمادية ودرجاتهم فى 
ادراك الرفض من قبل الأم » ثم سلسلة أخرى من معاملات 
الإرتباط بين عدد الأبناء فى الأسرة ودرجات الأطفال فى 
العدوانية ودرجاتهم فى إدراك الرفض من قبل الأم بيدف 
التحقق مما إذا كان زيادة عدد الأبناء فى الأسرة يصاحبه ارتفاع 
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فى درجات الاعتتادية بعد العزل الاحصائى لتأثير ادراكهم 
للرفض من قبل الأم كمتغير ثالث متداخل فى العلاقة , 
وكذلك التحقق مما اذا كانت زيادة عدد الأبناء يصاحبها ارتفاع 
فى درجات العدوانية لديهم بعد التحكم الاحصائى فى ثاثير 
ادراكهم للرفض من قبل الأم . وقد تقرر اجراء العزل 
الاحصائى لتأثير ادراك الأطفال للرفض الوالدى عل العلاقة 
بين حجم الأسرة ممثلا بعدد الأبناء وبين درجات الإبناء فى 
الاعتهادية والعدوانية ( كمتغيرات نفسيه ) ذلك لأن ادراك 
الأبئاء للرفض الوالدى سبق أن ارتبط فى كثير من الدراسات 
بعد من الشكلات النفسية والخصائص النفسية السلبية حيث 
ارتبط بالعدوانية وانخفاض تقدير الذات وعدم الكفاية 
الشخصية لدى البالغين(1986 ,تعصطه20 :1986 ,وستولهة ) 
والأطفال ( 1980 ,1058265 ) كذلك سبق أن ارتبطت زيادة 
عدد الأبناء فى الاسرة الواحدة بنقصان كم الاهتمام والرعاية 
والدفء 1975 ,25132 11656 2 سلامة لامؤواب 
,1984 ,لإلاناة #2 سنا اطمء1805 بحيث أصبح من الضرورى 
ضبط هذا المتغير لعزل تأثيره على علاقة الارتباط التى يمكن 
أن تقوم بين زيادة عدد الأبناء ودرجات أى من الاعتمادية 
والعدوانية كمتغيرات سلبية فى شخصية الابناء . 

وقد أجريت التحليلات الاحصائية على درجات الأطفال لى 
كل من الاعتمادية والعدوانية حيث كان كل منهما عاملا 
مستقلا من عوامل اربعة مكونة لاستبيان تقدير الشخصية 
للاطفال والمستخدم فى هذا البحث . أما درجات العبارات 
الخاصة بالعاملين الآخرين ( تقدير الذات وعدم الثبات 
الانفعالى ) فقد استبعدت من التحليل الاحصائى نظرا لعدم 


. تعلقها بموضوع الدراسة الحالية . 


ويبين الجدول رقم )١(‏ معاملات الارتباط البسيط التى تم 
الحصول عليها بين متغيرات الدراسة . اما الجدول رقم (؟) 
فيبين معاملات الارتباط الجزئى بين حجم الأسرة ( مبثلا 
بعدد الأبناء ) ودرجات الاطفال فى كل من الاعتمادية 
والعذوانية بعد التحكم الاحصائى فى تأثير ادراك الأبناء 
للرفض الوالدى . 1 

وبفحص قيمة معاملات الارتباطالبسيط التى تم الحصول 


علبها جدول رقم )١(‏ يتضح وجود علاقة ارتباط طردية 
موجية بين عدد الاأبناء فى الأسرة ودرجات الاطفال فى 
الامتمادية (١ر‏ كس لاره) , 

كذلك يتضح من نفس الجدول وجود علاقة ارتباط مطردى 
موجب بين عدد الابناء ودرجات ادراكهم للرفض من قبل الأم 
(رءه )١,"5‏ وكلها معاملات دالة عند مستوى ,,١ ١‏ ول 
نفس الجدول يظهر لنا وجود معامل ارتباط قيمتهر > ٠,40‏ 
بين درجات ادراك الأطفال للرفض من قبل الام ودرجاتهم ى 
العدوانية ؛ وهى ارتباط دال عند المستوى ,,٠0١‏ فى حين لم 
تصل العلاقة بين درجات ادراك الاطفال للرفض من قبل الام 
ودرجاتهم فى الاعتمادية إلى مستوى الدلالة الاحصائية . 

وهكذا يظهر من الجدول رقم )١(‏ أن عدد الابناء كمتغير 
مستقل يرتبط بكل من الاعتمادية والعدوانية ؛ كذلك يرتبط 
ادراك الرفض الوالدى بالعدوانية ( وان لم يرتبط بالاعتمادية 
ارتباطا دالا ) وهوما يوحى بأن علاقة الارتباط البسيط التى 
تم الحصول عليها بين عدد الابناء وزيادة درجات الأطفال فى 
العدوانية على الأقل يتدخل فيها وجود متغيرات ادراك 
الرفض الوالدى ؛ لذا تم حساب معاملات الارتباط الجزئى 
بهدف تحديد علافة الارتباط بين عدد الأبناء ودرجاتهم فى 
العدوانية بعزل تأثير ادراك الرفض الوالدى ٠‏ كما تم أيضا 
التحكم احصائيا لى نفس المتغير لعزل تأثيره على العلافة بين 
عدد الابناء فى الأسرة والاعتمادية . 

وبفحص الجدول رقم (؟) يتبين كيف أنه حين تم عزل 
تأثير متغير ادراك الرفض الوالدى من العلاقة الارتباطية بين 
عدد الأبناء فى الاسرة ودرجاتهم فى الاعتمادية لم تتغير قيمة 
معامل الارتباط الجزئى كثيرا عما كانت عليه فى الارتباط 
البسيط مما يؤكد أن زيادة عدد الأبناء يصاحبه ارتفاع فى 
درجة الاعتمادية لديهم » أما فيما يتعلق بالعدوانية فى 
ارتباطها بحجم الأسرة ممثلا بعدد الأبناء فيها فالجدول رقم 
(1) يبين كيف أن معامل الارتباط الجزئى بين المتغييين 
تناقص بشكل ملحوظ حين تم التحكم الاحصائى ف المتغير 
الثالث الداخل فى العلاقة وهو ادراك الرفض من قبل الام » 
ومع كل فان معامل الارتباط الجزئى بين المتغيرين يعزل متغير 


ادراك الرفض الوالدى كان دالا عند المستوى ٠,١0١‏ رغم 
تناقض قيمته ( من ر > ٠,45‏ إلى ر 40171 - 187,) 
بمعنى أن ادراك الرفض الوالدى يفسر جزئيا العلاقة بين 
زيادة حجم الاسرة وعدوائية الابناء لكن النتائج تؤكد ايضا 
أن زيادة عدد الأبناء فى حد ذاته يرتبط بزيادة فى العدوانية 
حتى بعد .عزل تأثير ادراكهم للرفض من قبل الام . 


جدول رقم )١(‏ يبين معاملات -الارتباط البسيط 


بين متفيرات الدراسة 
"000١‏ _ 1 


ناض اكد 


ل ل 


ووه سا نم 


حيث ١‏ عدد الابناء لل الأسرة 
درجات الاعتمادية 
" درجات العدوانية 
درجات ادراك الاطفال للرفض 
© دال عند المستوى ٠,٠0‏ 


© © دال عند المستوى ١,01‏ 
جدول رقم (؟) يبين معاملات الارتباط بين كل من 
عدد الأبناء فى الأسرة والاعتمادية والعدوانية 


بعزل تأثير ادراك الرفض الوالدى 


معامل الارتباط قيمة 


)١‏ عدد الأبناء والاعتمادية 
بعزل ادراك الرفض 


الوالدى 

]ا) عدد الأبناء والعدوانية 
بعزل ادراك الرفض 
الوالدى 
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المناكية : 

تؤكد النتائج التى تم الحصول عليها بما لا يقبل الشك 
صحة ما سبق افتراضه بان كل من الاعتمادية والعدوانية 
كمتغيرات نفسية يرتبط على نحو مستقبل بزيادة عدد الأبناء 
فى الأسرة فقد ظهر من تحليل البيانات نمطا واضحا من 
علاقات الارتباط البسيط بين زيادة حجم الأسرة ( بزيادة 
عدد أبنائها ) وبين كل من الاعتمادية والعدوانية » وقد ظلت 
العلاقة على دلالتها القوية ( ٠,٠0١‏ ) حتى بعد عزل تأثير 
المتغير الثالث المتداخل فيها والذى كان من المحتمل أن يكون 
تركه دون التحكم فيه مسئولا عن حدوث أى ارتباط بين 
المتغيرات المراد الوقوف على مدى علاقتها بحجم الأسرة فى 
حد ذاته كمتغير مستقل . 

وقد مجاء توقع وجود علاقة بين زيادة عدد الأبناء ىالأسرة 
وزيادة الاعتمادية لديهم نظرا لأن زيادة عدد أطفال الأسرة 
وما يترتب عليه من زيادة كثافتهم ‏ أى ضيق الفترة 
الزمنية الفاصلة بين كل طفل وآخر - يؤثر على قدرة الام 
على التواصل والاتصال الحميم بأى طفل من أطفالها على 
حده ؛ كما يزيد من كم المطالب البيئة الملحة والمتعارضة مع 
كفاءة تفاعلها مع أطفالها ويؤثر أيضا على تواجدها فى مواقف 
التوتر التى قد يتعرض لها الأطفال , كل هذا بض التظر عن 
مدى قبولها لاطفالها أو رفضها لهم , فالام فى الأسرة الكبيرة 
قد يكون لديها الامكانات النفسية لاشباع حاجة الطفل 
للعطف أو التأييد أو الاستحسان والتشجيع ورغبته فى 
الحضون النفسى للراشدين معه إلا انها قد لا تتاح لهما 
الفرصة لاظهار ذلك بسبب كثرة المطالب الواقعة عليها والتى 
تستنزف قدرا كبيرا هن قدرتها كما تتعإرض مع اشباع 
الحاجات النفسية للاطفال وهو ما توصلت اليه دراسة 
روزتبلوم ويولى (1984 ,لإللتته2 لهة تمناطمعوه12) كذلك 
سبق أن أظهرت دراسات هارلى (1958 ,/118101) أن شدة 
الالتصاق والتشبث بالأم لدى قردة الريزوس تزداد فى حالة 
حرمان الصغار من تواجدها معهم الامر الذى يؤيد ‏ مع 
التحفظ القائم على التعميم من نوع إلى نوع آخر أن 
احباط حاجة الطفل إلى الاتصال الوثيق المباشر بالراشدين فى 
4 


بيئته ل ويصفة خاصة الام -- يزيد من محاولاته 
للخصول على عطف وتشجيع كل من يمكن أن يكون مصدرا 
لذلك من قبل الآخرين وهى ما يؤكده « بولبى » فى قوله 
د حتى تنهر الأم طفلها عند رغبته فى البقاء بقربها وغير ذلك 
من المسالك فان هذا السلوك يترتب عليه رد فعل يتعارض 
تماما مع ما كانت تقصده وهو ابعاد الطفل بل ان الطفل فى 
هذه الحالة سيزداد تشبثا (314 .2 ,1969 تإ16:ب«ه8) . 

كذلك سبق أن أكد سيرز وزملاؤه فى دراستهم الرائدة 
(141 .2 ,1957 ,معط“ © بزطمعهة38 ومده5) فى الطفل 
الطبيعى فان الحاجة إلى الاعتمادية تبدى انها حاجة قوية 
لا يمكن استبعادها أو التغاضى عنها بل فى الواقع أنه كلما 
أحبطت محاولات الطفل لاشباع هذه الحاجة بمعنى إذا لم 
تستجب الام لسعي الطفل للحصول على اهتمامها فانه 
سيضاعف من محاولاته للحصول على الاهتمام والعطف أى 
أنه سيسلك بشكل أكثر اعتمادية ». 

ورغم أن زيادة عدد الأبناء وكثافتهم قد يثير فرضبتين 
نقيلهما ظاهريا مؤداهما أن زيادة فرص التفاعل مع الأشقاء 
قد يتيح اشباعا بديلا للاعتمادية وأن ابناء الأسر كبيرة 
الحجم قد يكونون اكثر نذيجا واعتمادا على النفس الا أن 
الفرضية الاولى لا يؤيدها ما جاء فى نتائج الدراسة الحالية 
التى اكدت وجود علاقة طردية موجبة بين الاعتمادية وزيادة 
عدد الابناء وهو ما يمكن تفسيره وفقا للحرمان النسبى من 
التفاعل البناء بالكبار وهى ما وجدته دراسات كثيرة مؤيدة 
ممعقلة11 1958 ,تعصلعة© لمة لممتطعسا8 ,معع ل سمتط) 
,5عهط10 لهة 1975 ,مقتمءطعن]1 1964 ,اله8 امه 
.(1980 اما من حيث كوذهم أكثر ذضجا أو اعتمادا على 
النفس فالتحقق من ذلك ام يكن من أهداف هذا البحث . 

أما من حيث مااظهرته نتائج الدراسة من علاقة دالة 
وقوية بين زيادة حجم الأسرة وعدوانية الأطفال بالرغم من 
التدكم الاحصائى لتأثير ادراك الرفض الوالدى والذى يظهر 
بشكل متكرر مرتبطا بعدوانية الأبناء :1975 ,صنائقاة) 
(1986 ععصطم2 لمة 1975 ,114161 فيبدى أن زيادة عدد 
الأبناء فى الأسرة يزيد من المنافسة بينهم كما يزيد من 


الاحتكاك (1978 ركاء1110؟) كذلك فان زيادة عدد الأشقاء 
تزيد من نماذج السلوك العدوانى التى قد يتعرض لها الطفل 
الأمر الذى يساعد على زيادة العدوانية لديه ,8كتافهة8) 
(1969 كما أن التناقض التسبى لتواجد الكبار مع أطفالهم 
وتضاءل فرض التفاعل الحميم بينهم يقلل من فاعلية 
الوالدين كنماذج للقدوة ومصادر للتنبيهات المعرفية أى 
الاجتماعية (1979 ,لكقدوكة:8 © سعطءه©) 

ويؤيد النتائج الحالية ما ذكره راتر .2 ,1975 ,65ةاسظ) 
(242 من أن مشكلات السلوك بما فيها العدوان تظهر بشكل 
واضح فل اطفال الآسر كبيرة الحجم والتى يزيد فيها عد 
الأطفال على أربعة أو خمسة مرجحا عدة احتمالات تفسر ذلك 
من بينها عدم اتساق الضبط واساليب النظام المتبع فى 
الاسرة الكبيرة وزيادة الشقاق والخلاقات بزيادة حجم الأمرة 
هذا إلى جانب مااظهرته عدة دراسات مسحية من أن كبر 
حجم الاسرة وانخفاض مستوى المعيشة لايمكن الفصل 
بينهما وان الأسر كبيرة الحجم من الارجح أن تعيش فى 
ظروف بيئته سيئة منها سوء المسكن و الصعوبات الاقتصادية 
(1976 ,11675011 يى 716502) وكلها ظروف تظهر مقنرنة 
بالسلوك العدوانى للاطفال . ورغم أن البعض قد يفترض أن 
زيادة عددة الأبناء فى الأسرة قد يهبىء نوعا من الاحساس 
بالامن لدى أفرادها نظرا لما يمكن أن يقوم من تعاون بين 


الأشقاء بعضهم البعض (1974 ,كتاههتاء/1 2 ممقصطوز) 
وهى اعتقاد يبدى لنا معقول ظاهريا ‏ الا أن زيادة 
ادراك الأبناء للرفض الوالدى بزيادة حجم الاسرة كما ظهر 
فى نتائج هذه الدراسة معناه احباط لشعدر الطفل بالامن 
وبأنه محبوب مرغوب فيه لذاته . فالأسر كبيرة الحجم هى ل 
الغالب أسر لم يتم تنظيمها بحيث يكون كل قادم جديد مرحب 
بقدومه مرغوب فيه وهو ما وجده عبد القادر (1911) حين 
قرر وجود تفاوت كبير وفروق دالة بين العدد الأمثل من الابناء 
الذى كانت تتمنى الأمهات انجابه وبين العدد الفعلى لما 
لديهن من أطفال . 

والبحث الدالى يبرز علاقة واضحة بين حجم الاسرة 
( بزيادة عدد الأبناء) وبين الاعتمادية والعدوانية 
كخصائص لشخصية الابناء الامر الذى يدعو الباحثين لزيد 
من الدراسات لهذا المتغير الذى يمكن اعتباره بحق متفيرا 
اجتماعيا نفسيا , كذلك توضع نتائج البحث أن زيادة عدد 
أبناء الاسرة امر لا يمس فقط الجوانب الاقتصادية الخاصة 
باشباع الحاجات المادية وانما يتعلق ايضا بالحاجات 
النفسية للابناء ومدى قدرة الوالدين على اشباعها ؛ وفى 
قدرة محدودة ولا شك تتناقص بزيادة عدد الابناء وزيادة كم 
المطالب البيئة التى يفرضها التفاعل مع عدد كبير من اعضاء 
الأسرة الواحدة . 


اسلامة ( ممدوحة محمد ) )١181(‏ : استبيان تقدير الشخصية 
للكبار . القاهرة : الانجلو المصرية . 
سلامة ( ممدوحة محمد ) )١1941(‏ : استبيان القبول الرفضى 
الوالدى للأطفال , القاهرة : الانجلى المصرية . 
سلامة (ممدوحة محمد) (1441 ب ) : عمل الام وحجم الاسرة 
والمستوى الاجتماعى الاقتصادى كمحددات لأدراك الأطفال للدفء 


الوالدى . مجلة علم التقس . العدد الرابع ؛ ص 8ه ل 31 
سلامة (ممدوحة محمد) ؛1144) : استبيان تقدير الشخصية 
للأطفال , القاهرة : الانجلى المصرية . 
عبد القادر (محمود) (1911) : تنظيم النسل من وجهة نظر 
الزوجات : دراسة أمبريقية استطلاعية ؛ المجلة الاجتمامية القرمية » 
العدد الثانى , المجلد الثامن . 
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.ممناعة ماما أممتماء تع طاها مه مع اماععموع5 (1979) :8.2 رعطاتةط 
-مماءاع0 صقم 4ه عأموط لمم :رطفامة0 .1.2 هآ 
لملا بعاتملا بوعا! بأمعس 
دمناءة عع وممامعمعة لفامممة! لعلاتعميع (8.0.,1980 رتسام 
تق تمده تمطعط لمة باتتقدمممام و'معمللتط نمه 
-مع38 عنام ا؟قطء8 ,أوع]” ععدطلنات ةماه هك ؛ كوو الوه 
.81-88 ,15 ,طتموعوع8 عه 
لقامعتةم 02 لإفبطة ع 06؛ عأموط لصف ز(1984) ,8.5 رتعمامظ 
لقدهامتمء ,لقءمة 15 لهة ودتامةزعرم ممامعممة 
عط :0؟ «عادع© (دمائلك ,119) ,قعممعناوعفدمف ‏ 
:ممناءةزع لمة عدممامععع4 لمامعمده 04 زوق 
.أنكناععهممت 4ه 'والوع الدنا 156 
أ مده هلمناه1 :قتع سللك طنسعة1!1 ع<]" (1986) 1,2 ,تعمطامعه 
:كلتلق ,معط موممءزع- ممامعمعة4 لمامعموط 
عمآ قدممقناطضرط عهوة 
8سترمة؟ أه فاععلء عط" (1984) ,.0.5 زللنوط يك ,ىآ رسساطوعوم 1 
ع0 أمقئها لممعنقيه مه كفمقدوعل لمامع سم هدمع 
.305-14 ,55 بأمعتدمماء29 فلنط© .كنامتكقط 
رولا 3189 ,مععللئط معاطنامئ ومنمء (1975) .16 ,تعقنهظ 
.كنامه8 متناهمعط 
نمم زع ٠ع‏ ممامعممة لمامعتةم لع اأعمرع2 (1986) .1.14 ,مسملةة 
«ناة عوعلام ودمنمة كدمةتودمقتة 'واتلةدمعمعم لمة 
لمندء؟1 01 لقسهله1 مقنامروع غ15 .أمجروظ ما كامعل 
.145-13 ,27 ,طالمع11 
0 عطق (1957( .11 مم1 لل ,.8.18 لإاممم 3819 .2.8 ,نوع 
.دمععاء 208 :111 دماكمة8 ,ومموء: للنطء. 


حو امطعبزوط (1984) ,.1.لى ,نسماءع3 به .5ح ,تعلزء:ط ز.8 .1 راغونة 
عائة2 .1.52 مآ ,لإلنسةة غطا 04 كعلاتاععمممعم لممتع 
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القفياس محكى 
وتطويع 


ال م رجسسع 
التعليم 


«دراسة تجريبية » 


د. نادية محمد 


عبد السلام 


مل مسمة اس 

اكدت التطورات الحديثة العديدة فى مجال التعليم على 
الاحتياج الضرورى لاختبارات وتكنيكات تقويمية جديدة 
تزودنا بمعلومة تتعلق بالقدرات الخاصة التى يملكها أو 
لا يملكها الطالب أكثر من المعلومة التى توضح رتبته بالنسبة 
للاشخاص الآخرين . ويقترح الأفراد المهتمين بهذه المذكلة 
الاحتياج لدرجات اختبار محكى المرجع أو درجات اختبار 
محكى س المحتوى 2616568060 - ]008162 كمقابل 
لدرجات جماعية المرجع . 

ولقد أدى التشديد على التعليم من اجل الاتقان فى 
النماذج التعليمية الجديدة إلى اهتمام متخصص القياس 
بالقياس محكى - المرجع . وهو لا يأخذ فى اعتباره اداء 
الآخرين . انما يصف أو يشرح آداء الطالب بمفرده (فقط) 
بالنسبة إلى مهارات معينة أو السلوك الذى يستطيع ان 
يؤديه أى لا يستطيع . خاصة السلوك الذى تعلمه 
حديثا .(1) 

وف رأى هامبلتون وآخرون )1511١(‏ (5:0) أنه يمكن 
استخدام الاختبارات محكية المرجع لتخدم هدفين هما : 


145 


أولا : يمكن استخدامها لتعطى معلؤمة واضحة للفاية 
على مستويات الأداء للأفراد بالنسبة للأهداف التعلبمية 
الموضوعة . ومن ثم فمن الممكن مثلا استخدام هذه المعلومة 
فى تحديد ما إذا كان الفرد قد «١‏ اتقن » اهدافا خاصة 
معينة . 5 

قانيا : يمكن استخدام الاختبارات محكية المرجع لتقريم 
فعالية التعليم . فالاختبارات المألوفة المستخدمة ( الجماعية 
المرجع ) عند نهاية المنهج تكون غالبا عديمة النفع ( عقيمة ) 
لاتخاذ قرارات تقويمية على فاعلية التعليم » وذلك لأنها غير 
مفصلة 18110560 بديث تحقق: الأهداف التعليمية . 

وغرض هذا البحث هو فحص الفرق الأساسى بين 
الدرجات جماعية المرجع ومحكية المرجع وتقديم امثلة 
واضحة لاستخدام اختبار محكى س المرجع فى منهج 
تعليمى فعلى . 

وعلى ذلك يتناول البحث الحالى الموضوعات الآتية ب 
١‏ سب توضيح مفهوم القياس محكى المرجع وجماعى 
المرجع . 


٠‏ - مقارنة مختصرة لكيفية بناء كل عن الاختبار محكى 
وجماعى المرجع . 

- نموذج لتقويم تحصيل الطالب . وشرح استخدامين 
للاختبار محكى المرجع . 


: مفهوم القياس محكى المرجع وجماعى المرجع‎ ١ 

أصبح اليوم . تقويم التعليم من خلال القياس امرا 
مألوفا . وغالبا ما يستخدم المدرسون ' متبارات فى فصولهم . 
وانشئت مئات من الاختبارات « الم » لكى تستخدم فى 
تقويم نواتج تعليمية . ومع ذلك فإن درجات الاختبار بمفردها 
لا معنى لها . ويتطلب التقويم مقارنة الدرجات بمعيار ما . 
فمثلا درجة شيرين 08 لا تخبرنا بشىء حتى نعرف ماذا 
تعينه هذه الدرجة . 

وهناك اطاران أو قاعدتان يمثلان مرجعين رئيسيين تقارن 
بناء عليهما درجات الاختبار: معيارى 205218096 , 
وشخصى 265088 . 

اهتمت نظرية القياس تقليديا بالتقدير الدقيق وتفسير 
درجة الفرد بالنسبة لافراد آخرين . و المقاييس التى تعطى 
مثل هذه الدرجات عرفت بالمقاييس جماعية المرجع . 

وعلى ذلك ٠‏ فانه بالنسبة لهذه المقاييس أى للتقويم 
المعيارى فإن درجة شيرين ربما يحكم عليها بأنها « مرتفعة » 
أى د منخفضة » بالنسبة إلى درجات الآخرين المشابهين لها 
لك السن أو المستوى- الدرأسى ) وهكذا , فإنه لتوضيح 
الدرجات يحتاج إلى مقارنتها بمستوى مجموعة معينة ولذلك 
تسمى « مجموعة معيارية «نادمع -8[0551» ( ل : 44 ) ٠‏ 

ومنذ حوالى قرن ٠‏ تقدم فن وتكنولوجيا الجماعى المرجع 
بثبات . ونشأت طرق جديدة للقياس الاحصائى ولبناء 
الاختبار وزيادة ثبات وصدق الاختبار . هذا بالاضافة إلى أن 
القياسات جماعية المرجع تميل إلى أن تكون سهلة نسبيا وغير 
مكلفة , فالمعايير الخاصة بهذا النوع من القياس تكون 
تؤئسس مسبقا ثم تستخدم بعد ذلك لتفسير الدرجات 
المختلفة للافراد على نفس الاختبارء وتلخص نتائجهم 


بسهولة , وتبث 10155650182]60 وتفسر عبر الثقافة . فمثلا » 
درجة شيرين المعيارية  ١4‏ وتدل بسهولة لمدرستها ل 
القاهرة ولدرسة: أخرى فى الاسكندرية مثلا . أن قدرتها 
الاكاديمية عادية بالنسبة لمحتوى الاختبار. 

ولسنوات ماضية » أصبحت الطرق المعيارية لبناء , 
اجراء . وتحليل وتفسير درجات الاختبارات مألوفة تماما لدى 
المدرسين . 

وحيث أن الاختبارات التقليدية ( جماعية - المرجع ) 
غير مناسبة بصراحة . لغرض تقرير تحصيل الفرد على 
محتوى معين, بمعنى تحقيق اهداف تعليمية والتزود 
بمعلومة لاتخاذ قرارات تعليمية مختلفة . فان العشر سنوات 
الماضية شهدت 1165117868206 نوعا جديد! من القياس ؛ هو 
القياس محكى ‏ المرجع أو التقويم الذاتى أى الشخصى . 

وهى على عكس المقاييس جماعية المرجع . فهى يعطى 
درجات لا تعتمد فى تفسيرها على وضعها بالنسبة لدرجات 
أخرى , إنما يعتمد التفسير على المحتوى الخاص للمفردات 
فى المقياس وعلى درجة اكتساب الفرد أى وصوله لمحك محدد 
للاداء وحينئذ يتحدد القياس محكى - المرجع بالخاصيتين 
وهما : وجود محك أداء ومفردات اختبار تعتبر دليلا لمجموعة 
أهداف سلوكية . 

وكان أول من استخدم لفظ القياس محكى - المرجع » 
جلاسر وكلوس5ناةل1 يه :61356 ايضا الآراء [أى المفاهيم] 
الرائدة الواضحة فى اغمال إيبل )1١(‏ ؛ فلانجان (51) 
وثورنديك (؟1١)‏ . وبعد عام من مناقشة جلاسر وكلرس 
(11) , طبق جلاسر (17) مفاهيم القياس محكى المرجع 
لقياس التحصيل وحدده كالآتى : 

« ماسوف اطلق عليه قياسات محكية المرجع تعتمد على 
معيار مطلق للصفة بينما ما أطلق عليه قياسات جماعية 
المرجع تعتمد على معيار نسبى . 

ويندرج تحت مفهوم قياس التحصيل فكرة (راى) 


. اكتساب معرفة متصلة متدرجة من لا دقة على الاطلاق إلى 


أداء متقن . ويقع مستوى تحصيل (انجاز) الفرد عند نقطة 
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ما على هذا المتصل كما يوضحه السلوله المقاس . ويقدر 
درجة تشابه تحصيله لاداء مرغوب فيه عند أى مستوى 
محدد بقياسات محكية المرجع للتحصيل أو الاتقان . 

والمعيار الذى يقارن بناء عليه أداء الطالب عندما يقاس 
بهذه الطريقة هو السلوك الذى يحدد كل نقطة على التحصيل 
المتصل . (15: 015).» 

وهكذا فإن , القياس محكى المرجع لا يعتمد على كبفية 
أداء الآخرين ؛ انما يتضمن معلومه متصلة ٠‏ ويصمم عمدا 
لاعطاء درجات تقدر السلوك المقاس ونستنتج بالتالى القدرات 
التى اتقنها . . 

ويتجنب القياس المحكى المقارنات بين الأفراد -120191» 
«08ا010 وتفسر درجاته فقط فى ضوء سلوك محدد أو انجان 
أهداف وهكذا . فانه يسهل التعليم المطوّع 60مئلة1240191011 
متم ويحذف فل الواقع الحاجة إلى المسميات 
السالبة مثل « اقل من المتوسط » « وضعيف » لشرح نصف 
المجتمع المقاس . وتزود الاختبارات محكية المرجع المدرسين 
بمعلومة مهارية خاصة تتعلق بالتحسن الاكاديمى لتلاميذهم 
وهذا يساعد المدرسين على استخلاص خطط تعليمية مفصلة 
فعالة . 

وربما تدل نتائج شيرين لاختبار محكى المرجع على أنها 
تُستطيع ضرب أعداد كبيرة لكنها تحتاج تعليم اضال فى 
اجراء القسمة البسيطة ٠‏ وعلى العكس . فان درجتها على 
اختبار جماعى المرجع تدلنا فقط على أنها عادية . وهى 
لا تحدد ماذا يدرس لها فيما بعد أو كيف . 

ولان الاختبارات محكية المرجع تكون مناسبة للفصول 
الدراسية أكثر من مناسبتها للمعايير القومية . فانها تشجع 
التدريس اعتبارا من المستوى الحالى لمهارة التلاميذ . (7: 
4 

ولقد استخدمت الاختبارات محكية المرجع فى أغلب 
الأحيان العلاقات التعليمية 0246:5ه 0881 عنتتاقمة , 


وخاصة ف الطرق التعليمية التى تنشد التوحد ( أو التفريد ) . 


بالنسبة للمتعلم . ويثار ى سياق التعليم المتمركز حول الفرد 
5 


دمناءنماكهة لعمئلة10019101 الأسئلة المتعلقة بمعنى 
الدرجات على الاختبارات التحصيلية التعليمية التقلبدية 
ومناسبتهم لاتخان القرار التعليمى وهذا بالتالى . سيقود 
البعض للتساؤل بخصوص الطرق التقليدية المستخدمة لبنام 
الاختبار. ‏ ' 


وكما سنرى فيما بعد » وفى رأى الباحثة . أن الطرق 
التقليدية لبناء الاختبار فى التعليم المتمركز حول الفرد تكون 
كلها غير مناسبة ٠‏ 

وما يهمنا هنا . اذأ , هو استخدام الاختبارات ف النظم 
التعليمية المطوعة حسب احتياجات المتعلم الفرد . 
ويقصد « بالتعليم المطوع حسب احتياجات المتعلم الفرد 
هوق:» 

ان النظام التعليمى يكون منظم للغاية بحيث تختلف 
طريقة ومحتوى التعليم بما يتسق مع الخصائص الفردية 
للطالب . وفلى صورته المثالية , فان التعليم المتفرد أى المطوع 
يستخدم خصائص الطالب لترشده خلال منهج تعلبمى 
مفصل بصفة خاصة له . ( 5٠١‏ ). 

وف التعليم المطوع يحتاج اتخاذ ثلاثة أنواع عامة من 
القرارات بواسطة المدرس أو التلميذ . ويمكن تسمية هذه 
القرارات بقرارات المركز ( أو الوضع ) 2/80651606 
التشخيصى . والتحصيل على التوالى . يتعلق القرار الأول 
بوضع التلميذ فى التتابع التعليمى ؛ إذا كان التعليم مطوعا 
فانه سيتجنب تعليم التلميذ ما سبق تعلمه . والمعلومة التى 
يحتاج اليها تجيب على السؤال « أين يجب أن يبدا الطالب 
دراسته ف التتابع التعليمى »؟ الاختبارات التى تبنى لتزودنا 
بهذه المعلومة تختص بالمحتوى والتكوين السيكلوجى 
للاسلوب الخاص بالتعليم الذى يواجهه الطالب . « ويقصد 
بالتكوين السيكلوجى ترتيب السلوك فى اعمال لازمة أو 
ضرورية متتابعة بحيث أن الخبرة فى عمل سابق ف التتابع 
تسهل تعلم الأعمال التالية فى التتابع ». )4:5١١(‏ 

عندما يحدد موقع الطالب عند نقطة مختلفة فى المنهج » 
فإننا نحتاج المعلومة التى تجيب على السؤال . « ما هى 


البديل التعليمى الافضل ملاءمة للمتطلبات الفردية لهذا 
الطالب لكى يزيد تحصيله للوصول للهدف التعليمى المناسب 
التالى » ؟ 

ولا يحدد قرار المركز فى المنهج أنواع أو طرق التعليم التى 
يجب أن تستخدم مع فرد معين . والاختبارات التى تزودنا 
بهذه المعلومة يمكن أن تسمى اختبارات تشخيصية . 

نرى مما سبق أن القياس محكى المرجع لا يحدد الاعمال 
التى اتقنت فقط اكنه يحدد أيضا أنواع الأعمال التى تحتاج 
والتى لا تحتاج لانتباه تربوى 276028081021 وكل هذه 
المعلومات تكون ضرورية للمربين المهتمين بتقويم الفعالية 
التعليمية المطلقة وبهذا يتحسن التكنيك التعليمى . 

الا ان الاختبارات محكية المرجع مكلفة للاستخدام, من 

حيث الوقت والمال . 

وبالاضافة الى ذلك فان اختلاف تعريفات المهارة » يؤدى 
الى صعوبة تفسير الدرجة عبر المواقف التعليمية المتشابهة ل 
مناطق مختلفة . 

وحيث أن القياس جماعى المرجع لا يقيس القدرة 
الاكاديمية لى ضوء قدرات ومهارات فعلية ؛ فاننا لا نعلم ماذا 
يستطيع عمله أولادنا وماذا لا يستطيعون عمله من عام الى 
عام , 

ومع ذلك , فهذا لا يعنى أن الجماعى المرجع يكون عديم 
الفائدة » ول الواقع فان الجماعى المرجع لا يكون مفيدا نقط 
لكنه شريك ضرورى للمحكى المرجع للاغراض التقويمية فى 
أغلب الاحيان . : 

وعندما يستخدم المصطلح « الاختبار محكى المرجع » فان 
له معنى مختلف نوعا عن الاستخدامين الأكثر شيوعا لى 
المؤلفات السيكلوجية والتعليمية للمصطلحات المحك أو 
اختبارات محكية » فقد تتضمن هذه المصطلحات استخظام 
ذكر ارتباط درجات س مع مجموعة ثانية من درجات ص » 
وربما تكون الدرجات ص هى درجات اختبار آخر أو تقنير 
أدأء مثلا ؛ وغالبا ما يطلق عليها درجات محكية ٠‏ ويعبر غالبا 
عن درجات ارتباط درجات س مع درجات المحك (ص ) 


بأحد أنواع معاملات الارتباط . 


ويتعلق التفسير الثانى لمصطلح المحك بفرض درجة كبيرة 
مقبولة كمؤشر للتحصيل . مصطلحات مثل ٠‏ العمل حتى 
مستوى المحك » ١‏ والاتقان» يستدل عليها بواسطلة 
الحصول على درجة تعادل 6١‏ / من المفردات صحيحة تكون 
دالة على هذا النوع من التفسير للمحك . ولا واحد من هذين 
النوعين من التفسير يكون هو تماما ما يقصد به الاختبا 
محكى المرجع . 

ففى حالة الاختبارات محكية المرجع تحدد معايير المحكات 
عندما تحدد الاهداف التعليمية » ولهذا السبب ؛ سميت 
الاختبارات محكية المرجع . 


ولق قدم جلاسر ( 17 ) (؟ ) المصطلع ؛ اختبار محكى 
المرجع للتمييز بين الاختبارات المصممة المقارئة الأفراد 
والاختبارات اللصممة لقياس تحصيل الفرد بالنسبة لبعض 
أعمال مجال محدد . 

ونفضل التعريف الذى اقترحه جلاسر ونتكى (1/1) 
( 16 ) عن التعريفات المختلفة المقترحة للاختبارات اللحكية 
المرجع وهي: 

« الاختبار محكى المرجع هو الاختبار الذى صمم عن 
قصد لاعطاء قياسات تفسر مباشرة بالنسبة إلى معايير آداء 
محددة ١‏ » 

وبالنسبة الى جلاسر ونتكو : تحدد معايير الاداء عموما 
عن طريق تحديد مجموعة من الاعمال أو مجال من الأعمال 
التى سوف ينجزها الفرد . وتؤخذ القياسات على عينات 
ممثلة من الاعمال مشتقة من هذا المجال , وتسند مباشرة 
مثل هذه القياسات الى هذا المجال لكل فرد أدى الاختبان . 

وهكذا . فان « المعيار ( المحك ) » الذى سيقارن بناء عليه 
اداء الطالب هى السلوك الذى يحدد كل نقطة على امتداد 
تمل التمصيل : 1 

لسوء الحظ . بسبب حداثة هذه الاختبارات بالاضافة الى 
بعض المشاكل الفزيدة . هناك قصور فى المعلومة على 
مواضيع مثل طرق بناء الاختبار والخواص السيكومترية 
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للاختبارات محكية المرجع بالنسبة الى كرونباخ ( ١ : ٠‏ ) 
فان حركة القياس اعطت اهتماما كبيرا أكثر من اللازم 
للتفسيرات النسبية ( للفروق الفردية ) بينما قد اعطت 
اهتماما قليلا للتفسيرات المطلقة , « القياس محكى ‏ 
الرجع ) . 


؟ - المقارنة بين بناء القياس محكى المرجع وجماعى 
المرجع : 
بناء الاختبارات جماعية المرجع : 

يمكن تصنيف كل اختبارات التحصيل والاستعداد 
المتوفرة تقريبا كاختبارات جماعية المرجع لأنها مصممة 
لقياس الفروق الفردية . ويتحدد معنى درجة الفرد من عملية 
المقارنة . ذلك لأن الفرد يقارن بمجموعة معيارية ؛ وكما نرى 
فان درجة الطالب تددد على أساس موقفه بالنسبة لزملائه » 
وليس على أساس مدى قيمة ادائه بالنسبة لأى محك مطلق . 


وعادة ما يكون محك الاداء فى الوضع التعلبمى 
8 80112610821 معيار نسبى للأداء . وهى قائم على 
أساس أحد التوقعات ويعدّل عندما تتضح ان التوقعات غير 
معقولة . 

ويميل أصحاب القياس التقليدى الى توزيع المختبرين 
بحيث نستطيع أن نذكر من أفضل أو أسوأ من » وصممت 
كل ادواتهم لخدمة هذا الغرض . ولم يبذلوا جهدا يذكر 
لزيادة فعالية الاختبارات جماعية المرجع لتحديد ماذا 
يستطيع فعله المختبر بالضبط. حتى روبرت ايبل 
585:1 20818875 وهو من أشد المدافعين عن الاختبارات 
جماعية المرجع2» وافق على أن الصفة التوضيحية 
للاختبارات التقليدية تعتبر أقل عن المستوى المرغوب . 
اليه 

وحيث أن الاختبارات جماعية المرجع غالبا ما تستخدم 
لغرض الانتقاء » فان الاختبار جماعى المرجع يكوّن بصفة 
خاصة ليرفع امكانية التحول ( أو قابلية التغير ( لدرجات 
الاختبار . لان مثل هذا الاختبار ربما ينتج أخطاء أقل فى 
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ترتيب الأفراد على القدرة المقاسة , وهذا أمر فى غاية 
الأهمية . 

ونعلم جيدا . أن الاختبارات جماعية المرجع مكونة 
باستخدام الطرق التقليدية لتحليل المفردة . ويسبب ذلك . 
فان درجات الاختبارات لا يمكن تفسيرها بنوع ما بالنسبة 
إلى بعض محتوى مجال محدد جيدا حيث أن المفردات اننقت 
اعتداليا لتنتج اختبارات لها خواص احصائية مرغوب نيها 
اكثر من أن تكون ممثلة لمحتوى مجال ما . ولا تظهر كل من 
مفردات الاختبارات الصعبة والسهلة فى الاختبارات جماعية 
المرجع لأنها قليلة الفعالية . فى قياس تباين درجات الأفراد 
على الاختبار . 

بالاضافة إلى ذلك فانها تحذف المفردات التى لا تتسق مع 
غيرها من مفردات الاتبار فى قياس نفس القدرة . ولقد 
أمدنا بحث كوكس (198) (4:") بدليل عملى [ أى. 
اجرائى ) لتعضيد هذه النتائج . وكشف بحثه ان انتقاء 
المفردات من مستودع ( أى مخزون ) المفردات الكلية .4 
201 تقتاعغ1 10181 بواسطة طرق تحليل المفردة الكلاسيكية 
ينتج عنها اختبارات تحتوى على عدد من المفردات تقيس 
أهداف تعليمية قد تختلف عن تلك الموجودة فى مستودم 
المفردات الكلية . 


بناء الاختبارات محكية المرجع : 

لما كان تفسير درجة الفرد على اختبار محكى المرجع يقوم 
على المقارنة بمعيار محدد للأداء أكثر من قيامها على المقارنة 
باداء الأفراد الآخرين ؛ فمن الضرورى أن تغير طرق انتقاء 
المفردة ومن ثم طرق بناء الاختبار حتى يكون بذلك آداة جيدة 
للقياس . وبالرغم من هذا فلم تحظ هذه النقطة باهتمام كبير 
بل وجه اهتماما قليلا لهذه المشكلة حديثا فقط. 

وحيث أن المقارنات بالنسبة للأفراد تكون عديمة القيمة أ 
قليلة الفائدة عندما يستخدم اختبار محكى المرجع . وبالتالى 
فان مكون الاختبار لا يهتم عادة بانشاء اختبار ليزيد تباين 
درجات الاختبار. وبناء على ذلك . فان مكون الاختبار 


لا يستطيع استخدام طرق تحليل المفردة الكلاسيكية لاختبار 
مفردات لأنها صممت خصيصا لانتاج اختبار درجاته لها 
أقصى تباين . 

فمثلا . غالبا ما تستخدم الاختبارات محكية المرجع سواء 
قبل ان يتعلم الطلبة أهدافا تعليمية محددة أو مباشرة بعد أن 
يتعلم الطلبة هذه الاهداف . ف الموقف الأول ؛ فان معظم 
الطلبة لا يجيبون على مفردات الاختبار أو يجيبون على فليل 
منها ؛ بمعنى » درجات كلية منخفضة ,» ف الموقف الثاني » 
سوف يجيبون على معظم أو كل المفردات » بمعنى » درجة 
كلية مرتفعة . وينتج كلا الموقفين تغير قليل جدا فى الدرجات 
الكلية للاختبار داخل مجموعة الطلبة . ومن ثم . فان أسس 
تمييز المفردة . معاملات الارتباط الثنائى والثنائى الاصيل 
لم815 نه سوف تكون قريبة جدا من الصفر لمعظم 
المفردات والتى تعتبر كمؤشر لمفردة اختبار ضعيفة فى نظرية 
الاختبار الكلاسيكية . 


وحيث أن الطرق التقليدية لتقدير المقاييس جماعية المرجع 
تعتمد على امكانية التغير والمقاييس محكية المرجع فى امثل 
حالة لها تثمر توزيعات درجة تباينها صفر حتى ف الموافف 
الأقل مثالية . فان المقاييس محكية المرجع تعطى توزيعات 
ملتوية . مع درجات عديدة متشابهة . وهذا يفسد استخدام 
الاسس التقليدية للمفردة ونوع الاختبار . (4:؟) . 

وهناك اتجاهان مختفان لبناء المفردة للمقاييس محكية 
المرجع . يستخدم أحد هذين الاتجاهين شكل المفردة 1]62 
دم لينتج مجمرعة من المفردات » تقيس كلها نفس 
الهدف . الاتجاه الثانى ينتج المفردإت بأى وسيلة متاحة . 
وتعدل أى تحذف المفردات التى لم يتم أدائها كما هو مرغوب 
فيه , على أساس عملى . 

ويتحدد أساسا اختيار الفرد لهذه الطرق تبعا لطبيعة 
الأهداف السلوكية . ويناسب الاتجاه الأول ( شكل المفردة ) 


جيدا مجال الرياضيات حيث يمكن تحديد الأهداف بدقة : 


للغاية . ولا يمكن اجراء تحديد الأهداف بمثل هذه التفاصيل 
فى المحتوى الأقل بنية مهما كان . )١(‏ . 


ويبدى أن ها يحتاج اليه الآن هى كشف نظرية اختبار 
بنوع خاص للاختبارات محكية -- المرجع . ولقد تم حدوث 
بعض التقدم بخصوص هذا الشأن بواسطة جلاسر ونتكو 
)١(‏ وهامبلتون ونوفاك )١١(‏ . وكرويل (15) وكرونياخ 
وجلاس (69) . [0:9] ٠‏ 


ملخص : 

نعترف بانه لا يمكن تصنيف الاختبارات كاختبار جماعى 
المرجع أو اختبار محكى المرجع بمجرد النظر اليه » حيث أن 
الاختبارين مصممان لأسباب مختلفة تماما وتستخدم طرق 
مختلفة لبنائها . فالاختبار جماعى المرجع يكون باستخدام 
طرق تحليل المفردة التقليدية بهدف اجراء مقارنات بالنسبة 
للافراد . وعلى العكس ؛ فان الاختبار محكى المرجع يصمم 
ليسهل عملية اتخان القرار بالنسبة لاداء الفرد وفعالية 
التعليم . 

مع ذلك . فانه يجدر ملاحظة أنه يمكن استخدام 
اختيارات محكية المرجع لعمل مقارنات بالنسبة للافراد » 
ويمكن استخدام اختبارات جماعية المرجع لقياس إلى أى 
مدى اتقن الافراد أهداف تعليمية . لكن , حيث أن الغرض 
من الاختبارات محكية المرجع والاختبارات جماعية المرجع 
تختلف أساسا فان احدهما سوف يكون فى اغلب الاحوال 
بديلا ضعيفا للآخر. 


- نموذج لتقويم الطالب وشرح استخدامين للاخنبار 
محكى المرجع : 
الفكر الأساسى للبحث : 

نعرض ف هذا .الجزء الأخير من البحث استخدام 
الاختبارات محكية المرجع فى مجالات تقدير الفرد وتقويم 
أدائه . 

كما نعلم . فان الدرجات الخام لها معنى محدود . وهناك 
اتجاهان إساسيان ممكن اتباعهما ف: محاولة اعطاء معنى 
لمثل هذه الدرجة . أحدهما يحاول اعطاء الدرجة معنى محكى 
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المرجع والآخر اعطاء معنى جماعى المرجع . 

ول راى الباحثة . فان الجوهر الاساسى ف تقويم تحصيل 
التلميذ هو تحديد إلى أى مدى انجز الطالب بعض أهداف 
تعليمية معينة . ويتطلب هذا لل أبسط مظهر له تحديد سواء 
إذا كان شخص واحد يستطيع اظهار قدرة معينة واحدة . 
هل يستطيع الطفل ‏ مثلا - ربط حذائه ؟ هل يستطيع 
هجاء كلمة قطة عندما يراها مكتوبة ؟ هل يستطيع اعطاء 
اجابة صحيحة لجمع 7+7 ؟ إذا كان لدينا الاجابة نعم أولا 
لأى سؤال من الاسئلة السابقة لأى فرد فانه يكون لدينا 
معلومة محكية المرجع . نحن تعرف سواء إذا كان هذا 
الشخص يستطيع اظهار بعض الأداء الخاص ام لا . 
ويفترض هنا أن هذا هى العنصى الاساسى فى قياس 


التحصيل . أو فى أى نوع من تقويم التحصيل . أى أن , 
العنصير الاساسى هو نعم أو لا فيما يختص بقدرة الشخص 
على اظهار بعض الأداء الخاص . 

رأينا مما سبق أن التكرين السيكلوجى للاسلوب الخاص 
للتعليم ؛ يقصد به ترتيب السلوك فى اعمال لازمة أو ضرورية 
متتابعة بحيث أن الخبرة فى عمل سابق فى التتابع تسهل تعلم 
الأعمال التالية فى التتابع . وهكذا . فانه إذا نجح ممتحن على 
مفردات تقيس هدفا واحدا فى التتابع ٠»‏ سوف يدل هذا على 
أن المفردات التى تقيس الاهداف السابقة فى التتابع يستطيع 
انجازها أيضا . 

ولتوضيح هذا . قدم نتكى )4:٠١( )/١(‏ الشكل التالى 
وهى يمثل تتابعا هرميا للتعليم ٠‏ 


النتائج النهائية ل 4 


اهداف 0 5 
085 المتتابعة طَّّ 


- 


الضروريات لهذا التتابع 


( أو السلوك اللازم لهذا التتابع ) 


- 


شكل ١‏ يوضح توزيع هرمى افتراضى لتتابع التعليم 


وتمثل الحروف ف المربعات سلوكيات 
تعليمية مناسبة فل ترتيب ضرورى . ويوجد أسفل الشكل 
( تحت الخط المنقط) السلوكيات التى تكون لازمة لهذا 
التتابع التعليمى . ويفترض أن هذه السلوكيات يجب أن 
تتعلم سابقا قبل مواجهة الطالب بهذا التتابع . وهكذا , فان 
«ج» تكون ضرورية ل «ه و «دء تكون ضعرورية ل دو» وتعتبر 
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الأعمدة المتوازية للمربعات مستقلة كل عن الآخر من هذا 
التتابع التعليمى موضع البحث . وتمثل وحدات السلوك 
«زء » «ح» النتائج النهائية لهذا التتابع التعليمى . لذلك , 


: تعتبر كلا من «ه ؟ , سس لازمة أى ضرورية ل من ؛ دح» 


لكن «ف» دوء تكون غير لازمة أو ضرورية كل منهما للآخر. 
عندما يتاح مثل هذا التحديد الهرمى . فانه يزودنا 


« بخريطة » جيدة ممكن تحديد موقع الطالب عليها قبل ان 
يبدا التعليم الفعلى . بمعنى , إذا تخيل احد ان كل طالب 
يحتاج أن يحدد موقعه أى يحدد مركزه عند نقطة فى هذا 
التتابع التعليمى وانه لم يتخذ قراراً بخصوص تكتيك التعليم 
الذى يتلقاه الفرد حتى يمكنه أن يكتسب السلوك التالى . 

وف رأى الباحثة -- فانه يحتمل ف النظم التعلبمية 
المتفردة حيث يتكون تتابع المنهج من عدد كبير من الأهداف 
التعليمية . مثلا مجال منهج كامل , فإنهلا توجد مثل هذه 
التدرجات الهرمية المتقنه ومع ذلك ٠‏ فانه ممكن بالنسبة 
لبعض الأهداف التعليمية المتتابعة» كما فل هنهج 
الرياضيات ٠‏ 

ويمكننا الحصول على بعض الافكار عن كيفية استخدام 
الاختبارات محكية المرجع ل التعليم المتمركز حول الفرد ( أو 
المتفرد ) بفحص الطريقة المستخدمة فى ال "إللقناكة#نفسة 
(121) «مءعنصاقهآ لءطترووع2 لبدء كل طالب عند النقطة 
المناسبة له فى المنهج . ( 4 : 1) وال 181 هى طريقة لتطويع 
التعليم ع لنتتناة 100171011 فى المدرسة الثانرية 
وتتضمن تحديد تتابع الوحدات والاهداف. وتكوين 
الاختبارات لقياس اداء الطالب على كل هدف وكل وحده » 
واستخدام الطرق التى تسمح لكل طالب أن يبدأ عند الننطة 
المناسبة له ف المنهج والتقدم بناء على سرعته الفردية هى. 

وهناك ثلاث جوائب للتطويع هى : 

اولا : يتضمن التعليم المطوع كلا من التعليم والتعلم , 
8سنسةعآ لمث ومنطءةء1' وبالطبع > فانه من المستحيل 
مناقشة التعليم بدون اعتبار التعلم ابدا » لكن فى عملية 
الإفراد فان اتحاد هذين النشاطين تكون واضحة ومؤكدة 
بصورة أكثر عنه ف الاتجاه التقليدى . 

ثانيا : التعليم المطوع ليس شيئا منفردا بنفسه . فهناك 
علاقات عديدة مع الآخرين اكش عن ما هبي فى الطرق 
التقليدية . ويأتى ف المقام الأول 2 العلاقة الجديدة التى 
تنشا بين المدرس والتلاميذ وهناك مرات عديدة يأخذ فيها 
الطالب الانتباه الكامل من المدرس وهذا الشىء نادرا 


ما يحدث ف الفصل الدراسى التقليدى . أيضا نتغير العلاقة 
بين المتعلمين بطريقة جوهرية . 

قالثا : التقويم على أساس انجازات الفرد فى ضوء 
مقدرته . خبرته الفردية ٠‏ ومجهوده الفردى . ولا يتوقع من 
أى شخص القيام بعمل يعتمد على الحفظ العقيم . وتنبئق 
مجهودات توحيد التعليم »؛ من ادراك أن فرص التليم 
المتساوية لا تضمر معالجات متماظة للتلاميذ . وبالتاكيد . 
فان المعالجة المتشابهة هو الاتجاه الأبسط أو الأسهل 
لمجموعة التلاميذ . 

ويفترض أن تطويع التعليم . أى شرط ملاءمة التعليم 
للفرد ‏ يتطلب ذلك وضمع التلاميذ بعناية فى مجموعات 
تعليمية والتمعن لما يحدث ف مثل هذه المجموعات » حيث أن 
الوضع السليم يسهل مقدرة وفعالية تطويع التعليم . 
ل" 


نموذج الدراسة : 

.تعرض الباحثة لل هذا الجزء نموذج لتقويم تحصيل 
الطالب ويتضمن هذا النموذج الآنى : 
١‏ سل تحديد المنهج باهداف سلوكيه , 
*؟ ل كتابة مفردات اختبار محكى المرجع لقياس اداء 
الطالب على كل هدف , الصورة () . 
٠١‏ ل تصميم اختبار مواز للسابق ( الصورة ب) ٠‏ 
؛ ‏ تحليل بيانات الاختبارين وتسجيل النتائج بواسطة 
الكمبيوتر . 
ه س تفسير النتائج . 

راينا سابقا أنه يمكننا الحصول على معلومة محكية 
المرجع من الاختبار عن طريق شرح بالضنبط ما هى المفردات 
التى يستطيع الفرد أن يجيب عليها بدقة وما هى المفردات 
الثى لا يستطيع الاجابة عليها اجابة صحيحة . 

ولتحويل هذه المعلومة الوصفية الطويلة إلى درجة محكية 
المرجع ؛ نقسم الاختبار إلى وحدات أو مجالات ؛ تتضمن 
كل وحدة أهداف وكل هف تقيسه عدد من المفردات . 


اه 


بناء على ذلك ؛ قسمت الباحثة منهج الاحصاء الوصفى 


المفردات التى تقيسها ( الصورة أ ) ؛ وكان المجموع الكلى 


إلى موضوعات ف ترتيب لازم تقريبا ( من القمة إلى لعدد المفردات. 1 مفردة. ويوضح الجدول التالى هذه 


القاعدة ) » وتم تحديد أهداف كل موضوع ووضعت 


الموضوعات وعدد مفردات كل موضوع . 


جدول رقم )١(‏ يوضح موضوعات الاختبارالصورة(1) وعدد مفردات كل موضوع 


ددا مداية 


والدرجات المعيارية 


العينة : 

تم تطبيق هذا الاختبار على طلبة وطالبات الدراسات العليا 
( تمهيدى ماجستير + دبلوم خاص ) فى كلية البنات - 
جامعة عين شمس ١548‏ 1984 وكان صا العينة 4 
طالب وطالبة . 


استخدامين للاختبار محكى المرجع :- 
٠‏ اولا ‏ تقدير الأفراد 

يمكن لطالب ما أن يحصل على درجة معينة بالنسبة 
للموضوع الأول أى الثانى ويحصل طالب آخر 
على نفس هذه الدرجة فى نفس الموضوع لكن من اجابته على 
مفردات أخرى . 

توميلنا - مما سيق اس إق- آن” العنصي الاسائن فى 
قياس التحصيل أو فى أى نوع من تقويم التحصيل . هو 
الاجابة بنعم أو لا فيما يختص بقدرة الشخص على الأداء * 
ولكى يتضع هذا العنصر » يجب أن نسجل درجات كل طالب 
على الموضوعات المختلفة والنسبة المثوية لادائه على كل 
'موضوع من الموضوعات السته لهذا الاختبار . [ تم عمل 
برنامج لتسجيلٍ بيانات العينة “بهذه الطريقة ] 


ون 


اختبار محكى ‏ المرجع عدد الموضوعات (1) 


الموضوعات 0 © 5 ©) م ()ي 
عدد المفردات 1 ل لذ 5 ل 
درجات القرد على ه 1١١ 1١96-٠‏ *7” ااه 

موضبوعات الاختبار ّ 
النسبة المئوية 

لدرجات الفرد على 
موضوعات الاختبار 


1/٠٠١ فرلا‎ ٠٠١ ااا‎ 


يوضح الشكل السابق نموذج تسجيل نتيجة أحد افراد 
عينة البحث على الاختبار . 

وتزودنا كل خلية فى الشكل بمعلومة معينة محكية المرجع 
لفرد معين . ويجب أن نسجل دائما بياناتنا التقويمية فى هذا 
الشكل . فهى معلومة اخبارية ( أو اعلامية ) » لكى نستطيع 
أن نسجل أن ( أحمد ) اجتاز مفردات الموضوع الأول 
بنسية /٠٠١‏ أو ه//ز أى :/05٠‏ أو أقل ب وهذه المعلومة 
هى «١‏ معلومة محكية المرجع » وهئ مفيدة جدا للتخطيط 
التعليمى . وبهذه الطريقة نستطيع أن نستخدم هذه المعلومة 
للتمييز بالنسبة للمفردات الخاصة بكل موضوع . بمعنى » 
أن نسجل أى الموضوعات اتقنها الفرد وايها لم يتقنها . 
ونستطيع أيضا أن نختار البعد الآخر ونمين بين الطلبة . 
فمثلا » نستطيع أن نسجل أن أحمد وعمرو اتقنا مفردات 


الموضوع الأول ):23٠١(‏ بينما شيرين , أميرة . سها لم 
يستطيعوا ذلك لاحظ أيضا أن هذه التقارير مازالت تقارير 
محكية المرجع ». فهى تخبرنا سواء إذا كان الطلبة 
يستطيعون اظهار اداء محدد ... ام لا . تحدد هنا معلومة 
اختبار محكية المرجع بأنها نوع المعلومة التى تخبرنا بأن 
شخصا ما ( أو مجموعة ) يمكنهم انجان هذه الاداءات 
الخاصة و/ أولا يستطيعون انجازها . ومن الممكن تمثيل 
هذه المعلومة تحت شروط معينة فى صورة درجات محكية 
ال مرجع » لكنه من المهم ادراك أن استخدام الاختبارات 
للحصول على معلومة محكية المرجع لا تعتمد على امكانية 
اشتقاق مثل هذه الدرجات . فهى تعتمد فقط على امكانية 
توضيع ما يستطيع أن يفعله شخص وما لا يستطيع عمله.. 

مع ذلك ؛ يجب أن نتذكر أن المعلومة محكية المرجع كما 


سبق تحديدها هى الاحتياج الفرورى وان الدرجات محكية 
المرجع هى الطريقة الاكثر مناسبة وفعالية فقط لتناول مثل 
هذه المعلومة . 


من الشكل السابق أيضا . نستطيع حصر عدد الأفراد 
بالنسبة للدرجات المختلفة التى حصلوا عليها على مفردات 
كل موضوع وتمثيلها بيانيا 


واتضح من نتائج تطبيق الاختبار الصورة (أ) عدد الذين 
حصلوا على درجات منخفضة .ومتوسطة ومرتفعة . ولقد تم 
وضع اختبار آخر ( محكى المرجع ) مواز للسابق ( الصورة 
ب ) والمجموع الكلى لعدد المفردات ٠١‏ مفردة أيضا : 
ريوضح الجدول التالى عدد 
كل موضوع . 


مفردات 


جدول رقم (1) يوضح موضوعات الاختبار الصورة (ب) عدد مفردات كل موضوع 


مستويات القياس 


وبعد تقويم تحصيل التلاميذ الذين حصلوا على درجات 
منخفضة مختلفة ومتابعة تحصيلهم . تم تطبيق الاختبار 
( الصورة ب ) على نفس آفراد عينة البحث ( وكان صاق 
أفراد العينة هنا /41 طالب وطالبة » حيث تغيب اثنان ) .وتم 
معالجة النتيجة كالسابق . ١‏ 


له 


مقاييس التشتت 
يانات 0 الارتباط 

ألتحويلات: المعايير 

والدرجات المعيارية 


ولكن تتضح المقارنة بين أداء عينة البحث على صورتى 
الاختبار (1) » (ب) تم تجميع درجات أفراد العينة بالنسبة 
لكل موضوع وذلك على مرتى الاجراء . والجدول التالى 
يوضح نتيجة هذا التطبيق . 


جدول رقم (1) على الصفحة التالية 


ون 


جدول رقم «”: يوضح الدرجات المختلفة على كل موضوع وعدد 


افراد عينة البحث الذين حصلوا عليها 


الموضوع الخامس 


الموضوع السادس 


2 2 2 1 ل 


الدرجة ك الدرجة 


الدرجة ك | الدرجة ك | الدرجة ك | الدرجة ك 


الدرجة ك الدرجة ك 


200 


ولقد تم تمثيل درجات أفراد العينة على الاختبارين الصورة (ب) بالخطوط المتقطعة . [ انظر الاشكال من رقم 


الصورة (1) ٠‏ (ب) بيانيا . حيث مثلت درجات الاختبار () إلى رقم (/0] . 
الصورة (أ) بالخطوط المستقيمة ومثلت درجات الاختبار 


كن 


الشكل رقم (5) , (5) 


على الصفحة التالية 


هه 


/ 
# سمه 1 


الدرجات + . 0 بي 1 0 
شكل رقم (1) يوضح درجات أفراد العينة على الاختبارين الصورة (0» (ب) 
على الموضوع الأول 


الدرجات لعو 10# (١ 00١١‏ فاه ؟ 
شكل رقم (7) يوضح درجات أقراد العينة على الاختبارين الصورة (), (ب) 
على الموضوع الثانى 


إن 


الدرجات 1 15 1١ (١١ 1١‏ لم ل 5 ه65 4 # 5 1١‏ 
شكل رقم (4) يوضح درجات افراد العينة على الاختبارين الصورة () ٠‏ (ب) 
على الموضوع الثالث 


١ 


إزا 371 


الدرجة 48 37 5 . 4 
شكل رقم (0) يوضح درجات آفراد العينة على الاختبارين الصورة (!)؛ (ب) 
على الموضوع الرابع 


لاه 


الدرجات تو وق ١‏ عو" هد 1ه 7 ا عق ١‏ 
شكل رقم (5) يوضح درجات افراد العينة على الاختبارين الصورة (0)؛ (ب) 


على الموضوع الخامس 


الدرجات ٠.١‏ وام ل با 8 الى 
شكل رقم (؟) يوضح درجات افراد العينة على الاختبارين الصورة (1). (ب) 
على الموضوع السادس 


عدد افراد العينة ' 


يتضح من الجدول السابق (؟) وبالرجوع أيضا إلى 
الاشكال البيانية مقدار التقدم الذى تم بالنسبة لأفراد عينة 
البحث على موضوعات الاختيار نجد أنه تم تحسن بالنسبة 
لأفراد عيثة البحث وذلك فى الموضوع الأول ٠‏ الثانى » 
الرابع ٠‏ السادس . اذ تلاحظ انخفاض التكرار ( عدد 
الافراد ) بالنسبة للدرجات المنخفضة وزيادة عدد الأفراد 
زيادة كبيرة بالنسبة للدرجات المرتفعة . 

وقد يلاحظ وجود زيادة طفيفة فى عدد الأفراد على 
الدرجات المنخفضة للموضوع الرابع - بما قد يعنى عدم 
التحسن سب الا أن هذا قد قايلة زيادة كبيرة جدا فى عدد 
الافراد على الدرجات العالية بما يعنى تحسنا جليا فى 
التمصيل . 

وقد يلاحظ نقص طفيف لل عدد الأفراد على الدرجات 
المرتفعة نسبيا ( 4 . 4 ) للموضوع الثالث . الا أن التكرار 
زاد زيادة كبيرة على الدرجات المرتفعة ١7.11:1١‏ .يما 
يعنى ايضا تحسنا فى التحصيل . 

ولقد حدث تأخر فل الموضوع الخامس ( الارتباط ) مما 
يدل على احتياج عينة البحث الى مزيد من التدريب فى هذا 
الموضوع ,. 

نستخلص مما سبق . أنه تم تحسن فى أداء افراد عينة 
البحث على خمس موضوعات من موضوعات الاختيار 
الستة . حيث انخفض تكرار عدد الأفراد فى الصورة ( ب ) 
بالنسبة للدرجات المنخفضة وزاد تكرارهم زيادة كبيرة 
بالنسبة للدرجات المرتفعة وذلك على كل موضوع من 
الموضوعات الخمسة ؛ مما يدل علٍ, تحسن أداء أفراد عينة 
البحث وتعديل مسارهم بعد التقويم الذى تم بعد تطببق 
الصورة ( ١‏ ) والتعرف على مناطق قوة وضعف كل فرد من 
أفراد العينة وهذا ما لا يتيحه ( أى يوفره ) !ا#داس جماعى 
المرجع كما سنرى فيما بعد . 

ومن الناحية الأخرى يحتاج أقراد عينة البحث مزيد من 
التدريب وتقويم ادائهم مرة أخرى بالنسبة للموضوع 
الخامس وهو ( الارتباط ) . ويالرجوع الى أهداف هذا 
الموضوع وفحص أجابة كل فرد على كل من هذه الأهداف , 


مه 


يقرّم كل فرد بالنسبة للأهداف التى يحتاج اتقانها حتى 
يصل الى مستوى الاتقان المرغوب فيه . 

فمثلا . هل هو يحتاج الى مجهود اضاق بالنسبة للتعرف 
على الصيغ التى يمكن ان تستخدم لحساب معامل الارثباط 
لمجموعة من الدرجات ؟ أو التعرف على نوع العلاقة بين 
متفيرين لهما خواص معينة ؟. آم يحتاج لتدريب حتى 
يستطيع ان يتعرف على قيمة معامل الارتباط اذا عرف 
خواص معينة لارتباط هذه الدرجات ؟ أم أن هناك مشكلة 
لا يعرف أن يحسب قيمة معامل الارتباط اذا أعطى مجموعة 
الدرجات للمتغيرين ؟ وبذاك نستطيع تقويم كل طالب بناء 
على مستواه وقدرته وامكانياته المتاحة . هنا أعطى اهتمام 
لكل فرد بالنسبة لنواحى القوة والضعف لديه ولم يعاد 
تدريبه على ما سبق أن أتقنة , انما يقوّم آدائه بناء على ما 
يحتاجه هو بالنسبة لقدرته الفردية وليس بالنسبة لمقارنته 
بمتوسط أداء مجموعته . 


ثانيا : تقدير الفرد : 

رأينا أن النموذج التعليمى السابق مكون من " 
موضوعات وكل موضوع يتضمن سلسلة من الانشطة مرتبة 
فى أهداف تدريجية تقود الى اتقان مفهوم واحد أو مجموعة 
مفاهيم مرتبطة . 

والقرارات التى تتخذ داخل هذا النموذج إما ان تكون 
قرار وضع أو قرار اتقان . وذاك عن طريق استخدام نموذج 
قبلى لاختبار محكى المرجع . ونموذج بعدى لاختبار محكى 
المرجع . 

ويحدد اختبار الوضع موقع الفرد على هذا التتابع 
التعليمى . فالهدف الأول لاختبار الوضع اذأ هى تحديد الى 
أى مستوى تقدم الطالب فى كل موضوع من موضوعات 
الاختيار . وهذه المعلومة محكية المرجع تخبرنا بعا يستطيع 
عمله التلميذ وما لا يستطيع عمله بالنسبة للمهارات 
المتضمنة فى كل دونسوع , وبالتالى فهى تساعدنا على اتخان 
قرارات تعليدية »تعلقة يما بجب على الطالب دراست . 


وهكذا , فان مزج الدرسجات محكية المرجع من اختبار 
الوضع ومعلومة محكية المرجع من وحدة الاختبار تساعدنا 
فى التوصل للمعلومة المضبوطة المتعلقة بخصوص القدرات 
الخاصة التى يستطيع الطالب ادائها أوتلك التى لا يملكها . 
وبهذه الطريقة نتاكد أن التلاميذ سوف يعملوا فقط على 
خبرات تعليمية موجهة مباشرة تجاه أهداف لم يسبق 
اتقانها . 

ويستخدم نموذج الاختبار البعدى . وهو اما أن يكون 
نفس الاختبار ( القبلى ) أى صورة موازية له لوصف عمل 
علاجى للطالب . ولتقويم فعالية التعليم فى هذا النموذج . 
وعلى ذلك . فالاختبار البعدى يستخدم لتحديد الى أى مدى 
حقق التلاميذ أهداف النموذج بنوع مرض . 

ول رأى الباحثة . فان الاختبار الكفء أى الذى يستطيع 
تحديد المركز فى مثل هذا التتابع يحتمل أن يكون من النوع 
المتشعب أى المفصل . وطبيعة مثل هذه الاختبارات المفصلة 
تختلف نوما ما عن هذه الاختبارات المفصلة التى تبحث 
ترتيب أو وضبع الاقراد بالنسبة لبعض السمات ؛ مثل . 
القدرة العقلية العامة , أى القدرة الموسيقية أو .... 


ولتحديد الى أى مستوى وصل اليه كل تلميذ ؛ قسمت 
الباحثة كل موضوع الى أربع مستويات من حيث تحقيق 
الأهداف . 

المستوى الأول : سس وهو يمثل عدد الأفراد الذين 
حصلوا على درجات من صفر/ الى ما قبل 60 /ز. 

المستوى الثانى  :‏ وهو يمثل عدد الأفراد الذين 
حصلوا على درجات من 25٠‏ الى ماقبل 07١‏ /. 

المستوى الثالث : -- وهو يمثل عدد الافراد الذين 
حصلوا على درجات من 7١‏ / الى ما قبل 4١‏ /. 

المستوى الرابع  :‏ وهو يمثل عدد الأفراد الذين 
حصلوا على درجات من ,/8١‏ الى 5١٠٠١‏ /. 

واضح أن المستوى الأول يمثل أدنى المستويات . أما 
المستوى الثانى فربما مع مجهود اضال يمكن أن يصل 
الأفراد الى المستوى الثالث . وكذلك بالنسبة للمستوى الثالث 
يمكن أن يقوّم أدائهم ويصلون إلى مستوى الإتقان التام وهى 
المستوى الرابع . 

ويوضع الجدول التالى نتيجة هذا التقسيم وذلك بالنسبة 
للصررتين (0؛ (ب) ٠‏ 


جدول رقم (؛) يوضح عدد الافراد ل المستويات الاربعة بالنسبة للآختبار 
بصورتيه () ؛ (ب) 


ولقد تم تمثيل الجدول السابق بالرسم البيانى ( انظر 


الصورة )١(‏ بالخطوط المستقيمة ومثلت درجات الاختبار 


الأشكال من رقم (8) الى )١1(‏ حيث مثلت درجات اختبار الصورة (ب) بالخطوط المتقطعة . 


الشكل رقم (8) , (5) على الصفحة التالية 
إن 
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ال مستويات الاربعة 2< 03 5 1 
شكل رقم (4) يوضح توزيع أفراد عينة البحث على المستسويات 
الاربعة لل مرتى الاجراء بالنسبة للموضوع الاول 


المستويات الأربعة - ح 3 


شكل رقم (9) يوضح توزيع أفراد عينة البحث على ا مستويات 
الأربعة فى مراتى الأجزاء بالنسية للموضوع الثانى 


5١ 


المستويات الاربعة 5 4د 3 


شكل رقم.(١1)‏ يوضح توزيع أفراد عينة البحث على المستويات 
الأربعة بالنسبة للموضوع الثالث 


>73 


شكل رقم )1١1(‏ يوضح توزيع أفراد عينة البحث على المستويات 
الآربعة فى مرتى الأجراء بالنسبة للموضوع الرابع 


عدد الأقراد 


377 


579 


المستويات الآربعة | > 35 5 : 1 


2 2 - 


شكل رقم (11) يوضح توزيع أفراد عينة البحث على المستويات 
الأربعة فى مرتى الاجراء بالنسبة للموضوع الخامس 


المستويات الأربعة < حٍ 3 4 


شكل رقم (1) يوضح توزيع أفراد عينة البحث على المستويات 
الاربعة ف مرتى الاجراء بالتسية للموضوع السادس 


عدد الأقراد 


لها 


يفا 


ويوضح الجدول والرسوم البيانية مدى التحسن بالنسبة 
للأفراد على المستويات المختلفة . ويمكن عمل بروفيل لكل فرد 
( باستخدام الكمبيوتر ) فى الموضوعات الستة وذلك بالنسبة 
لادائه على صورتى الاختبار . فمثلا » قد ينتمى الطالب 
للمستوى )١(‏ أو (5) أو (1) أن (5) فى الموضوع الأول 
وينتمى إلى مستوى آخر مختلف بالنسبة للموضوع الثاني أو 
الثالث ... وهذا يوضح أى موضوع من الموضوعات يحتاج 
فيه لتقويم اداته اكثر , أيضا بالرجوع لدرجته داخل هذا 
الموضوع ومعرفة المفرادات التى أخملا الاجابة عليها وفى 
خاصة بهدف معين داخل هذا الموضء : :حاول تقويم ادائه 
فى هذا الجزء . أما باقى الأهداف داخل هذا الموضوع 
فلا يحتاج لتقويم . 

فمثلا : موضوع مقاييس النزعة المركزية قد يكون الطالب 
لم يصل لمستوى الاتقان بالنسبة لمقياس الوسيط فقم. لكنه 
اتقن باقى الأهداف الخاصة بمقاييس المتوسط 
والمنوال ‏ ثم بملاحظة البروفيل له بالنسبة لاناثه على 
الصورة (ب) بعد التقويم نلاحظ مدى التقدم وهل تحسن ام 
لا . ويعتبر هذا كاختبار تشخيص له ومعرفة 'مدى التقدم 
بالنسبة لكل فرد . 

ويوضح الشكل التالى ثلاث أمثلة لبروفيل الوضع إثلاث 
تلاميذ على ادائهم على اختبار الصورة .)١(‏ 


الموضوعات 
الثاني 


المستوى الاول المستوى 
المستوى الثالث ١‏ المستوى الرايع 


مستويات القياس # »د سه إلى 


تصنيف البيانات ؛ه 3 3-5 
مقاييس النزعة المركزية » 3 سه 
مقاييس التشتت *« اأبوسه 
الارتباط « هلله 


التحويلات المعايير  ١‏ *# 3 جم 
والدرجات المغيارية  ١‏ 


شكل رقم )١4(‏ يوضع بروفيل الوضع لثلاث تلاميذ على 
اختبار الصورة () . يتضح من البروفيل السابق ٠‏ أن 
الطالب المشار إليه (#) يقع مستوى ادائه عند المستوى 
الثانى ق الموضوعات : الثائى . الثالث . السادس . وبالتالى 
فهى بدتاج إلى مزيد من العناية والتدريب بالنسبة لهذه 
الموض.وعات . بينما يصل إلى المستوى الثالث من مستويات 
تحقيق الأهداف وذلك بالنسبة للموضوع الأول . بيننا 
ديصل إلى مستوى الاتقان بالنسبة للموضوع , ؛ , ٠‏ . 

اما الطالبان المشار اليهما بالعلامة ( * ) ؛ (صح) يتضبح 
أن مستواهما وصل إلى الاتقان فكل درجاتهما تقع فى 
المستوى الثالث والرابع . 

نرى مما سبق , أن هذا النموذج يزودنا بالآتى : 

| الدرجة الكلية. على موضوعات الاختبار الحال . 

ب - معلومة بخصوص دقة استجابة أفراد عيئة البحث 
لكل مفردة مناظرة لأهداف المنهج على الاختبار الحال . 

ج ‏ مستوى التحصيل على كل موضوع , 

د بروفيلات التحصيل التى تكشف بيانيا عن مسنوى 
التحصيل على كل موضرعات الاختبار ويسمح الكمببوثر 
برسم تحصيل الطالب على موضوعات الاختبار ؛ ويسمى 
هذا ببروفيل التحصيل . 


الملخص : 

نستخلض مما سبق أن التفسيرات محكية المرجع نساعدنا 
على شرح ماذا يستطيع عمله الفرد بدون الرجوع إلى اداءاث 
الآخرين وهى تمككننا من الآ : 

١‏ - شرح الأعمال التعليمية المحددة التى يستطيع أدائها 
التلميل . 

مقارئة أداء الاختبار لمعيار معين وانئخاذ قرار ائقان 
أو / عدم اتقان . 

مثال : أجاب بدقة على الأقل على 8١‏ / أو 40 / أو 
من المفرادات التى تقيس الموضوع الأول أو الثال ؛  --‏ 

٠‏ نستدل على النسبة المثوية للأعمال التى انجزها التلميل 
بدقة ٠‏ ولو أن لفظ النسبة المثوية يستخدم فى شرح كلا 

ايل 


النوعين من التفسير الجماعى والمحكى المرجع الا أنه يستخدم 
هنا بطريقة مختلفة مميزة . 

أما فى حالة التفسير جماعى المرجع فهو يدل على الموقف 
النسبى للتلميذ فى مجموعة معيارية بالاشارة إلى الددسبة المثوية 
للتلاميذ فى المجموعة الذين حصلوا على نفس الدرجة أو 
:درجة أقل ( تسمى الرتبة المثينية ) . 


وبركز تفسيرنا محكى المرجع على النسبة المثوية للمفرادات 
التى أجيب عنها يدقة (تسمى النسبة المثوية للاجابة 
الصحيحة ) . ومع أنه تستخدم أنواع كثيرة من الدرجات فى 
القياس . الا أن التميبز بين الرتبة والئسبة المثوية للدرجات 
الصحيحة تكون ذات أهمية لأنها تشرح الفرق الأساسى بين 
التفسير جماعى ومحكى المرجع . 


المراجع 


١‏ ثادية محمد عبد السلام : بناء اختبار هدفى ا مرجع 
وجماعى المرجع دراسة مقارنة بين النموذجين الكتاب 


لقممتامعي80 «.اوع) لعدوعععاء-مومعنقه لمة لعممعمعاعر 
.1986 .1264 ,لإعهامصطعه] 

-5ع61؟ - وملمعاتت 10 طعقماممة عتامسودء2 حة» .3.81 ركم186 8 
5عستاءعته لقناهمة 86 )3 لعاأمعوعم رعموط «رقع كنادوعمم لمعم 
هذ أمعتمع تناكةعرم هه لأعصداهن) لقدمتادا! عط لم .اقلخ عذا 4ه 
ملأر ,دهمعنط ,دمتاهعساو 

مومع 01» .لى ,مطتللط لمة .0.84 ,للةثلمنا -9و 

ععمة « ,لمتاعنطاكما كه ممممعتلهن تئلم عط لمة وسلادع 

-6كناكقع مر مه لأعهن0© لقمه8ة!! عط ؤه ومناععجم عط غ3 لعأمعيعىم 

.9 ,6 .اع ,تعاعوصة ذمآ , قدممقمعدله8 هأ دعر 

لعكوا كاوء! لععمعاعاء-مم عات ج10 أعهه4! خ» .لخ ,م281 -10 
عط ]0 ممتاءعدس لقناممة عط غة 0ع أمعوعجم عمروط» . عكنا مه 
.ع1 .31 .]8 رمممعدكفة لمعو لمممتعناةفة ممعلعسم 
.191 

«.اأعنتاءمدكمعم امممععقع - ومتعزات» .1/.1آ رسقططمط 11١‏ 
.8 ,اللماطاءعه معط ,لإعدمعل 16# ,قن وموس لهم 
«.وعلاممعطاعه ها وماعتحاعما لعمللمب0ل«لقمة» .وعطتنلصوة -12 
,1.1 بمعطعنمعا! .عم ,نوععظ 0209 عنمعة5 1156 
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السنوى فى علم النفس » القاهرة » الكتاب السنوى فى 
علم النفس , المجلد الخامس . 1985 . 


امع تمع مناكقعنه عط مه ترج وامصطءع؟ لقدمناءن اكصل» ,12 تممه[ 0 2٠١‏ 
,18 ,1963 راكتعمامط رده دتمعلعسي4 .«كعتدمعاناه ومتدهدء1 4ه 
519-1٠‏ 

4 وشتتطةع! هأ أمعتمع مناكدء 41/1 ,[ رذ ,رملاتل! لمة ,2 ,تعمو6[1 -3 
لقدمنات 101 ,).82) عطتفرومط1) .8.1 هذ ممتءعتفقط 
«قعدل18 مه لعمن0© ممعءفعسف نممأومتطكة/1] أمعمعءمتمعم 
,66-0 ,1971 .همة 

هل دماسسلءء قضة أسعمعممم16 :مدتدره781 لستلمو:6 4 
.ا ,8 ,لإمدمسم ومتطقناطناط مقتائدك< .لع طن ,وهملطعوك». 
# .ك198 

1100-1 0» .2 .لآ طروت لسة .12.1 ردمإعاطسهةز -5 
20.3 ,كازممع1 لمعتمطعة؟ «.ودمةهمتاممة لضة معدكد1 :وستادم 
أككتاالسة ,ركاأعقطء هكمو]! كه وؤتديء ونملا" ,هتمعن 150 04 اممطعة 
.171 

طااه 5عممعة م-ثنه 02 عن عط م0 .8.16 ,ممإعاطسةةز 6 
.1 .كعومناء5 لقدمتاع نماكم هذ كلقع لنعمعمعاء سدمتعاته 
.277-90 ,(4) 15 ,1978 بأمعسسء سممعء14 تقممشقمسقظ 

م10 :تدعو اناععقاء لمم مع داممز وساقطة 4189 ,رح .3 ,11010 -7 


مزيد من الحاجة نحو توضيح 
مفهوم سيكولوجية الفن 


د . عبلة حنفى عثمان 


أستاذ مساعد علم نفس الفن 
كلية التربية الفنية._جامعة حلوان 


مقدمة : ل 


يعد عدم وجود مفهوم واضح وبحدد عن أى مجال من 
المجالات العلمية الجديدة . عاملا معوقا فى سبيل تقدمه 
وثموه . فلا يمكن لمجال دراسى أن يخطو خطواته التقدمية » 
دون أن يكون باحثوه على دراية وفهم بطبيعته وحدوده . وهذا 
هو ما حدث بالفعل فى محال سيكلوجية الفن . فقد تعثر هذا 
٠‏ المجال لغموض مفهومه . والجهل بحدوده , ما دقع الدارسين 
الى عدم الخوض فيه . والاعتراف به كمجال دراسى مستقل . 
فسيكلوجية الفن مثلها مثل المجالات العلمية الجديدة جاببتها 
مشكلات كثيرة نتيجة لغموض مفهومها . 
وتلقى فكرة وجود مجال مستقل يطلق عليه « سيكلوجية 
الفن » استنكارا من بعض العاملين فى مجالات الفن ومجالات 
علم النفس بحجة ان بحوث هذا المجال أما أن تندرج تحت 
مجال الدراسات النفسية . أو تحت مجال الدراسات الفنية . 
ودفع هذا الاستنكار الباحثة الى القيام ِبذا البحث وببحث آخر 
سابق7"© . حاولت من خلالم| توضيح مفهوم ٠‏ سيكولوجية 
الفن » وما يكتنفها من جوانب غامضة . فعلى الرغم ما شهده 


)١(‏ عبلة حنفى عثمان ٠‏ الدراسات السيكلوجية الفنية بمصر . بحث منشور 
فى كتاب المؤتمر الشانى لعلم النفس فى أبريل سنة 1485 م التابع 
للجمعية المصرية للدراسات النفسية . 
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القرن العشرين من جهود عالية مبذولة فى مجال الدراسات 
النفسية الفنية . والتى تمخضت عن اعتراف الكثيرين بالدور 
المهائل والمتزايد لسيكولوجية الفن . بأعتبار الفن عنصرا أساسيا 
من العناصر التى تشكل هيكل المجتمع . وبنيته الاجتماعية » 
والثقافية والمعسرفية . والسياسية . الا أن الغموض المعرق 
لا يزال يحيط بهذا المجال . ولا يزال الخلط سين سيكولوجية 
الفن والدراسات السيكولوجية الأخرى . والدراشات الفنية 
قائما ومستمرا . ولا يزال الدور السيكولوجى للفن موضوعا 
يشغل فكر القائمين به , ولا يجد اجابة شافية واضحة لهام 
وبخاصة فى مصر والعالم العربى . 


وبذل البعض جهودا علمية للتعرف على التساؤلات المطروحة 
حول سيكولوجية الفن . بحاولوا من خلالما توضيح الجوانب 
الغامضة تمهيدا الى مزيد من الفهم والاستبصار ببوضوع 
سيكولوجية الفن واوجه النشاط المتضمنة فيه . ومن هنا جاءت 
فكرة هذا البحث الذى يستهدف تقديم مادة علمية وتأصيلا 
نظريا لسيكولوجية الفن والالمام بأهم الموضوعات والقضايا 
الرئيسية لهذا المجال . لتسهم اسهاما متواضعا الى جانب 
الدراسات السابقة فى اثراء المعرفة العلمية فى هذا الموضوع . 
وقد شجعنى على المضى فى هذه المحاولة ما اتاحته لى الظروف 


من القراءة والاطلاع على بحوث ودراسات خاصة بهذا المجال 
والمشاركة فى اوجه النشاط العلمى والعملى المتصلة بسيكولوجية 
الفن . 


الصعوبات التى واجهت سيكولوجية الفن : 

يجدر بنا فى البداية توضيح بعض الصعوبات التى واجهت 
سيكلوجية الفن » وحالت دون تقدمها المنشود فى مصر والوطن 
العربى . 

أولى هذه الصعوبات يعود الى عدم تحديد هوية سيكلوجية 
الفن » وطبيعة القائمين بها . لان سيكلوجية الفن وقفت حائرة 
بين علم النفس . والفن . وترتب على ذلك أما أن يكون 
القائمون » بالدراسات النفسية الفنية » من المتخصصين فى 
الدراسات السيكلوجية , أو من المتخصصين فى الدراسات 
الفنية . والحقيقة أنه لا يمكن لأى مجال منفرد من هذين المجالين 
اظهار الجوانب المتكاملة بين الناحيتين الفنية والسيكلوجية . 
فاذا كان دارسوه من المتخصصين فى مجال علم النفس فقط » 
صعب عليهم فهم طبيعة الخبرة الجمالية وإدراكهاء 
وما تتضمنه من قيم جمالية » فهم لا يقدرون على تقدير المعان 
الجمالية والاحساس بها , واذا كانوا من المتخصصين فى مجال 
الفن فقط » صعب عليهم فهم حقيقة الطبيعة الانسانية 
والدوافع العقلية والنفسية المرتبطة بالخبرة الفنية » حيث 
تعوزهم الدراسة التخصصة قى أساليب علم النفس 
ومبسجيته . ولذلك فنحن فى حاجة الى قواعد جديدة تبنى عليها 
سيكلوجية الفن » وتؤسس على فهم ووعى بخصائص لا من 
الى علم النفس والفن فى أن واحد من خلال نسيج واحد 
متشابك ومتجانس . واذا حدث ذلك لا يبمنا أن يتبع هذا 
العلم كليات الفنون أو أن يتبع أقسام علم النفس المختلفة . 
وأنما يهمنا فى المقام الأول وحدة هذا التخصص . والمام 
الدارسين له بكل من الخصائص الفنية والسيكلوجية , ويمكننا 
أن نشبه هذا العلم بالعلوم الاخرى الحديثة » مثل الهندسة 
الطبية أو ال هندسة الزراعية التى تتطلب من دارسيها الالمام 
بجانبى التخصص . 


ثانى هذه الصعوبات ترجع الى حداثة هذا المجال نسبة الى 
(1) ج . جليفورد ( ©1417 ) ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية - 


المجلد الأول . أشرف على ترجمته يوسف مراد, القاهرة : دار 
المعارف ( ص 4509 : 894). 


المجالات العلمية الاخرى . ولا ينظر الى الحداثة هنا من منظور 
العامل الزمنى فقط . وأنما يقصد به عدم توافر قدر مناسب من 
التراث والتقاليد الملمية فى هذا المجال ( وبخاصة المكتوبة 
باللغة العربية ) . فمن المسلم به فى تاريخ العلوم » أن ترسيخ 


: تراث وتقاليد أى علم من العلوم من شأنه أن يساعد هذا العلم 


على الإزدهار والنموء ويدفعه الى التغلب على المشكلات الى , 
تجابهه . وهذا هو الأمر الذى لم يتوافر بعد لدى سيكلوجية 
الفن . ففى الوقت الذى توافر فيه كم هائل من التراث العلمى 
فى كل من مجالات علم النفس الأخرى وفى الدراسات الفنية . 
مثل علم النفس التربوى أو العلاجى أو الاجتماعى أوفى 
فلسفة الفن , أو علم الجمال نجد أن الكم المتوافر فى مجال 
سيكلوجية الفن قليل جدا بالمقارنة ببحوث هذه المجالات:. كما 
أن بحوثه متنائرة ومتباينة لاتساع رقعة مجالاته . فهذا المجال 
البكر مازال فى احتياج الى مزيد من الدراسات الجديدة » والى 
توضيح العلاقة بين دراساته السابقة المتنائرة . 


ثالث هذه الصعوبات ترجع الى طبيعة الفن ذاته وتنوع 
مجالاته فالخبرة الفنية ( الجمالية متضمنة فى مجالات كثيرة 
ومتنوعة لكل منها مفرداتها وعناصرها وادواتها فهى متضمنة فى 
الفنون التشكيلية التى تشمل بدورها فنون أخرى فرعية مثل 
التصوير النحت والعمارة » والنسيج والطباعة . .. الخ فكل 
فن من هذه الفنون له خصائصه وامكانياته . ففن التصوير 
يرمى إلى ابراز الأشكال والأضواء والظلال . أما النحث فيهتم 
بابراز السطوح والملامس والفراغات . كم أن الفنون التشكيلية 
فى مجملها تختلف عن الفنون السمعية كالموسيقى والغناء » التى 
تبتم بالأصوات . والشعر الذى يبتم بالكلمات . فهل الخبرة 
النفسية فى كل هذه المجالات مطلقة ؟ أم أنها تتأثر بطبيعة الخبرة 
الفنية ؟) . ودعا هذا النوع كثير من علماء النفس الى وصف 
الخبرّة النفسية فى كل هذه المجالات بأنها واحدة . وبناء عليه 
وجدوا أنفسهم أمام تفسير يشبه فى استحالته » محاولة وصف 
الطبيب لدواء واحد لعلاج كل الأمراض واستمد علماء النفس 
هذا التفسير من حقائق علم النفس فحسب ؛ دون الوعى 
بطبيعة الفن وخصائصه النوعية . وقد رأى جليفورد0") بأن 
مشكلة صعوبة الوصف الشامل للخبرة الفنية تعد من المشاكل 
الاساسية التى تواجه الباحثين فى مجال سيكلوجية الفن لذلك 
يرى ضرورة تحليل الباحثين لعملية تقدير الجمال فى كل فن من 
الفنون على حده » حتى يمكن الكشف عن العوامل المشتركة أر 
الخاصة التى تثيرها المثيرات الفنية المختلفة . 


/ع” 


ويمكن أن نضيف الى الصعوبات السابقة سببا آخر للاسباب 
التى لم تؤد الى استقامة عود سيكولوجية الفن » هو أن مجرد فكرة 
التلميح لعمل تحليل علمى للفن يصادف موقفا عدائيا من 
رقيقى المزاج والخياليين والمتشدقين بتسامى الفن وجماليته . 


بحجة أن هذا التحليل يقلل من تلقائية الفن وطبيعته » فهم ' 


يرون أن جمال الانتاج الفنى وحقيقته يكمن فى شكله الخفى » 
وغموض رموزه , التى قد تخفى عن الفنان ذاته . لذلك 
سخروا من المحاولات والبحوث التى تتطلب من الفنان شرح 
أفكاره ومشاعره ودوافعه , المتضمنة فى انتاجه الفنى . لأنهم 
يعتقدون بأن هذا الاتجاه من شأنه أن يعطل امكانات الفنان » 
ويجب عليه ألا ينشغل بمثل هذه الامور التى تحد من عمل قيمته 
الابداعية .(0) 

وعلى أى حال مهما كانت الأسباب التى أدت إلى تأخر 
البحث العلمى فى ميدان سيكلوجية الفن بالدرجة المطلوبة » 
فانه قد آن الأوان للاعتراف بهذا المجال وتوضيح كل ما يتعلق 
به من أمور . فقد أصبح مسئولية المهتمين به توضيح مفهومه 
حتى يساعدوا بذلك على اطراده والعمل على تشجيع الباحثين 
فى العام العرى للخوض فى غماره ودفع عجلة تطوره بالقدر 
المطلوب المناسب لاهميته حتى يلحق بركب الدراسات النفسية 
والدراسات الفنية الأخرى التى سبقته . “ 


ماهية سيكلوجية الفن وحدودها : - 


ظهرت سيكلوجية الفن نتيجة تزاوج الدراسات الفلسفية » 
مع الدراسات النفسية وهى أحد فروع الدراسات النفسية » 
القى تبتم بدراسة السلوك الذى يحكم أداء الانسان ككل حين) 
يتعامل مع الفن . فهى تهتم بدراسة نفس الظواهر والخصائص 
النفسية المرتبطة بالسلوك الانسان التى يبتم بها علم البفس 
بصفة عامة » ولكن حين| يتعامل مع الفن وتعرف « سيكلوجية 
(1) تتح الباب عبد الحليم ( 1981 ) طرق البحث فى الفن والتربية 

الفنية , القاهرة عالم الكتب . ص 7١‏ . 

(1) موسوعة علم النفس . ( 1494 ) , اعداد أسعد رزق ‏ مراجعة 

عبدالدايم عبد الدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروث » 

ص 71#, . 

(1) كيت هنفر( 1476 ) ميادين النفنس النظرية والتطبيقية » أشرفاج . 

جيلفورد . ترجمة يوسف مراد ( المجلد الأول ) . دار المعارف » 

القاهرة : رص 487 - 06٠04‏ . 


5 روماه طعروط (1972) كمملظ بتعلاتة 1 
.3-6 5) مة.5 لا كوعء2 ونويع طهنا طنط يخ عطاؤه 
)2 .3 .8 باك ,م0 ولعي 
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الفن » فى موسوعة علم النفس9) بأسم : علم النفس البديعى 
أو الجمالى أو سيكلوجية الفن , باعتبارها تسمية عامة وشاملة 
تدل على التحليل السيكلوجى لعملية الابتكار والابداع 
الفنى , بالاضافة الى دراسة المؤثرات والانطباعات المتعلقة 
بالأعمال الفنية . فهو علم يركز على المقومات النفسية الجمالية 
فى الأثر الفنى ومستازماته عل صعيد تجريبى يتصل بعلم الجمال 
التجريبى . ومن هذا المنطلق فان سيكلوجية الفن تطلق على 
الدراسات التى تبتم بوظائف الانسان حينم) يحتك بالفن » سراء 
أكان منتجا أو متلقيا له . وسواء كانت تتعلق به فى حالة السواء 
أم الانحراف . وذلك من خلال قاعدق الوظيفة والمعيار . 
فسيكلوجية الفن تهتم بالعوامل المعيارية للمتعاملين مع الفن » 
حيث أنها تدرس الشروط السيكلوجية الكامئة وراء الأبداع أو 
تذوق الفن . 

وأطلق كيت هنفر(") 11680765 مسمى ١‏ الجماليات » على 
سيكلوجية الفن » واعتبرها مجالا من مجالات علم النفس 
التطبيقى الذى يتناول دراسة سيكلوجية المبتكر والمتذوق على 
السواء . أما هانز كريتلر(؟) 1761165 11325 فقد عرفها فى 
مؤلفه سيكلوجية الفن « بأنه أحد فروع علم النفس التى تبتم 
بدراسة الخبرة الفئية . وأطلق عليها مسمى ١‏ علم الجمال 
التجريبى 05عطاعة لامع لءءم:8 م وميزه بخاصتين 
أساسيتين الأولى أنه يتبع النظام التجريبى العلمى , والثانية أنه 
فرع من فروع علم النفس الذى يبتم بدراسة السلوك الانسان 
الداخلى والخارجى والعمليات العقلية المرتبطة بالفن ومنتجه » 
ومتلقيه » . 


تطور دراسة سيكلوجية الفن : - 

بدأت الدراسات الميكرة فى هذا المجال مرتبطة بالتجارب 
الجمالية وعناعطاعكة 2481 ممتووم»ظ التى انبثقت من 
الدراسات الفلسفية المهتمة بالجمال » ثم اتمهت الى احضان 
الدراسات السيكلوجية . فسيكلوجية الفن مرت بمرحلتين 

أساسيتين : : 

١‏ - مرحلة أولى نظر اليها من منظور مال اقرب الى فلسفة 
الجمال ؛ وفلسفة الفن وكان معظم القائمين بدراسات 
وبحوث هذه الفترة من أصحاب التكوين الفلسفى الذين 
ينقصهم الوغى الكامل بحقائق علم النفس . وظهر هذا 
الاتجاه(”)فى نهاية القرن )١19(‏ على يد « جوستاف تيادور 


فى مؤلفه «مدخل لدراسة علم الجمال» (18175) . 
ويعتبر فختر « علامة البدء فى الاتجاه الجمالى التجريبى 
بألمانيا . فقد أنشأ بدراساته أول استطيقا أوعلم : جمال 
تجريبى » . لأنه أبتعد بالاستطيقا عن التأملات الفلسفية 
فى الجمال . وأحل محلها تطبيقات تجريبية » واقتصر فى 
البحث عن القوانين الفسيولوجية والنفسية » التى تتحكم 
فى تجربة التذوق الفنى . وفى سبيل هذا قام بتجربة 
المستطيل الذهبى التى أجراها بواسطة مستطيلات من 
الكرتون الابيض فوضع أشكالا مختلفة عل خلفية سوداء 
لمعرفة أكثر الاشكال , قبولا لدى معظم أفراد دراسته 
وبذلك اعتبر « فخنر » أول فيلسوف يدرس الفن دراسة 
سيكلوجية . ويحدد القيم الجمالية بناء على الأساس 
التجريبى لمدى تقبل أو عدم تقبل الناس للأعمال الفنية . 
واستخدم فى ذلك المناهج التجريبية الشبيهة بالتجارب 
التى تتبع فى المعامل السيكلوجية . ولكنه على الرغم من 
ذلك لم يمكنه التخلص تماما من سيطرة فلسفة الجمال 
واستمر نفس الاتاه فى دراسات وبحوث اتباعه الاوائل 
أمثال «فيتمر 065]ذ/اآ ( 1847 ) . وكرهن 6ه 
(1844)»ء وميجور (1848) . ولم يقتصر انتشار الحركة 
الفنية التجريبية على ألمائيا » بل أمتدت الى فرنسا على يد 
الفيلسوف « يونيز 11162 .2 ( 1414 ) عندما اتجه الى تحويل 
فلسفة الفن الى علم مهمته دراسة نشأة الظاهرة الفنية » ومعرفة 
وظائفها البدائية وبيان علاقتها بما عداها من ظواهر حضارية 
وثقافية أخرى . واستمر نفس الاتجاه فى القرن العشرين على يد 
بعض الفلاسفة والنقاد أمثال هنرى ديلاكروا <16130510 .11 
فى مؤ لفه سيكلوجية الفن ( 1475 ) وهربرت ريد فى دراساته 
على الأنماط الفنية لرسوم الاطفال فى كتابه « التربية عن طريق 
الفن ( ١447‏ ) والتى تأثر فيها بالانماط السيكلوجية لكارل 
يونج . : 
واقتصرت دراسات المنبج التجريبى السيكلوجية على مجال 
التذوق الفنى والتى تمت من خلال عمليات الملاحظة . من 
خلال الفروض التى يمكن اخحتبارها تجريبيا » ومن خلال النظم 
النظرية التى صممت لتساعد على اظهار النتائج وحساباتها . 


(1) جون دبرى ( 1457 ) الفن خبرة » ترجمة زكريا ابراهيم ومراجعة زكى نجيب محمود ٠‏ 
القاهرة . دار الهضة العربية . 1 


وكان من أهم افتراضاتهم أن أدراك الجمال يتم عن طريق 
المعرفة العقلية والادراك الحسى . وعلى الرغم من أن هذه 
الدراسات الجمالية التجريبية تعاملت مع نفس المشاكل 
والموضوعات التى تعرضت لا الفلسفات الجمالية السابقة , ألا 
أنها اختلفت عنها فى مناهجها وأدواتها التجريبية » وأساليب 
تحليلها المنطقية . ولذلك جاءت هذه الدراسات قريبة الى حد 
كبير لما يرجى من الدراسات النفسية السيكلوجية . 


كما طهرت أيضا بعض الدراسات النظرية الفلسفية التى 
تكتسى بالاتجاه النفسى والتى تعد امتدادا لهذا الاتجاه مشل 
كتابات « جون ديوى )١(6‏ عن الخبرة الفنية والتى تأثر فيها ديوى 
بالنزعة التجريبية التى تتخذ انطلاقها من الخبرة العامة وذلك فى 
كتابه « الفن خبرة » ( 19174 ) وكولنج ورد 00ه/لآ عمتلاه 
فى كتابه « مبادىء الفن ( 148 ) » وسارتر فى كتابه « الخيال » 
1940 ) » ودراسات تيادور لبس 5ممآ .1 , 


٠‏ - مرحلة نظر فيها لسيكلوجية الفن علل أنها فرع من فروع 
علم النفس 0 الذى هنم بالانسان أثناء تعامله مع الفن . وتعد 
هذه المرحلة بمثابة الميلاد الحقيقى لسيكلوجية الفن لتحررها 
التام من سيطرة فلسفة الجمال . وتحديدها لموضوع الدراسات 
النفسية » وطبيعة المشاكل التى يتعامل معها . فهذه المرحلة هى 
علامة البدء فى دراسة العوامل السيكلوجية الحقة المؤثرة فى 
المتعاملين مع الفن سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . ولم يقتصر موضوع الدراسات الفنية السيكلوجية على 
عملية التذوق كما حدث » نما اتسع فى هذه الفترة ليشمل أربعة 
جوانب أساسية هى د 


. ) الابداع والانتاج الفنى ( منتج الفن‎ ١ 
. التذوق ( متلق الفن)‎ - 

”7 - الفن كوسيلة وليس كغاية فى حد ذاته . 
4 الخصائص الفيزيقية للفن . 


وتعرضت مدارس نفسية كثيرة لدراسة هذه الجوانب » بناء 
على مداخل نظرية عده تفسر من خلالها الخبرة النفسية ٠‏ وكل 
ما يرتبط مها من مظاهر نفسية » كا أدت هذه النظريات النفسة 
إلى ظهور بعض الاتجاهات الفئية الجديدة . وسنتناول فيا يل 
اسهامات كل نظرية من هذه النظريات فى مجال سيكلوجية 
الفن . 
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أولا : الدراسات التى تناولت سلوك الانسان كمنتج للفن : 
ويقصد مها الدراسات التى تناولت الجوانب النفسية المرتبطة 

بمنتج الفن , سواء كان فنانا مبدعا للفن » أو هاويا له . طفلا 
كان أو بالغا » طبيعيا أوسيكوباتيا أى أنها سيكلوجية ( الابداع 
والانتاج الفنى ) والتى تبتم بدراسة الدوافع التى تدفع البعض 
دون غيرهم الى انتاج الفنون بصفة عامة » أو فن دون غيره . 

وقد حظى هذا المجال بالنصيب الاكبر من دراسات سيكلوجية 
الفن . نصيب فاق فى كمه ونوعه الدراسات التى تطرقت 
للمجالات الثلاثة الاخرى . وتم تصنيف هذا الجانب من 
الدراسات فى فرعين أساسيين احداهما يبتم بالفنان المبدع » 

والثانى يبتم بالانسان المنتج للفن ( الفرد العادى ) . 


أ سيكلوجية الابداع الفنى والفنان : - 
إختلفت المدارس والنظربات النفسية فيم| بينها فى كيفية 
تفسيرها للابداع الفنى . ولكن مهما يكن من أمر هذا 
الاختلاف الا أن لكل مدرسة اسهاماتها الخاصة فى تفسير 
الابداع وقد نحت هذه التفسيرات الى الاعتدال فى بعض 
الأحيان أو الأغراق فى التطرف أحيانا أخرى . تطرف يتارجح 
بين التأملات الفلسفية , والتكوينات الفرضية المغرقة فى الخيال 
التى تجعلها صعبة التحقيق , الى الدراسات التجريبية المعقدة 
التى يشك فى مدى صدق نتائجها التجريبية » لافتعالها لمواتف 
أتجريبية جزئية تفقد عملية الابداع خصائصها وطبيعتها » 
واهتمت سيكلوجية الفن بدراسة الابداعلما له من تأثير فعال فى 
الحياة الانسانية بأسرها . وقد تطرق لدراسة هذا المدخل عدة 
مدارس نفسية . نتشاول من ضمنها النظرية التحليلية » 
والسلوكية ونظرية الذات . ونظرية الجشتالت وبعض 
النظريات المعرفية الأخرى : 


: الابداع الفنى من وجهة نظر المذاهب التحليلية‎ )١-1( 
اتجهت النظريات أو المدارس التحليلية ( كمدرسة التحليل‎ 
النفسى التقليدية لفرويد ومدرسة علم النفس التحليل ليونج‎ 
ومدرسة علم النفس الفردى لادلر» ومدرسة التحليل النفسى‎ 
الحديث ) الى دراسة الفن من الزاوية التحليلية التى تعود الى‎ 
» اعترافهم بالحتمية الثقافية والاجتماعية » والبيولوجية للفن‎ 
وتأكيدهم على تجزىء الخبرة الفنية الى مكونات جزئية . كما‎ 


"١ 6‏ باتع تنآ مرعلماءة ,مارملا بعلم موه" قهه معاه]" (1938) .واقسهم" (1). 


اهتمت بمعرفة منبع الابداع » واستقصاء ديئامياته واتفقوا فيها 
بيهم على اعتبار العوامل اللاشعورية بمثابة القوى الأساسية » 
الكامنة وراء ميكانيزمات الابداع الفنية عند الفنان ء وأنها تتأثر 
بدورها بالحتميات الثقافية والاجتماعية والبيولوجية له . 


وعلى الرغم من اتفاق أصحاب التفكير التحليل على اعتبار 
الفن ناتجا عن القوى الدافعة اللاشعورية » الا أنهم اختلفوافى 
كيفية تفسيرهم لهذه الدوافع ففى الوقت الذى فسر فيه فرويد 
(؟199)ء (1988)ء (1948 ) وتلاميذه أمثال أرنست 
جونز ”10268“ ( 1444 ) ء واتورانك 1415 ) وشارل 
بودان ( 1475 ) دافع انتاج الفنان للفن الى عامل الاعلاء 
والتسامى . أى تحويل الطاقة الغريزية اللاشعورية الناجمة عن 
الصراعات الطفولية ورغبات اللهو المكبوتة فى لمحزن 
اللاشعور , الى اعمال فنية ابداعية . لأن الابداع من وجهة 
نظرهم هوحل متسامى على مستوى الخيال يقوم به الفنان لكى 
يتخلص فيه من معاناته اللاشعورية » الجنسية والطفولية 
بطريقة سوية ومعتدلة . وقد أوضح فرويد هذا المعنى فى كتابه 
« الطوطم والتابو7١2‏ بقوله أن الفن هو الميدان الوحيد فى 
حضارتنا الحديثة , الذى لا يزال يحتفظ فيه الانسان بقدرة 
فكرية هائلة » اذ يندفع تحت وطأة رغباته اللاشعورية , الى 
انتاج ما يشبه تلك الرغبات « فالفنان من وجهة نظر فرويد » 
يقدم لنا أعمالا فنية تستثير انفعالاتنا » وأن كانت لا تزيد فى 
الواقع عن كونها ضربا من الخداع أو الأبهام . فالاعمال الفنية 
التى ينتجها الفنان كما يرى « فرويد » ما هى .الا وسيلة للتنفيس 
عن حياته اللاشعورية بما تتضمنه من ذكريات ومكبوتات 
جنسية مرفوضة , ترجع الى عهد الطفولة . مثل عقدة أوديب 
أو حب المحارم . ويضيف بأن العمل الفنى مثله مثل امرض 
النفسى انما يرتد فى خباية الامر الى العقد المكبوتة فى اللاشعور . 
ولا كان العصاب من وجهة نظر فرويد يكمن فى صميم الحياة 
الباطنية العميقة للفرد . فان الفن ينبع هو الآخر من مخزن خفى 
وعميق » ويمتد الى حياة الفنان الباطنية منذ طفولته . أى أن 
منبعها لدى العصاب والفنان واحد وهو الحياة اللاشعورية ولكن 
الخلاف بين الفنان والعصاى أن الأول يعبر عن هذه المكبوتات 
بطريقة رمزية مشروعة مقبولة اجتماعيا تتمشل فى الأعمال 
الفنية » التى تبدو بمثابة رشوة مقئعة يقدمها الفنان للمجتمع . 
ولا ينتهى الموقف على مجرد تقبل الجمهور لهذه الأعمال فقط بل 
تصل الى درجة مشاركته للفنان والاستمتاع باعماله التى هى فى 
الحقيقة تسامى مكبوتاته . أما العصابى فيلجأ الى وسائل غير 


سوية وغير مقبولة اجتماعيا » للتعبير عن نفس مظاهر الكبت 
التى يعانى منها الفنان . وقد أوضح فرويد هذا المعنى فى دراسته 
للعلاقة بين الشعر وأحلام اليقظة(» فوضع الفن على قدم 
المساواة مع بعض الظواهر النفسية الأخرى كالحلم والفكاهة 
والعصاب . 


ويتجلى تفسير فرويد هذا للفن بأنه تسامى واعلاء 
للمكبوتات الجنسية عند تحليله لشخصية ليوناردو دافينشى 29 
الذى استند فيه على تحليل مذكرات دافنشى , وكتاباته 
الشخصية . وتفسير لوحاته الفنية » ودراسة الوثائق التاريخية 
لبعض معاصريه الذين تناولوا بعض أحداث حياته . وأكد 
فرويد فى تحليلاته على وجود علاقة وثيقة بين ما اعترى الفنان 
أثناء طفولته من كبت وصراع جنسى . وبين انتاجه لبعض 
لوحاته الفنية الشهيرة مثل ( الموناليزا ) و( يوحنا المعمدان ) 
وجاء هذا التفسير من منطلق أن دافنشى كان طفلا غير 
شرعى » أدى الى ارتباطه الزائد بأمه » ودلل على ذلك بفشل 
دافنشى فى تكوين علاقة ناضجة مع الجنس الاخرء وظهور 
بعض الاتجاهات المثلية الشاذة لديه , والتى انعكست فى 
ابتسامة السخرية على وجه الموناليزا والخلط بين الذكورة 
والانوئة فى لوحة يوحنا المعمدان . فقد أوضح فرويد بأن هذه 
الانعكاسات الابداعية مكنت الفنان من التسامى بغريزته 
الجنسية التى تعطلت عنده منذ الطفولة وتحويلها الى ابداعات 
فنية رائعة استطاع من خلالها أن يجعل الجمهور يشاركه فيها 
ويستمتعم ما 

وأكد « اوتو رانك » 2221 .0" على نفس فكرة فرويد 
عندما أوضح أن الميكنزمات التى تتحكم فى الابداع ؛ هى 
نفس الميكانيزمات التى تتحكم فى آليات الاحلام والعصاب » 
بقوله « اذا كان العصابي يريد أن يضم الحدث الاليم وان كان 
الحالم ينضح به كالعرق فان الفنان ليتقيؤه7» وهذا يوضح وجهة 
نظر رانك بأن الفن مثله كمشل الحلم والعصاب » وسيلة 
للتنفيس عن المكبوتات » ألا أنه وسيلة متسامية مقبولة . واتفق 
شارك بودان 8681015 .08 29 فى كتابه ( التحليل النفسى 


)١(‏ (ابتوماط ,ددنهما ,ومتموععة ترجل 0 غدمم عطا كه ومتتؤاعم ع1 (1948) .5 ,فسمظ 
ينا 
لزنه .2,91 ادع ,هموما دمنهما .أعوا/! مه مفتهموعآ (1948) .5 ,لسسع 
() عن زكريا ابراهيم (/141/9 ) مشكلة الفن , القاهرة . مكتبة مصرء ص 1١8‏ . 
(4) نفس المرجع السابق » ص 1١8‏ . 
(8) عبد الحليم محمود السيد ( 111/1 ) الابداع والشخصية دراسة سيكلوجية ؛ دار 
المعارف . مصر ص ( 9١84‏ : 111) . 


للفن دومع فرويد على أن الابداع الفنى مشل الاخطاء 
اللاشعورية والاحلام والجنون . وآية ذلك ميث الموجود 
البشرى داخل الفنان للتعبير عن طاقاته الجنسية غير المشبعة التى 
تسبق ظهور العمل الفنى . لكن لدى الفنان القدرة على 
التسامى بها فى صورة عمل فنى من هنا كان تفسيره لحيرة هاملت 
قاتل أبويه بأنه ضرب من ضروب عقدة أوديب الكامنة عند 
الفنان . 


وهكذا نرى أن العمل الفنى من وجهة نظر التحلييل 
النفسى : اعلاء وتسامى بالمكبوتات والاعلاء ليس فى حد ذاته 
عملا فنيا وإنما هو رد فعل صحى تقوم به الذات لكى تنأى 
بنفسها عن الجنون والمرض النفسى . ولكن فى الحقيقة أن 
فرويد وتلاميذه رغم اسهاماتهم الملحوظة فى مجال سيكلوجية 
الابداع الا أغهم لم يتمكنوا فى تفسيرهم هذا للابداع من معرفة 
السبب فى أن يتحول التنفيس لدى البعض الى اعلاء وتسامى فى 
الفن » ويتحول لدى البعض الآخر الى مرض نفسى . كما 
عجزت فكرة الاعلاء فى الفن عندهم عن تفسير سيب الاتجاه 
لنوع معين من النشاط الابداعى ( مثل الشعر أو الموسيقى أوأى 
مجال ابداعى ) دون غييره من الابداعات . كما افتقرت 
تفسيراتهم للمنطقية » واتسمت بامبالغة فى بعض الاحيان . 
وأخذ عليهم تفسير الابداع من خلال مقارنة المبتكرين 
بالمرضى » والمضربين نفسيا . 


واتفق أدلرا") مع فرويد واتباعه فى أن الدوافع اللاشعورية 
السبب وراء الابداع الفنى . ولكنه لم يرجعها مثل فرويد الى 
المكبوتات الجنسية والشبقية وإنما أرجعها الى دافع لا شعورى 
آخر وهو. الشعور بالنقص » فالفئان يعسوض عن شعوره 
بالنقص , بالتفوق فى احد مجالات الابداع . وذلك من خلال 
السذات المبتكرة *#ا56 081986“ وهى العنصر الدينامى 
النشط فى حياة الانسان وتبحث عن الخبرات التى تنتهى بتجديد 
اسلوب حياة الشخص لكى يعوضه عما يشعر به لا شعوريا من 
نقص . وبذلك نرى أن تفسير ادلر للابداع لم يختلف كثيرا عن 
تفسير الفرويديين حيث ارجعه مثلهم الى عوامل لا منطقية 
يكون الفنان مندفعا تحت وطأتها بطريقة غير واعية . أى أن 
الفنان فى انتاجه الغنى يكون محكوما عليه بعقده ودوافعه 
اللاشعورية . 

ولا تختلف وجهة نظر كارل يونج ”هصداز.6" 1578 34 
(#مو اع , (##ه9١)‏ ؛ (1905 )» صاحب مذهب علم 
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النفس التحليل عن وجهة نظر التحليل النفسى فقد سلم بأن 
الدوافع اللاشعورية هى السبب الرئيسى وراء الابداع الفنى » 
ألا أنه لم يرجعها مثلهم الى التسامى بمكونات اللاشعور » الذى 
يكون معظم الجهاز النفسى للفرد الذى يرتد الى خبرات 
الطفولة والتى غالبا ما تتمثل فى الصراعات الجنسية والشبقية . 
وائما ارجعها الى اسقاطات اللاشعور الجمعى الذى ترسب 
داخل الفنان الانسان عبر العصور , والذى نتج من الحافز 
الفطرى المشترك لدى الاشخاص . ويتكون من تراث النماذج 
الاصلية للانسان مثل الانيما والانيموس ونموذج الام والتى 
اطلق عليها يونج النماذج البدائية() "عملا1 طوف“ 
واللاشعور الجمعى يمتلكه الفنان كموجود بشرى عادى ألا أنه 
كفنان شخص ارقى من الفرد العادى , لأنه يمشل الانسان 
الجمعى 7132 06نا061160 الذى يحمل لا شعور البشرية 
باجمعها ومن هنا يرى يونج أن الفنان يعبر عن الحياة النفسية 
للانسانية ككل ولذلك فهو ليس أكثر من آداة فى يد اللاشعور 
الجمعى فالفئان فى نظره ينتقى شخصياته من بعض النماذج 
البدائية التى تعيش فى تخيلته منذ العصور الأولى . 

ونرى مما سبق أن يونج وقع مثل فرويد فى اغلوطة عظمى . 
فأن كان فرويد ارجع ابداعإت الفنان إلى تسامى الفنان 
لمحتويات اللاشعور الطفولية » مثل «عقدة أوديب» التى 
اعتبرها حجر الزاوية لكل من الفنان والعصابى . فقد وقع يونج 
فى اغلوطة ممائلة . حين ارجع الابداع الفنى إلى عوامل 
اللاشعور الجمعى الذى يمثل أكثر حركات النفس بدائية » 
وقس وترا مشتركا لدى الانسانية . ورغم أن تفسير يونج يحمل 
اعترافا بالواقع الاجتماعى عن تفسير فرويد » الا أنه مازال 
يعتقد مثل معظم التحليلين فى وجود دوافع سحرية » غامضة 
وراء الابداع الفنى . ولاشك فى أن مشل هذه الأمور لها 
خطورتها عند دراسة الابداع الفنى . لانها تحد من ارادة الفنان 
الشعورية ومن مهاراته فلا شك فى أن الابداع الفنى يتضمن 
بجانب العوامل اللاشعورية عوامل أخرى شعورية . 

وساعد انتشار مفاهيم نظرية التحليل النفسى وفكرتها عن 


2 بالغ امطدرة عتط قمه مماة (1982) ب ات رومز 
(1-94) ,8 ,زم 21 ./آ./! ,مت ومامتاطوط 
(1) على الرغم من أن نظرية الجشتالت أحد النظريات المعرفية التى ستتناوها فيا بعد الا أنه 
فضل وضعها فى اطار خاص لاهميتها فى هذا المجال ‏ 
رمم عبد الحليم محمود السيد » مرجع سبق ذكره ٠‏ (118 1 174) . 
(4) ارجع الى عبلة حنفى عثمان » مرجع سبق ذكره . 
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الدواقع اللاشعورية على ظهور مدرسة فنية جديدة » هى 
مدرسة السيرالية التى أطلق عليها اسم استطيقا اللاشعور . 
وقد هدفت السيرالية الى ابراز محتويات العقل الباطن والتعبير 
عنبا . واعلان الحرب ضد قود العقل الواعى . التى تحد من 
انطلاق الفنان المنشود . ومن ثم نادوا باللجوء الى عالم الاحلام 
الرحب الذى لا يتقيد بمنطق واقعى أو بحدود الزمان والمكان . 
ومن أهم فنانى هذه الحركة اندريه بريتون مؤ سس ال حركة ورينيه 
مارجريت وسلفادور دالى وماكس ارنست . 


3 الابداع عند الجشتالتين‎ ) ١-1 

ويختلف مفهوم نظرية الجشتالت(") للابداع الفنى عن مفهوم 
نظرية التحليل النفسى ففى الوقت الذى اتجهت فيه نظرية 
التحليل النفسى الى البحث عن الدوافع النفسية ال تدرسبة فى 
ذكريات الفنان اللاشعورية لتحليل ابداعاته الفنية » وركزت 
نظرية الجشتالت على أهمية ( التعبير) فى العمل الفنى » 
فأضافت بعدا جديدا فى الدراسات الفنية اطلقوا عليه « نظرية 
التعبير » ورأى أتباع هذه النظرية . أن التعبير هو الرابط الحى 
الذى يربط بين الفنان وعمله الفنى . فيرى أصحاب 
الجشتالت()وبخاصة فرتهيمر أن المرء عندما يدرك موقفا 
مشكلا فان المظاهر البنائية لهذا الموقف تستثير لديه انواعا من 
الجهد والشد والإنعصاب والتوتر التى تبدو فى صورة انفعال » 
وتستمر لديه هذه الحالة لتنتهى الى تخفيض هذا التوتر عن طريق 
ابداعاته الفنية ويكون هذا التوتر هو السبب فى الاتجاهات 
العبقرية عند الفنان والتى تتوافر له بطريقة قلم| تتوافر لدى عامة 
الافراد . ومن ثم لا ينخفض توتر الفنان الناشىء من اللحاجة 
الى اتمام « فعلٍ الابداع » الا ببلوغ نهايته التى تتضمن جشتالتا 
أو بناءا جديدا أو صورة تتكامل اجزاؤ ها مع بعضها من جهة 
ومع المجال الذى يحيط بها من جهة أخرى . 

وأوضحت نظرية الجشتالت بأن العمل الفنى يتميز بوحدته 
الخاصة التى لا تقبل التجزئة . فالتعبير عندهم ليس ثمرة 
مجموعة من التأثيرات » كما وضحت نظرية التحليل النفسى » 
بل هو وحدة تدرك ككل من الوهلة الاولى . لذلك لا ينظرون 
الى الأجزاء على انها وحدات قائمة بذاتها » ولكن على انها 
أعضاء داخل الكل الدينامى للعمل الفنى وقد أوضح كيرت 
ليفين ( ه14 6 « بأن الابداعات الفنية بمختلف صورها , انما 


«تعبر عن النشاط الانسان المتكامل الذى يكون له مظهر 


( الكل ) أو التنظيم الذى يمضى نحو هدف ابتكارى 4(2). 


ونظر الجشتالتيون الى الابداع الفنى من زاوية الجهد 
العقلى » واظهروا الفنانين فى صورة العباقرة الذين يتمتعون 
بصفات خاصة » وصوروا الابداع بصورة الالحام المفاجىء » 
الذى يظهر بعد فترة احتضان قد تطول أو تقصر . كا اكدوا 
على عنصر الاصالة » أو ما إلى ذلك من معان وعلى الرغم من 
أن نظرية الجشتالت اضافت أبعادا جديدة فى مفهوم الابداع 
الفنى ومراحل العملية الابداعية , الا أنها استخدمت مفاهي] 
لاتقل غموضا عن المفاهيم التى استخدمها التحليل النفسى 
ومن هذه المفاهيم الالمام . الاشراق , مرحلة الاختمار» 
الاصالة . . . . الخ . وقد اسهمت نظرية الحشتالت بدراسات 
عديدة ومتنوعة فى مجال الابتكار من أهمها دراسات كل من 
ماكس فرتهيمر حول كيفية توصل « ١ينشتاين‏ » لنظرية النسبية 
ورغم أن اينشتاين ليس بفنان ألا أن شرتبيمر مشل معظم 
الجشتاليين لم يفرق بين الخصائص الابداعية لكل من الفن أو 
العلم . وسار على نفس النبج الذى اتبعه فرتبيمر كثير من 
الباحئين مثل رودلف ارنبيم «اأطدعة .8 (19571 ) خلال 
دراسته للوحة الجورنيكا لبيكاسوا ومصطفى سويف وتلاميذه فى 
مصر('» حيث انتهوا الى أن عملية الابداع لا تختلف فى نوعها 
عن أنواع النشاط الفنى الآخر . 


(1-” ) تفسير أصحاب النظريات الانسانية :- 


وظهر اتجاه سيكلوجى ثالث فى دراسة الابداع على ياد 
أصحاب نظرية « الذات » الذين سلموا بوجود دافع فطرى 
عند الانسان . وهو دافع « تحقيق الذات » . ويرون ان هذا 
الدافع هو الوحيد الذى يوجه نشاط الحياة السوية لدى 
الإنسان . والفن من وجهة نظرهم ليس اعلاء للدوافع المكبوتة 
ولا اسقاط لما أوتعويض عنما كما ترى المإرسة التحليلية بل هو 
قدرة الانسان على تحقيق ذاته من خلال صراعه مع بيثنه 
وما ينتج عن هذا الصراع من قلق , ويؤكدون على أن القلق 
الذى يساور الفنان يختلف عن القلق العصاب ٠‏ الذى وصفه 
فرويد فى تحليله للابداع الفنى . ويعتبر جولدشتاين -6010 
6 أول من أطلق اسم « تحقيق الذات على هذا الدافع » . 

وأكد ” ماسلو " 142510 . 55 . ل ( 1151 م ) أيضا 


. عبلة حنفى عثمان , المرجع السابق‎ )١( 
» 4 حسن أحمد عيسى ( 1410/4 م ) الابداع فى فى الفن والملم . عالمالمعرفة, المدد‎ )1( 
556 66: 40( ص‎ 
. عبد الحليم تحمود  المرجع الاق‎ )1( 


على مبدأ تحقيق الذات هومصدر الابداع لدى الانسان فهو 
يفترض بأن الابداع غير مقصور على النابغين فقط , بل يظهر 
كذلك لدى الاشخاص العاديين ويطلق عليه مصطلح 
” الابداع المحقق للذات " فهو يرى أن الابداع يصدر عن 
ميل الانسان الطبيعى لتحقيق ذاته واستغلال امكانياته وهو 
نفس المعنى الذى ذهب اليه روجرز ” ' 1108675 . 2 . © 
( 150 م ) فاتفق مع ماسلو على نفس المفهوم وهى أن 
الانسان يؤتى ابداعه لميله لتحقيق ذاته(؟) 


(4-1 ) تفسير النظريات السلوكية للابداع : 


اتجهت النظريات السلوكية الى تفسير الابداع من خلال 
فكرتها عن ردود الافعال والمثيرات وتعتبر محاولة فالنتتين 
” ' عسنتمعلة/؟ ) 191 ) من أهم دراسات المدرسة 
السلوكية ؛ حول ردود الافعال فى الفن وقد رأى أن الفن نشاط 
يتولد عن منبهات أو مؤثرات خارجية تثير لدى الفنان يعض 
الاستجابات الفنية » التى يترجمها الى اعمال فنية بناء على 
خبرته السابقة , والحقيقة ان مساهمات النظرية السلوكية فى 
تفسير الابداع لم تنل نفس الشهرة التى نالتها النظريات 
الاخرى , لتمسك انصارها بفكرة المثير والاستجابة » التى 
حولت الابداع الى عملية آلية بحتة مما دعى بعض المعترضين 
على مبادئها امثال سيرل بيرت ” ' 5نا8 . © الى القول بأن 
سيادة السلوكية ادت الى تشتيت الانتباه عن نماذج النشاط 
الابداعى والتفكي المنتج الحق لتبنى السلوكية لبدا الشير 
والاستجابة(') . والحقيقة ان السلوكية جعلت الانسان فى 
مستوى الألة التى تستجيب آليا للمثير وتدفعها محركات 
فسيولوجية من التلقائية والابتكار والحيوية . 


(0-1) الابداع لدى النظريات المعرفية : 


أما النظريات المعرفية فقد ساهمت ف بثاء مقاييس 
الابداع . ودراسة الصفات الابداعية لقياسها كما ونوعا وتعد 
دراسات جيلفورد ( 115٠‏ ) : ( 11017 ) وتلاميذه من أهم 
هذه الدراسات التى اتبعوا فيها منهج التحليل العلمى ولم 
يقصر جيلقورد سمة الابداع على العباقرة فقط , بل افترض 
وجودها لدى كافة الافراد بدرجات متفاوتة , وافترض أيضا 
أن الافراد المبدعين يتميزون بأن لديهم قدرا من القدرات 
الابداعية يفوق ما يتوافر لدى الافراد العاديين . بناء على ذلك 


رف 


اهتم جيلفورد بدراسة العمليات العقلية , التى تسبق 
الابداع , لان ذلك يساعد على ١‏ بالابداع قبل حدوثه 
بالفعل حتى لا تضيع الفرصة ف اكتشاف الاشخاص 
المبدعين من خلال المقاييس التى اعدها خصيصا لهذا 
الغرض . وقد صنف جيلفورد عوامل التفكير الابداعى الى 
ثلاث فئات الاولى تشير الى منطقة القدرات المعرفية والثانية الى 
القدارات الإنتاجية ( الاصالة ‏ المرونة الطلاقة ) , والثالثة 
منطقة القدرات التقيمية ولذلك كانت معظم مساهمات 
جيلفورد فى مجال الابداع متعلقة بتحديد السمات الابداعية 
وطرق قياسهما » ومن الدراسات الأخرى التى اهتمت بتحديد 
الخصائص العقلية للشخص المبدع ؛ دراسة فيكتور ليونفيلد 
" ' لاعقدع«م.1 . /! ( 1175 م ) التى اجراها على عينات 
من الفنانين وطلية الجامعة ودراسات تورانس التى أتشأها 
بغرض قياس التفكير الابتكارى ( 1171 م ) ونحا محمد 
عماد اسماعيل نفس المنحى ف دراسته لتحليل الاستعداد 
الفنى لدى المصور ( 190١‏ م ) وحاز هذا النوع من 
الدراسات على اهتمام عدد وفير من الدارسين المصريين © . 


أما نظرية المعلومات ” ' 5م1126 10140150134408 وهى 
أحد النظريات المعرفية . قهى تنبع عن مجموعة من الة 
الرياضية المتأثرة بفكرة الكمبيوتر فقد نظرت الى القن على انه 
وسيلة من وسائل الاتصال واستندت فكرة هذه النظرية على 
وجود مدخلات ” ' 4لام10 تتمثل فى المثيرات والمعطيات 
والبيانات الاولية » التى تصل الى عقل الفنان , فيقوم العقل 
بدوره فى تشغيل وتحليل وتنظيم كل هذه المدخلات المتنائرة » 
فى نظام معرف غير متناقض . ويطلق على هذه المرحلة من 
التفكير مصطلع العمليات العقلية وتحوى ( الادراك - 
التعرف - التذكر ‏ التخيل ) التى تخرج فى صورة مخرجات 
” نام 0104 تتمثل فى الأعمال الفتية المختلفة وأن هذه 
المخرجات تؤدى بدورها إلى تغذية رجعية ' 6861 15860 


لعمليات معرفية اكبر تعقيدا مشبعة بالخيرة وتعد هذه 
النظرية ثورة جديدة ‏ بعد الجشتالت ‏ على الاتجاه 
التحليلى . 

وبناء على المفاهيم النظرية الاساسية لهذه النظرية التى 


[1) عملة حنفى عثمان . المرجع السابق . 

5 1 ,نات :08 تعلاميك (1) 

م روث م . بيره ( 1517م ): جان بياجيه وسيكولوجية غو الاطفال . ترجمة فيولا يباوى 
لشاهرة ٠‏ مكتبة الانجلر المصرية . ص ( 19 10) 


:لا 


نشأت ف ظل فكرة التشابه بين وظيفة العقل الانسانى والعقل 
الالكترونى . وهى ( الادخال ‏ والتخزين ‏ والتشغيل - 
والمخرجات - التعذية المرتدة ) وهى مصطلحات متصلة بعلم 
الكمبيوتر » ظهر فن رياضى جديد وهو الفن الصناعى الذى 
يستخدم الكمبيوتر فى انتاجه والذى انتجه على سبيل المثال كل 
من ”*عهة6 (5هؤا م), ” 'ععاللظ ركدذا), 
” ' معللجومك1( 1556 ) " نول" " ” ' للأهلة ( لاتكام ) , 
” ' تموانا( كتخا ع( (35ه0ؤ1ا) 
” * هاطع مناهلا ( 157١‏ م ) وعلى الرغم من ان هذه 
التطبيقات لا تتدرج تماما تحت مسمى الجماليات الا انها 
حاولت تطبيق مفهومها عن الخبرة الفنية من خلال الاحتمالات 
القنية!") ٠‏ كما امكن تطبيق نفس الفكرة ف المجال الموسيقى 
أيضا . 


508 


كما اهتمت النظريات المعرفية بدراسة النظام المعرف للفرد 
فى الفن ابستيمولوجيا ” ” نإ1566720108م1آالفن . وظهر هذا 
الاتجاه فى النظريات المعرفية التى تهتم بالبناء المعرق للفرد 
بصفة عامة . مثل نظرية الجشتالت ونظرية المعلومات » واهتم 
هذا الجانب بالبناء التراكمى المعرف فى الفن . ووجهوا 
اهتماماتهم لدراسة الخبرة, الشعورية للفنان حين تتصل 
بالعلامات والرموز والمفاهيم » وعلاقاتها ببعضها , وكيفية 
استيعابها ف البناء المعرف للمبدع الفنى كما اهتموا بدراسة 
العوامل المحيطة بالفرد , والتى تمثل المدخلات الشكلية 
والسمعية ؛ التى تمهد لظهور الفنون التشكيلية والسمعية . 
كما اهتموا بدراسة المحتوى المعرف والادراكى للفن واهتمت 


. النظرية البنائية لجان بياجيه ” ' 818861 . [ بدراسة دور 


عملية الاستدخال ” ' 1265031123608 وهى تمثيل العالم 
الخارجى بواسطة الرموز والصور والاشكال واللغة فى تكوين 
الاداءات او العمليات العقلية»التى تؤدى الى لحظة الابداع(7) 
ويختلف بياجيه عن الجشتالتيين فالكليات فى رأيه ليست 
فطرية ٠‏ بل يقوم الفرد ببنائها من خلال تفاعله مع البيئة . كما 
انه يرى ان عالم النفس ينبغى عليه عند تناوله لفكرة الإبداع 
أن يهتم بالعمليات المعرفية . وهى جوانب من السلوك 
لا تخضع للملاحظة المباشرة . ولذلك يعارض الاتجاه 
السلوكى الذى يهتم بدراسة السلوك الظاهر فقط . 
وبجانب الدراسات التى اهتمت بدوافع الابتكار 
وخصائص الاشخاص المبتكرين . ظهرت دراسات اخرى 
حول طبيعة العملية الابتكارية نفسها . ويعد هذا المجال اكثر 


صعوبة من المجالات السابقة » لانه يتناول دراسة العملية 
النفسية ٠‏ التى تدور فى نفس المبدعين اثناء عملية الابداع , 
ولا سبيل للاطلاع عليها الا من خلالهم . وبناء على كون 
العملية الابتكارية تتضمن سلسلة من المتغيرات او الوقائع 
المتتابعة التى يعتمد بعضها على البعض دعا البعض امثال 
دالاس للافتراض بأن عملية الابداع تتم على مراحل . 
ونبعت هذه الفكرة من التقارير الاستنباطية لاثنين من 
العلماء هما هلمى ولنز( 1447 م )م هنرى بوانكاريه 
111 ) حيث قاما بوصف عمليات التفكير , التى مرا بها 
اثناء سيعهما لحل المشكلات الابداعية وانتهيا الى وجود عدة 
مراحل لعملية الابداع , ثم عاد دالاس ( 1577م ) واكد على 
ضرورة تقشيم العملية الابتكارية الى اربعة مراحل ويؤخذ على 
معظم هذه الداسات انها تعاملت مع الابداع ؛ باعتباره فعلا 
ماضيا كما ان معظمها يدخل ضمن أطار البيانات الذاتية 
المشكوك فيها , مما دعا بعض الباحثين الاخرين الى انتهاج 
منهج آخر يتميز بالتجريبية كمحاولة لدراسة مراحل عملية 
الابداع هذهتحت ظروف تجريبية مقننة ذلككما فعلت كاتيرين 
باتريك ” * 0ه . © ( 19760 - 1579 م ) وهى اشهر 
من اجرى مثل هذه التجارب وقد تمكنت خلال هذه الدراسة 
من تحقيق نظرية دالاس واثبات مراحل العملية الابداعية 
الاربع » على اساس تجريبى ٠‏ وليس على اساس تأملى 
نظرى . ورغم ما اضافته باتريك فى هذا المضمار ورغم دفة 
تصميها التجريبى » إلا أنها وجهت اليها انتقادات عدة ذكرها 
فيناك " ” 12816 . 1 . /لآ فى كتابه سيكولوجية التفكير 
( 1974 ) بأن الزمن المستغرق فى التجربة والمنبهات 
المستخدمة كانت محدودة . وان الظروف التجريبية كانت 
بمثابة عائق يحول دون انسياب الافكار وانطلاقها ويساعد 
على عدم التركيز . كما ان الموقف التجريبى صبغ بصبغة 
الافتعال وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت فكرة المراحل » 
وتبناها عدد كبير من علماء النفس الذين تصدوا لدراسة 
الابداع واختلف عدد هذه المراحل من باحث الى آخر . 


وبالرغم من ان فكرة تقسيم الابداع الى مراحل ؛ اضافت 
بعدا له قيمته فى تحليل النشاط الابداعى . مثل استخدام 
التجريبية والبعد عن المفاهيم السحرية الغامضة . التى 
انتشرت فيما قيل حول عملية الابداع . الا ان البعض امثال 


(1) محمود البسيونى , مرجع سبق ذكره ؛ ص 14 : 4 . 


جيلفورد تصدوا بشدة لفكرة تقسيم العملية الابتكارية الى 
مراحل فى دراسة له ( 1460 م ) لاعتقاده بأنه تقسيم 
مفتعل . وكان ذلك لصالح فكرته عن القياس واتفق ممع 
جيلفورد كل من فرتهيمر الذى نظر الى التفكير الابداعى على 
انه نشاط كلى وديناميكى وفيناك الذى تصدى هو الآخر لفكرة 
تجزئة السلوك الابداعى . كما اتفق مع فرتهيمر باعتبار 
الابداع ٠‏ نموذجا للسلوك الشامل الذى تتداخل فيه عمليات 
مختلفة تظهر الانتاج الابداعى . 


ب - منتج الفن العادى : 

يهتم هذا المدخل بدراسة الخصائص الفئية والنفسية , 
الخاصة بمنتج الفن العادى . والذى لا تندرج اعماله تحت 
طائلة الابداع الفنى بمعناه الحق . مثل دراسة خصائص 
فنون الاطفال والمراهقين ؛ ومراحل تطورها , واساليبهم 
التعبيرية ؛ ومدى اختلاف فنونهم عن فنون الاطفال المتخلفين 
عقليا ؛ أى جسميا ؛ أو أجتماعيا » أودراسة فنون الكبار من 
الهواة العاديين , الذين لا يصل انتاجهم الى مستوى الابداع 
المتميز بالاصالة . 


ويتضمن هذا الجانب من سيكولوجية الفن كما هائلا من 
الدراسات والبحوث , التى اهتمت بدراسة تطور اساليب 
الطفل والمراهق التعبيرية . وكل ما يرتبط بها من خصائص 
علمية تعكس شخصية الطفل , أو المراهق من كافة جوانبها 
العقلية , والانفعالية ٠‏ والجسمية والفنية والاجتماعية 
والمهارية . 


ومن الدراسات الهامة التى تناولت هذا الجانب من 
البحوث دراسات() كل من كلاباريد 606:ةم13© 
11١1‏ م ) وكرشنستينر 265أ1]61507625]6 سين عامى 
(1508- 15-0 م) وجورج روما '118نا80 .0" 
(1917 م ) التى قارن فيها بين خصائص رسوم الاطفال 
الطبيعيين والاطفال المتخلفين عقليا ودراسة كل من سيرل 
بيرت غتناظ .6" ( 19171 م) ودراسة هلجا انج ”808 .11" 
(1955م)ء فرانس تشزك أ26© .8“ ( 1547 م ) 
وتملنسون ”508متلسه1 .8“ ( 1154 م) وفيكتور 
عا ءينفليد ( 1954 ) ؛ ( 15417 م ) ؛ وهريرت ريد .11" 
5 (1147 م ) والذى اهتم ايضا بجانب دراسته 
لتطور فنون الاطفال بدراسة الانماط الفنية لهم والتى بناها 


نكا 


على الانماط النفسية البدائية لكارل يونج - ودراسات محمود 
البسيونى » وحمدى خميس , ودراسات جان بياجيه .[" 
”2866 عن رسوم الاطفال وعلاقتها بنموهم العقلى ونمو 
المفهوم المكاني لديهم ( 19٠‏ لاتقلا كتككء 
19177 م ) . واهتم بياجيه بدراسة العمليات المعرفية 
الاساسية لنمى الطفل العقلى بانه يبدأ بتكوين خطط انتهاجية 
”50161235“ ثم يبدأ فى استيعاب خططه الانتهاجية الجديدة 
من خلال ادماج الخبرات الجديدة فى خطط انتهاجية قائمة 
واطلق عليه مصطلح ٠‏ التمثيل » أى الخطط التمثيلية . 
وساعدت نظرية بياجية البنائية فى تفهم الاطفال من خلال 
نموهم العقلى المعرق . كما رأى أن رسوم الاطفال ونشاطاتهم 
الابداعية ترجع الى رغبتهم فى تغيير الاشياء المحيطة بهم .(2 
ودراسات كل من رودا كوليدج »« ( 1971 ) ولمبارت بريتنان 
( 1514 ) وجتسكل « ( 1147 ) ودراسات رودلف ارنيهم 
عن العلاقة بين فنون الاطفال وادراكهم البصرى والتى 
يرى أن فنون الاطفال هى تفكيرهم المرئى ٠‏ فربط بين الصورة 
المرئية والادراكية وبين الصورة العقلية والصورة المدركة لها . 
وحلل تفكير الطفل من خلال تحليله لاشكاله . 


ثانيا : الدراسات التى تناولت الانسان كمتذوق أو متلقى 
للفن :- 


ويعتنى هذا المجال بالعكوف على دراسة وظائف الظواهر 
النفسية والعقلية , للانسان كمتلق للفن . وطبيعة ردود افعاله 
:تجاه التغيير الفنى » ومحدداتها ومكوناتها ومدى اختلاف 
طبيعتها تبعا لاختلاف مجال التذوق نفسه ‏ وان نضع اق 
.جسابنا عند تعريفنا لسيكولوجية الفن » بانها لا تقتصر على 
' عملية الابداع والانتاج الفنى فقط . وانما لابد وأن تشمل 
التذوق والمشاركة الفنية . أى دراسة كل ما يرتبط بمتلقى 
لفن ٠‏ اثناء تعامله مع الفن , سواء كان متذوقا , أم ناقدا » 
.م مستهلكا » ويؤكد المهتمون بدراسة هذا المحور على أهمية 
الآخر أى الجمهور فى العملية الفنية . ويؤكدون على أن التعبير 
الفنى لا يكتمل بدون محاوره الثلاثة ( فن ‏ فنان ‏ جمهور ) 
والفن من وجهة نظرهم لا قيمةله بدون جمهور متذوق فمثلما 


(1) محمد عماد أسماعيل ( 1485 ) الأطفال مرآة المجتمع ؟. عالم المعرفة . الكويت العده 
رق . 


لف 


لا يكون هناك تعلم بدون متعلم فليس هناك فن بدون جمهور . 
وتناول الفن من خلال خبرة المتذوق » سبق أن تناوله معظم 
علماء الجمال وفلاسقته القدامى أو المحدثين أمثال كولنجود 
“لممبيومناام0" ,)١558(‏ وباركر تمتو" 
) 191135 ) وجون ديوى ( .)١154‏ 

وإذا صح القول بأن الجمال ظاهرة لا تخطثها التجربة 
الانسانية . فلابد وآن تصبح احد المشاكل الاساسية التى 
تهتم بدراستها سيكلوجية الفن . ورغم تسليم معظم الفلاسفة 
والباحثين بأن الاحساس الجمالى عامل مشترك بين الافراد 
عامة . الا انهم اختلفوا فيما بينهم فى شأنه . فنرى الحيرة 
تنتابهم عندما يحالون تفسير الاثر السيكولوجى للفن على 
الانسان . وتعليل سر تلك النشوة التى تبعثها الفنون المختلفة 
داخل النفس"الانسانية ( رغم اختلاف زمان ومكان انتاجها ) 
وبناء على ذلك تباينت وجهات نظر النظريات النفسية , 
واختلفة تفسيراتها , واساليبها المنهجية . عند تناولها 
لموضوع سيكولوجية المتلقى » أو المتذوق ؛ وسنتناول بالتحليل 
والمناقشة موقف أربع نظريات من هذه النظريات النفسية . 
وهى نظرية التحليل النفسى والنظرية السلوكية ونظرية 
الجشتالت ونظرية المعلومات . 


: التذوق من زاوية التحليل النفسئ‎ - ١ 

لقد فسرت نظرية التحليل النفسى سيكولوجية المتذوق » 
من نفس المنطلق الذى فسرت به سيكولوجية الابداع . 
فافترضت أن المتذوق اثناء تعامله مع الانتاج الفنى يتسامى 
بطاقته اللاشعورية المكبوتة , عن طريق التنفيس غنها . 
والعلو بها من خلال الرمزية التى تتسم بها الأعمال الفنية » 
فرويد ( 1970 ) , (1958م ) وافترض التحليل النفسى 
بأن سر اللذة التى يشعر بها المتذوق أثناء مشاهدته , أى 
استماعه للعمل الفنى ترجع الى توحد '” 20108 08امء10 
المتذوق مع العمل الفنى المعبر عن احاسيس الفنان انه يمر 
بنفس الخبرة , التى عايشها الفنان . فالمتذوق الانسان مثله 
مثل الفنان لابد وأن تكون لديه بعض الرغبات » والدوافع 
المكبوتة المحبطة , التى لم تجد اشباعا مناسبا لتعارضها مع 
رغبات المجتمع , والانا الاعلى ٠‏ لذلك فهو يقوم بعملية اشباع 
خيالى لهذه الدوافع المكبوتة أثناء خبرته التذوقية . فيتسامى 
بهذه المكبوتات بنفس الكيفية التى سبق وأن تسامى بها 
الفنان بمكبوتاته وصراعاته , باسلوب لا يشعر معه بالذنب أى 


الخوف أو الخزى وهذا يعرف باصطلاح ( التحول العكسى ) 
ويرى أصحاب التحليل النفسى بأن هذا الارضاء البديل وأن 
كان لا يقوم بنفس الارضاء الحقيقى لأمور الحياة » الا أنه 
يقلل من حدة الضغوط النفسية التى تنتاب الفرد بصورة 
طبيعية ٠‏ والتى ان لم ينفس عنها الفرد باسلوب متسامى 
وسوى , سيضطر الى التنفيس عنها باسلوب غير سوى 
ومرفى . ففى هذا 'الاسلوب المتسامى ارضاء لكل من الانا 
والانا الاعلى والمجتمع . 

وانهمرت دراسات متعددة فى مجال التحليل النفسى لبحث 
العلاقة بين ما هو ظاهر وما هو مستتر فى العمل الفنى مثل 
دراسات بريل ”لله .هش" ( 15531 م ) ؛ ولى .11.8" 
”عممآ (1947, 1165٠‏ م) واتورانك "2820 .0' 
) 7 م) وماسلو 9351017" . وعلى الرغم من أن أهم 
مساهمات التحليل النفسى هو اهتمامها بتأثير العوامل الكامنة 
فى العمل الفنى ؛ وعلاقتها بالمكبوتات المتضمنة ف العقل 
اللاواعى ؛ الا أنه أخذ على التحليل النفسى عدم دقته فى 
تفسيره للموضوع . فقد يكون هناك أكثر من تفسير للعمل 
الفنى الواحد دون الوصول الى حقيقة دقيقة عن طبيعة العمل 
الفنى السيكولوجية » ومن هنا يكون قصور نظرية التحليل 
النفسى عند تفسيرها للخبرة الجمالية والفنية . 

كما عجزت نظرية التحليل النفسى عن توضيح المحتوى 
الادراكى والمعرف للقن ؛ ونهجت الى الخلط بين ميكانيزمات 
الدفاع » والعقلانية » والمعالجات الفكرية . ونراها عجزت 
تماما عن تحديد أثر المدخلات الشكلية والمعالجات المظهرية 
للفن . والحقيقة أن فرويد نفسه(') وضح بأن التحليل النفسى 
لا يملك الكثير لتفسير الفن بقدر ما يملك من توضيح لأشر 
الرغبات والدوافع الجنسية المكبوتة . 

وترجع نواحى قوة وضعف نظرية التحليل النفسى » الى 
التركيز على الدوافع , وإلى اهمال الوظيفة المعرفية والادراكية 
للفن . فالخبرة الفنية فى مجال التحليل النفسى تصيبنا بنوع 
من الحيرة , فلماذا تقوم الخبرة الفنية بالتسامى أو الابدال 
واحلال اللذة مثلها مثل الاحلام وأحلام اليقظة وإذا كان الفن 
عملية ابدال للعوامل اللاشعورية ؛ فلابد وأن نتوقع زيادة ميل 
العصابيين الى تذوق الفن عن الافراد الاسوياء . بالطبع هذا 
أمر مشكوك فى صحته . 


للق ل اننا 


ل .8 طتيس5 11 لهد عدت ر لمملا معد 


وبدأ تأثير التحليل النفسى الذى ظل مسيطرا للدة غير 
قصيرة يميل إلى الاضمحلال بعد ظهور الفن الحديث الذى 
لا نستطيع من خلاله تمييز النواحى الداخلية والمستترة فى 
الفن من النواحى الخارجية وعلى الرغم من ذلك انه لا يمكننا 
أغفال اهمية نظرة التحليل النفسى فى فهم خبرة المتذوق . 


- : تفسير الجشتالت للتذوق‎ - ١ 

لم تحظ مساهمات مدرسة الجشتالت بنفس الشهرة التى 
نالتها مدرسنة التحليل النفسى فى مجال التذوق » حيث أنها 
لا تعد من سيكلوجيات التذوق الجمالية الرئيسية الا أنها 
أضافت نقاطا لا.تقل عن النقاط التى قدمتها مدرسة التحليل 
النفسى لاهتمامها بالنواحى الادراكية والمعرفية للفن . وسلمت 
هذه النظرية بأن الكل أى الجشتالت هو أكثر من مجرد 
مجموع أجزائه . وأن الجزء يتحدد بطبيعة الكل وأن الأجزاء 
تتكامل فى وحدات كلية . وقد أوضح ذلك 811560208 .4 ' 
( 1510 م ) عندما تناول دزاسة خصائص الصفة الكلية 
للفن فقد لاحظ أن الانسان حينما يستمع الى قطعة موسيقية 
فإنما يستمع الى نغم وهذا النغم يتكون من أصوات مختلفة , 
لآلات متعددة . ورغم ذلك ندرك القطعة الموسيقية ككل , 
ولا ندرك عزف كل آلة على حده ؛ ولهذا فالنغم صيغة كلية 
تجعله مميزا عن لحن آخر ؛ تشترك فيه نفس الآلات ,! 
وينطبق ذلك على أى عمل فنى آخر سواء كان لوحة ؛ أوتمثالا 
أو قصيدة شعر , فالشكل أو اللحن له وحدته الكلية , التى 
تجعله مميزا عن غيره . وقد جعلت هذه النظرية من 
سيكولوجية الشكل اساسا لدراستها ومن هنا نشأت تسمية 
6651311" ويعنى بها الصيغة الادبراكية الكلية أى الشكل 
الكلى المدرك ٠‏ ويعتبر هذا المفهوم من أهم مساهمات 
الجشتالت فى مجال الخيرة الفنية . فمبدأ الوحدة الفنية التى 
اشاروا اليه ؛ كان ضربة قوية فى وجهة النظريات التى تنادى 
بفكرة التجزئة . مثل المدرسة السلوكية والمادرسة التحليلية . 

ومن خلال هذا المفهوم ظهرت دراسات 
لاصحاب الجشتالت من أهمها دراسا 
لممكام) 
(1981م) .. 15348 م) التى تناوات # 
الموسيقى . ودراسة تيادور ليب, التي 'طلنى 
فيها على الحركة العضلية المص احية ادو فى 'أغل 
بالتقميص “ماه عيسلالت؟ 


وَدَرْاسْية” هرات 


مختلفة من الفنون مثل العمارة والنحثٌ . واتجه الى نفس 
الاتجاه كارل جروز '*0675002 .0“ عندما افترض بأن هناك 
أحساسات عضلية لحركة اجسامنا تحدث ف باطننا » عند 
ادراكنا للأشكال سماها ( المحاكاة الداخلية ) وأوضح أنه 
يمكن قياس هذه الحركات تجريبيا فى عمليات الادراك . وإذا 
كان ليبس أرجع مصدر هذه الاحساسات إلى الموضوعات 
الخارجية فأن جروز أرجعها إلى ما يجرى فى باطننا وبدون 
وعى متا . 

ونرى أن نظرية الجشتالت اهتمت اساسا بالادراك 
للشكل ؛ والمعانى الفيزيقية التى تؤثر فى الادراك والتى تعتبر 
جزءا مكملا للعملية الادراكية فوضحت أن لغة الشكل المرئى 
تحمل الى جانب واقعها البنائى بعدا ادراكيا , يتمثل فى 
مدلولاتها الرمزية والمعرفية . وأن العمل الفنى فى ضوء ذلك 
يدرك كوحدة واحدة ء ولذلك نراها اهتمت بالعوامل الظاهرة 
للشكل ؛ والعوامل غير الظاهرة المتضمنة ف المضمون . 
واتضح هذا المفهوم فى دراسات كل من كوهلر ”101165 
(1548) وارنهيم ( 1543 1568) ؛ كابلان -8ك1“ 
'”ققام ( 15717 ) وفرنر "”تعصرع37(“17ذا) . 


كما اهتمت دراسات أخرى بدراسة العلاقة الشكلية 
واللونية والتفضيل اللونى والشكلى مثل دراسات كل من الين 
اث ..آ .18 وجليفورد ”0115010 .1.2( 1987 ) ودراسة 
ايزيك (541ا). 

واخذ على الجشتالت وضعها للمعانى الانفعالية فى مرتبة 
ثالثة » بين المثيرات الادراكية ولذلك لم تتمكن من اقامة تماثل 
بين البناء الدينامى للادراك الفنى . أى بين ادراك الشكل 
الخارجى وبين تأثير الصيغ 0024181053]108 التى يدركها 
المركز البصرى ف المغ . وإذا كانت مدرسة الجشتالت 
ساهمت مساهمة فعالة فى فهم الادراك القنى ؛ الا أنها لم 
تقدم أى شىء يساعدنا به ف فهم الافكار الرئيسية 
'”1261165'"' للفن مثل عقدة أوديب أو مشكلة الملك ليسر أو 
النواحى التمثيلية 1685656248602 المتضمنة ف الرسم 
والرقص والرواية .... الغ والتى أبرزتها مدرسة التحليل 
النفسى بشكل واضع فى دراستها . 


: النظرية السلوكية‎ ٠" 
وإذا كانت اسهامات التحليل النفسى والجشتالت , تركزت‎ 


م7 


فى المجال النظرئ لفهم الخبرة القنية عند المتذوق . فأن 
اسهاماتٍ السلوكية كانت مقيدة بفكرة البحث العلمى 
والتجارب الفنية المنضبطة للكشف عن الجوانب المختلفة 
للسلوك لدى المتذوق . حيث افترضت أن الانتاج الفنى ما هو 
الا منبهات حسية , تثير لدينا بعض الاستجابات . فالعمل 
الفنى ينبه مراكزنا الحسية بما يحمله من موجات ضوئية أوصوتية 
أو وسائل فيزيقية أخرى . ومن البحوث المميزة فى الدراسات 
السلوكية التى تمت على المتذوق . دراسة فلانشين .© 
”1781628126 ( 1177 ) التى اهتم فيها بدراسة ردود الفعل 
النفسية تجاه العمل الفنى . وقد اتجه الى نفس الاتجاه كل 
من دريهر ”26265 .8.8“ ( 1118 ) اليس .5 .2“ 
”81115 (؟155) بريغوث "“ع5نامطع190519('"81) 
نم6 ( 15037 ) ١‏ 

ومساهمة السلوكية فى فهم الخبرة الفنية محدودة تماما , 
ما دمنا مقتنعين بأن الخبرة الفنية لا يمكن قياسها من خلال 
مجموع درجات ردود أفعال الناس فى اختبارات الجمل 
التفضيلية »والتى تعبر عنها مجموع تفضيل الأجزاء 
المتضمنة فى العمل الفنى ؛ ويرجع ذلك إلى فكرتها الترابطية 
التى اعلنت عنها مدرسة الجشتالت حربا عنيفة وتعد درإسة 
بيرلين ”865126 من أهم الاسهامات النظرية: التى ساهمت 
بها السلوكية فى مجال الدراسات النظرية لسيكلوجية التذوق 
فى العصر الحديث . فقد افترض بيرلين بأن أهم مميزات 
العمل الفنى ايقاظه لمثيرات متنوعة داخل الفرد . ثم تخفيضه 
لهذه الاثارات والتخلص منها , عن طريق الحلول الفنية 
المطروحة فى الفن . فالعمل الفنى بما يتضمن من مثيرات 
متنوعة مثل الجده ء والمبالغة والمغايرة والتعقد , والادهاش 
وطبيعة الديناميكية . يوقظ العديد من المثيرات داخل 
المتفرج ؛ أو المستمع ومن هنا افترض بيرلين بأن للفن قدرة 
على تصعيد الانفعالات وشحنها » وقدرة أخرى على تخفيضها 
وتفريغها وأضاف بيرلين ( 1417١‏ م ) بأن ايقاظ الاثارة 
المعتدل قد يكون فى حد ذاته مثيرا للذة , التى تبدو كنوع من 
المكافأة وأطلق عليه مسمى ( نظام المكافأة -5ئز5 لمهةباع12) 
23 ) وذلك بغض النظر عما سيتبعه من تخفيض ف الاثارة . 
وفكرة بيرلين هنا عن التذوق تختلف عن فكرة التحليل 
النفسى ‏ حيث انها لا تنبع من مبدأ اللذة كما يتضح ف نظرية 
التطيل النقسى » وإنما نابعة من مبدأ المكافأة . 

وبذلك نرى المدرسة السلوكية اسست فكرتها عن الخبرة 


النذويقية بناء على مفهومها للمشير والاستجابة ٠‏ ودراسة 
المتفيرات البيئية الممسئولة عن نمو السلوك الجمالى , المحكوم 
من الخارج ٠‏ واثر القدوة والمحاكاة فى نمو هذه النماذج 
السلوكية , ونظرت للسلوك على أنه مجرد زيادة كمية ‏ وليس 
عملية تنظيم معرف واتفعالى . فقد اهتمت بدراسة العوامل 
التى تحكم السلوك دون أن تحدد الظروف الخاصة التى 
تجعل المتذوق يفضل تعبيرا عن الاخر . 


: نظرية المعلومات‎ - ١ 

فسرت هذه النظرية الخبرة الفنية للمتذوق من خلال 
القوانين الرياضية ٠‏ ونظام الارسال والمفاهيم الوصفية التى 
تنادى بها » فافترضت بأن التذوق يقوم على فكرة تسمى 
المفاهيم غير الاكيدة ''/005ارّع0م نآ 014 غمع0م00'"' والتى 
تسلم بوجود أكثر من احتمال فيما يوقظه الشكل الواحد من 
اثارات . وتفترض هذه الفكرة ان حالة التشكك وعدم التأكد 
التى تظهر أثناء متابعة العمل الفنى ؛ يصاحبها حالة من عدم 
الرضا ؛ والشعور بعدم الراحة . وأن المشاهد أو المستمع 
يشعر بالنجاح اذا تمكن من التخلص أو من تخفيض حالة 
التشكك هذه . كما يشعر بالاحباط وعدم الراحة عندما تزداد 
لديه حالة التشكك نتيجة ضعف توقعاته » وزيادة غمسوض 
الموقف . وترى هذه النظرية بأن المعلومات التي ترد من الفن 
يمكن تحديدها فى مصطلحات كمية . كما أن انتقاء بعض 


البدائل وزيادة الاحتمالات لبعض البدائل دون الأخرى , ' 


يقلل من حالة التشكك , ويخفض من التوتر » ويحقق اللذة . 
وتساعد المعلومات المتوفرة لدى القرد على تحقيق هذا الدور 
فيتوقف خروج هذه الحلول « المخرجات » على طبيعة 
المعلومات المدخلة « المدخلات » فإذا كانت تتميز بالاسهاب 
والتطويل والتكرار الزاك لنقس العناصر والنماذج » فأن ذلك 
يوحى بأنه أمام عمل ممل ورتيب . أما إذا كانت تتصف 
بالايجاز الشديد , فأن المشاهد تنتابه الحيرة ؛ ويختلط عليه 
العمل الفنى فيبدى مشوشا . 


ومن هنا نرى أن نظرية المعلومات تفترض بأن العمل الفنى 
يوقظ توقعات معينة لدى المتذوق ٠‏ يحرزها بناء على معلوماته 
وخبراته السابقة . التى تتمثل فى المواقف والمثيرات السابقة 
المتشابهة » مع نفس المواقف والمثيرات الفنية الجديدة » التى 
يواجهها . ولكنه يبدأ فى التشكك عندما تحبط توقعاته ٠‏ بما 


تدفعه الى استخدام مزيد من المعلومات تمكنه من تحقيق 
اللذة . ومن هنا تفسر هذه النظرية سر اللذة التى يشعر بها 
الجمهور أثناء تذوقه للفن . والواقع أن نظرية المعلومات كانت 
بمثابة اداة تحدى به وجه التحليل النفسى ؛ وفكرته عن 
التوحد ف الفن . وتكمن اهمية هذه النظرية فيما اوضحته عن 
العلاقة بين ردود الأفعال الجمالية والخبرة . والتى لا تقتصر 
على مثيرات معينة كما حدث لدى السلوكيين وانما تمتد الى 
متابعة دينامية نمو العمل الفنى . وذلك بناء على تصنيف المثير 
كميا ؛ فى مصطلحات من خلال طبيعة المعلومات وما تتضمنه 
من اسهاب أو ايجاز أو ادهاش وتعقيد . ومن أهم الدراسات 
التى تعرضت لهذا المعنى دراسات كل من كوهن ''68ط00" 
(1957م) ومولز ”15ا0ل" ردمؤواع رككتقل)ء 
(19517) . ونظرت هله النظرية الى الفن من منظور أنه 
وسيلة لانتقال المعلومات » أى وسيلة للاتصال . وأنه رغم 
اشتراكه مع مظاهر أخرى كثيرة فى صفة المعلومات , ألا أنه 
يزيد عن هذه المظاهر فى أنه توقظ الخبرة الجمالية . التى بتم 
استنباطها من التوقعات , والاحياطات أثناء التعابس معه, 
والحقيقة وفى أحسن الاحوال فان نظرية المعلومات للفن » 
يمكن أن تكون كافية فقط لتحليل بعض المظاهر البنائية -:50 
''56لالعنام]5 1031 للعمل الفنى ؛ ولكنها وقفت عاجزة عن 
تفسير الفكرة الأساسية للعمل الفنى *008674 031ل ستغط]"" 
وتطورها خلال نظام معرفى أكثر تفصيلا . 


وبجانب اهتمام سيكولوجية المتلقى بالمتذوق , فإنها تبتم 
ايضا بسيكولوجية المستهلك . ودراسة اللخطوات والاجراءات 
الدعائية والاعلانية » بناء على دراسة العوامل السيكولوجية » 
التى تجذب المستهلك لسلعة معينة » من خلال معرفة الدوافع 
السيكولوجية لعوامل تفضيل الجمهور المستهلك , لقيم جمالية 
معينة » دون أخرى ٠‏ والتى تدفعه لشراء واختيار سلع معيئة . 
وذلك من خلال الطرق الممبجية » والمعيارية الخاصة لقياس 
مدى قبول أو رفض شكل سلعة ما . وأن كان البعض رفض 
التسليم بوضع سيكولوجية المستهلك تحت اطار سيكولوجية 
الفنون , لانهم يرون أن فن الدعاية فن استهلاكى ٠‏ ولا بهتم 
بابراز القيم الجمالية المنزهة عن أى غرض . بقدر اهتمامه 
بابراز المكاسب المادية ورواج السلعة المعلن عنها . ولكننا على 
أى حال يمكن أن ننظر إليه من منظور الفنون التطبيقية 
الاخرى . والتى لابد وأن تدأثر بسيكولوجية المستهلك . 
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فى وقت واحدهما عنصر الجمال » والهدف الوظيفى للسلعة 
المعلن عنها » ويشترط أن تقدم للمستهلك بشكل جذاب يثير 
انتاببه » وتجعل من السهل قراءته وفهمه بالشكل الذى يبغيه 
المعلن 200 . ويمكن القول أن الوظيفة النفسية الاساسية 
للاعلان هى جذب انتباه المستهلك . من خلال القيم الجمالية 
الفئية » كا أن الدراسات النفسية والسلوكية قد انتهت الى 
مجموعة من النشائج التى اصبحت ذات دلالة كبيرة فى هذا 
لمجال . 


ثالثا : الدراسات السيكلوجية التى تناولت الفن كوسيلة 
لا لغاية جمالية : - 


على الرغم من امكانية ادراج هذا المجال ضمن اطار 
المجالين السابقين لانه يتناول كلا من منتج الفن ومتلقيه , ألا 
أن الباحثة فضلت أن تفرد له مجالا مستقلا لاختلاف هدف 
المجالين السابقين عن هدف هذا المجال . فالفن هنا وسيلة 
وليس غاية كما اتضح ف المجالين السابقين . وينبع هذا المحور 
للدراسات السيكلوجية الفنية » ومن منطلق الفكرة التى ترى 
أن الفن إنعكاس كامل لشخصية منتجه ؛ فهو يعكس اسرار 
النفس الانسانية ويفضح عن مكبوتها الظاهره والباطنه , 
الشعورية واللاشعورية ؛ ولذلك استخدم اصحاب هذا 
المدخل الفن كوسيلة قياسية , لقياس بعض جوانب 
الشخصية مثل النواحى المعرفية والابتكارية والذكاء ومن أهم 
الدراسات التى تناولت هذه الجوانب هذه اختبار فلورانس 
جودانف ”طعناهم60006 .8“ 9) (1937 ) المعروف 
باسم اختبار رسم الرجل والذى يفضل استخدامه مع 
الاطفال ولا يأبه منه بمهارة الطفل الجمالية للرسم . 

وهناك إختبارات أخرى اتخذت من ألفن وسيلة قياس وهى 
الاختبارات الابتكارية ومن أهم هذه الاختبارات اختبار 
التفكير الابتكارى الذى اعده جيلفورد9' ( 1601 ) وقسم 
فيها قدرات التفكير الانتاجى فى نظريته عن تنظيم العقل الى 


)0 مراف 2 1:6 .(1971) افع .12 رممواعاة 
2 .ف 5نا , لاممجم م وموتظ عنمو الا مماعفض فح 6ه 
(؟) فؤاد.ابو حطب ء سيد عثمان ؛ ( 141/4 م ) التمريم التفسى ٠‏ القاهرة » مكتبة 
الانجلر المصرية . 
زف عبد السلام عبد الغفار » اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى , ( 1458 م ) ٠‏ بلخئة 
البيان المصرى ؛ القاهرة ‏ 
(25 فؤاد أبوحطب . عبد الله سليمان ( ئقنين اختبارات تورانس للتفكير الابتكارى مكتبة 
الانجلو المصرية , 


م٠‎ 


قدرات التفكير الانتاجى التقاربى ويتضمن الاحتمالات فى 
اجابة واحدة كما هو الحال فى معظم اختبارات الذكاء وقدرات 
التفكير الانتاجى, التباعدى . الذى يتطلب أكبر عدد ممكن من 
الاجابات لمشكلة ما . وأنه يمكن قياس الموهبة الابتكارية ‏ عن . 
طريق قياس قدرة معينة وهى ( الاصالة ‏ الطلاقة ‏ المرونة - 
اعادة التحديد ‏ التفكير التقويمى ) وتتطلب بعض هذه 
الإختبارات استجابة لفظية ويعضها يتطلب استجابات 
للاشكال والصور أو الرسوم 

أما اختبارات تورانس7*) للتفكير الابتكارى فقد ظهرت بناء 
على المتطلبات التربوية التى تهدف الى تنمية الابتكار وهذه 
الاختبارات هى فى الواقع تعديل لاختبارات جيلفورد وهى 
( الطلاقة ‏ والمرونة ‏ والاصالة ‏ واعطاء التفاصيل ) 
واختباراته مقسمة الى بطاريتين احداهما لفظية » والاخرى 
مصورة . ويستخدم فيهما الرسم ) أى تكملة الصور » أو 
انتاج أكبر عدد من الرسوم من مثير معين ثابت . هذا 
بالاضافة الى اختبارات أخرى سارت على نهج مماثل مشل 
اختبارات تايلر!") ”18101 ( 1971 ) وإختبار كنوبر-80ك1 
265 الذى يقيس فيه الابتكار الفنى للمراهقين والراشدين 
ويطلب من المفحوص رسم اشكال من الذاكرة » ورسم بعض 
الاشكال المألوفة ‏ والقيام بترتيب بعض الاشكال - تكملة 
بعض الرسوم من عناصر مبدئية معطاة ‏ وتحديد الاخطاء ف 
بعض الرسوم وأنتاج اعمال فنية تدل على الخيال والتمثيل 
الرمزى . واختبار هورن 11058“ الذى اعده لقبول طلبة 
كليات الفنون ويقيس الابتكارية فى الفن . ويطلب فيه من 
المفحوص رسم شىء مألوف فى وقت محدد وعمل رسوم 
هندسية تجريدية بسيطة ٠,‏ من المثلثات والمربعات . ورسوم 
أكثر تعقيدا تستثير الخيال الابتكارى . 

وهناك اختبارات أخرى لجأت إلى الانتاج والتذوق الفنى , 
كووسيلة لقياس القدرات الخاصة فى مجالات الفنون . مثل 
اختبارات القدرة الموسيقية ومن أهمها اختبار سيشور 
”06و56“ 297 ( 1514 ) ١‏ (15179 م ) ١‏ ويهتم بتمييز 
الاصوات من حيث ( شدة الصوت - وتذكر الايقاعات 
والزمن ٠‏ ونوعية الصوت والالحان ) واختبار ارنولد بنتلى 
'“”لا861“ للقدرة الموسيقية عند الاطفال ( 1971 م) 
وهناك اختبارات اخرى تقيس جوانب القدرة فى مجال الفنون 
البصرية مثل اختبار جريفز ”673765“ للحكم الفنى ويهدف 
الى ادراك المبادىء الاساسية , للعمل الجمالى مثل ( الوحدة 


السيادة ‏ التنوع ‏ التوازن ‏ الاستمرار ‏ التناسق - 
التناسب - الايقاع ) وحقق ذلك من خلال عرض )1١(‏ زوج 
من الرسوم المجردة احداهما يتفق مع المبسادىء الثمانية 
السابقة والاخر لا يتفق معها . ويطلب من المفحوص أن 
يفاضل بين الرسوم الثنائية هذه . ولم يتضمن هذا ألاختبار 
نماذج من الاعمال الفنية حتى لا يتأثر المفحوص فى حكمه 
بخبرته السابقة . واتجه الى نفس الاتجاه ماير ”5عا/1" 
(1571 م) ف اختباره الخاص بالحكم الجمالى والذى 
يتكون من ٠٠١‏ زوج من الرسوم بالأبيض والأسود ويتم 
التفضيل بينهما . هذا بالاضافة الى اختبار القدرات فى الفنون 
البصرية « لمحمد عماد اسماعيل )١(»‏ ( 1555 م ) بقياس 
الطلاقة والتقدير الجمالى بناء على تكميل الاشكال وتكميل 
الصون . 


وهناك اختبارات أخرى استخدمت الفنون كوسيلة لقياس 
الشخصية عن طريق الاداء والاساليب الاسقاطية مثل اختبار 
. « بندر- جشتالت » البصرى الحركى الذى يعرض فيه على 
المفحوص مجموعة من الاشكال ذات التنظيمات المختلفة , 
ويسأل المفحوص ف نقل بعض الاشكال وملاحظته مدى 
نجاحه أو اخفاقه فى ذلك . واختبار رسم المنزل والشجرة 
والشخص لجون باك الذى يهدف الى دراسة الشخصية عن 
طريق الرسم . واختبار كاترين ماكوقر ”113680965 .0" 
( 1480 م ) لقياس شخصية الطفل , وقياس نمو مفهومه 
للذات . وذلك من خلال رسمه للانسان وملاحظة مدى تأكيد 
الطفل على بعض الجوانب فى الرسم والتى تعبر عن صحته 
النفسية والعقلية وطاقته النفسية . 


كما تطرق هذا المجال الى عديد من الدراسات التى 
استخدمت الفن كوسيلة تشخيصية وعلاجية فى الحالات 
الإكلينيكية أو فى حالات البالغين والاطفال المعوقين عقليا أو 
جسمانيا أونفسيا!') . ومن أهمها دراسات **10161 .15“ 
(1558):( 191731 م)ء (1917 م) والتى اهتم فيها 
بدراسة دور الفن كوسيلة علاجية للطفل . 


(1) محمد عماد اسماعيل ( 144 م ) قياس الابداع الفنى وعلاقته بالتربية الفنية ) النبضة 
الصرية , 

زفق انا 

عم هستاله8 كمع" .نا ,رج تعطة أعث هادع جاع به8 (1975) .11 رمقالة 


رابعا : دراسات تناولت الابعاد النفسيفيزيقية للفن : 


أما المحور الرابع لسيكولوجية الفن فقد اهتم بدراسة 
الجانب النفسى للخصائص الموضوعية والفيزيقية لعناصر 
الفن ذاته . أى دراسة الاثار النفسية لجماليات الاشكال 
« المورفولوجيا '”(00108م:110' والتحليل الجمالى للعمل 
الفنى . وقد يتبادر الى الاذهان أن هذا النوع من الدراسات 
لا يدخل ضمن نطاق سيكولوجية الفن . بل يرجع إلى فلسفة 
الفن . لكن فى الحقيقة أن كيفية تناول الخصائص الجمالية 
للفن من وجهة نظر السيكلوجى ٠‏ تختلف عن كيفية تناول 
الخصائص الجمالية للفن من وجهة نظر الفيلسوف أو الناقد 
الفنى لها . ويبدى ذلك الاختلاف فى مثديولوجية كل منهم 
وأسلوبه فالناقد حينما يقوم بتحليل دقيق للعمل الفنى يقود 
ببيان مصادر قوته وضعفه من الزواية الجمالية والبناء الفنى 
له . أما حينما يتناوله السيكلوجى كما حدث لدى مدرسة 
الجشتالت ؛ نجده يهتم بالآثار النفسية التى تحدثها المظاهر 
الشكلية ”5اع6م45 [101113“ المتضمنة بالأعمال الفنية 
وخصائصها الفيزيقية . مثل ( الخط واللون والمساحة 
والشكل والايقاع والانسجام والدرجة .... الغ ) داخل 
النفس الانسانية . 


ويرجع لمدرسة الجشتالت ونظرية المعلومات الفضل فى 
معظم الدراسات ف هذا الاتجاه من سيكولوجية الفن . واحرن” 
رودلف ارنيهم مجموعة من الدراسات المرتبطة بهذا المجال » 
تناول فيها جوانب مختلفة من الادراك والقيم الشكلية . مثل 
دراسة عن الادراك التجريدى للفن ( 19417 م ) . ودراسته 
عن العلاقة بين الشكل والفراغ فى اعمال فنرى مسورى 
( 1444 م ) ودراسته للعلاقة بين الادراك البصرى وادراك 
الفن ( 1105 ) وف دراسته عن التخليل الادراكى الكونى 
للرموز ”[وطتصيزة [هءءاع010م:و00)" ( 1511 م ) ودراسته 
للعلاقة بين الادراك البصرى والتفكير . فى كتابه التفكير المرئى 
( 1119 م ) هذ بالاضافة الى دراسات اخرى عديدة تقدمت 
بها مدرسة الجشتالت فى هذا المجال مثل دراسة كوفكا عن 
الفراغ ( 117١‏ م ) وعن ادراك اللون ( 15177 م ) ودراسة 
ايزنك ”8565016 .11.1" ( 118172 م ) ودراسة كل من 
*”76568675 , عقذمطآ' عن ديناميات الادراك الحسى -51“ 
*4102م2:608 5108201116 عند الانسان للفن . والتى 
اهتمت بتوضيع المعانى التعبيرية والانفعالية فى الادراك . 
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ومن هذه الدراسات دراسة ارنهيم عن مفهوم التعبير من خلال 
نظرية الجشتالت ( 1545 م ) وعن الانفعالات والاحساسات 
الناتجة عن تتأثير الفنون الفيزيقى فى سيكولوجية الفن 
(5058ذ) . ودراستى بارت “لاتوط .0 .0" 
(لككام)ء( ماقام) ودراسة تعاصه؟] ,تعم 17/7 
(1977 ) واهتمت هذه الدراسات بالعلاقة بين العوامل 
الموضوعية والذاتية فى ادراك المثيرات السمعية والبصرية 
وقوانين تنظيم هذا الادراك السمعى والبصرى . وخداع 
الحواس مثل الدراسات التى ابرزها كوفكا 10168" فى 
كتابه نم العقل ( 1574 ) , ( 144٠‏ ) ودراسات كوهلر 
تءاطهكا (8؟15), )١114١0(‏ ودراسة فرتهيمر 
“61ت أعط م77“ ( 1555 ) التى فسر من خلالها ( ظاهرة 
فاى -281 )والتى اثبت من خلالها أن نظام الصيغة الكلية » 
يترتب إلى حد كبير على الخصائص الجزئية لهذه الصيغة وأن 
الحركة البادية » لها انواع كثيرة قد يكون من ورائها خداع 
حركى ينتج عن وجود شكلين أى أكثر لا يتحركان » ولكن عند 
عرض أحدهما فى مكان الآخر بعد اختفائه بثوان قليلة وعلى 
مسافة معينة ويتوالى الشكلين فى الاختفاء والظهور فان الناظر 
لهما ؛ يرى شيئًا واحدا متحركا بسرعة انتقاله من الشكل 
الاول إلى الشكل الثانى . ولم تقتصر البحوث على دراسة 
الخداع الحسى البصرى والحركى , بل امتدت أيضا الى 
المجال السمعى والتذوقى والمسى , وهذا الخداع يستمد 
خصائص من خصائص المجال السيكوفسيولوجى . فهذا 
الادارك ليس مجموعة احساسات ولا تأليفا بين احساسات 
متعددة , كما أنه لا يرجع الى التأويل العقلى ومن هذا اثبتت 
دراستهم أن ثبوت الشىء لا يفى ثبوت المدرك . ومهدت هذه 
الأفكار الى ظهور مدرسة فن الخداع البصرى 6ه م0 " 
ومن أهم قنانيها البرز وفيكتور فازريللى وبرجيت رالى . كما 


١‏ - اسعد رزق 1974 ) موسوعة علم النفس » بيروت : المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر . 

ا حسن أحمد عيسى ( 1414 م ) الابداع فى الفن والعلم » الكويت : 
عام المعرفة العدد 14 . 


3م 


يرجع الى هذه الدراسات القضل فى ظهور فن الكارتون 
والسيتما . 

كما كان لنظرية المعلومات أهمية خاصة فى توضيح 
أساليب البناء الفنى » وأثر الاساليب الفنية المختلفة على 
التعبير الفنى وذلك فى دراسات كل من 21105015 ( 15757 م ) 
و ”كناطمع5" ( 15717 م) ؛ ايزنك ( 1541-1550م) 
وكامب *”مطنتهكك“ ( 1534 م) . 

يتضح مما سبق أن سيكلوجية الفن , مجال واسع ضمن 
الدراسات السيكلوجية والفنية ظهر فى أوائل هذا القرن . 
وانها تختلف عن العلوم الكثيرة الاخرى المبنية على الفن , 
والتى نبعت من فلسفة الفن والجمال » ومن خلال تاريخ الفن 
والنقد الفنى والمعلومات الجمالية فى الفناى سيسيولوجيا 
الفن , أو علم الاجتماع الفنى أي انثروبيولوجى -ممقطامم"* 
””ا08 الفن وهى العلم الذى يتناول تطور القن عبر العصور 
عند الجنس الانسانى وايثنولوجى ''/إ11825108'' الفن وهى 
العلم الذى يهتم بتقسيم الفنون الانسانية بناء على تقسيم 
الاجناس البشرية الى سلالات تختلف فى عاداتهم 
وتوزيعاتهم . ودراسة العلاقة بين هذا التقسيم والنظم 
الثقافية . 

وأن الجهود والدراسات المبذولة فى هذا المجال على مختلف 
المستويات العالمية أى المحلية تؤكد على ضرورة الاعتراف به 
كمجال علمى فعال ومستقل ومن ثم لابد من .العمل على ازالة 
الغموض المعرفق الذى مازال يكتنف الكثير من جوانبه » واوجه 
نشاطه . وهذا هو ما حاولت الباحثة التأكيد عليه فى هذا 
البحث الذى تأمل أن تكون قد وفقت فيه ومازال باب الاجتهاد 
فى هذا المجال العلمى مفتوها على مصراعيه داعيا الى مزيد من 
الجهد العلمى المكثف لتأسيس قاعدة معرفية واضحة فى 
مجال سيكلوجية الفن . 


- جون ديوى (*151 م ) الفن خبرة » ترجمة زكريا اببراهيم » 
القاهرة : دار الغبضة العربية . 

؛ - جيرالد جيلفورد ( 14178 م ) ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية - 
المجلد الأول » أشرف على ترجمته يوسف مراد القاهرة : دار المعارف . 


ه ‏ روت م . بيرد ( 191/7 م ) جان بياجيه وسيكلوجية نمو الأطفال » 
ترجمة فيولا بباوى القاهرة : ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية. 

5- زكريا ابراهيم ( 141/1 م ) مشكلة الفن , القاهرة : مكتبة مصر . 

7 عبد الحليم محمود السيد ( 191/1 م ) الابداع والشخصية » مصر : 
دار المعارف . 


8 - عبد السلام عبد الغفار ( 1456 م ) اختبارت القدرة على التفكير 


الابتكارى مصر : لجنة البيان المصرى . 


4 - عبلة حنفى عثمان ( 1185 م ) الدراسات السيكلوجية الفنية بمصر 


بحث منشور فى كتاب الؤتمر الثنى لعلم النفس فى مصر . الجمعية 
المصرية للدراسات النفسية . 


عم[ أه اعوط صملاقامع دعم عع هدعةل! أهددة/ (1954) .سآ عمل -12 


.أعقعلهمه 1ل 


مأقااطد2 بااء 2 :وامطدويزة كط لمة ممك! (1982) .© انهه ,ومس -13 
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-همآ نخعة أه نزهمامطعلزقم عط هذ قمسعاطمع2 (1940) ع رها/أه1 -14 


.كقع26 رعأكةه. 


تلع تع انآ :. /آ.1( .لإهمامطعيروط مزكعتتمقمرط (1940) بعلطمكا -15 
811 زقاقة عط أه نزو هامطعروط (1972) .3 © كمقاط معان معز -16 


.5لا .كمعط واندمع اندلا 


العامة همه مأكتاس بذ ومتصدعكة (1959) .هنا بتعترعاة -17 


دنا 
486-0 17 تصع نت مخ لهة معتاطلاوع4 غ0 لقمسم1 


-مععمع2 علأعطغ5ة لمة لارمعط) ممتاقسمرمكمآ (1966) .ل ,كعاماة -18 


.امهنال زه تدمع نهنا نقمهطرنا ,دمن 


.لا.اة .عمقم5 غه دمقامععدم "فاته ع1 (1967) .ل موقط -19 


لانم نم00 ممرروكة .إلا للا 


غ0 ترق هامطعروط امندع مستعويوجظ ع5 (1962) ./لا. بعمتامعلة/ -20 


نا 


لاع 000 ,اك 01 الع ه00 علوتاتموه0) 1136 (1968) .2 رطهلة/لآ -21 


.للنظ- سو ماع88 ,لا.21 .وعمناء طاوعة مذ كتلط ةدم 


-٠١‏ فتح الباب عبد الحليم ( 1481 م ) طرق البحث فى الفن والتربية 
الفنية , القاهرة عام الكتب . 

- فؤاد ابوحطب » وسيد عثمان » ( 19174 م ) التقريم النفسى » 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . 

) عبد الله سليمان ( تفنين اختبارات توارنس للتفكبر الابتكارى‎ - ١7 
. مصر : مكتبة الانجلو المصرية‎ 

115 - محمد عماد اسماعيل ( 1164 م ) قياس الابداع الفنى وعلاقنه 
بالتربية الفنية القاهرة : النيضة المصرية . 

5- محمود البسيونى ( 1480 م ) سيكلرجية رسوم الأطفال ؛ القاهرة : 


دار المعارف . 


8ملمتممعاءط دبماعة (1936) .ظ.ل ,0رمكاتن0 يع ملظ ,معالة ٠‏ 
.0ع لزوظ ,ليق نمه له مأطدهمء رمامء 6ه قعسلة ب عئزاع عل ع1 

حمره© عط قمة ممتاصعءيء2 زه وعترمعط] (1955) 8.81 ,نمملاة ١‏ 
.لإعلزللا :.لا.]0'' ,عتساعدمة أه امع 

تعطة :مملدمةآ رومتلمنظ1 تدنكز/ا (1970) ؛[ملن18 ,ستعطسسة ٠‏ 
ع8 لهة 

عمتاعآ .2 مذومغقهمم هآ لمة لمكندتة (1967) .2.8 رعمراءعء8 ١‏ 
.ققع25 قلقةاءل! ,/ا.21 :مامعمشاآ 

-0ااقلطاء8 (1962) عأكتاتم لة تززمعط) 06508)108لم1 .1.8 رمعزه© ٠١‏ 
لك 

.000 مخ أهكعامعمم ع1 (1938) .2.0 ,لمم سهمتلاه0 - 
.ووع27 ومفمع 0616 

هه 01 ممناةمتسمعاع0 لمعلامسة غ18 (1941) .81.3 ,لعمعودظ ١‏ 
.تعنزة8 وأنسمه" متاعطاعق 

.ل :.لآ.]1 كأمعادمءوء 8 5أ1 قمة دمنامعطل© (1930) .5 ,ليام ٠‏ 
.نم5 .11 يق ممه 

.لمةتطانآ جعنه]/! . /ا.1! مم10 لمة مرعنه1 (1938 

حدما ومتدععل-ترهل مهة غعمم عط زه ممنأماع: 1 (1948 

.كلد تر[همك-مطعدط ؤه عاناتكمب عط قمة معمه طنرقوه1] :دمل 

نهة عولعاغسه تممقهمطآ .عتمألا دل ملتقومع.] (1948)س 
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أثر العلاج النفسى الجماعى في 


ازدياد تأكيد الذات 
وتقديرها وانخفاض الشعور بالذنب 
وانعدام الطمأنينة الانفعالية لدى جماعة عصابية 
« دراسة تجريبية » 


3 أحمد خيرى حافظ 


د. مجدى حسن غخمود 
قسم علم النفس -- كلية الآداب_جامعة عين شمس قسم علم النفس - كلية التربية بالفيوم_جامعة القاهرة 


مدخضل: 

ف دراسة سابقة لنا أشرنا إلى أن العلاج النفسى الجماعى 
صورة نشطة ومتطورة من العلاج النفسى ويرجع ذلك إلى 
أهمية انتماء الفرد إلى جماعة وما تضفيه هذه الجماعة عليه 
من فرص التوحد بالأعضاء الاكثر نضجا وتوسيع المجال 
النفسى لديه مما يزيد من قدرته على تقييم الأمور وعدم التقيد 
بوجهة نظره فقط كذلك شعوره بالأمن الذى يدعوه إلى التعبير 
التلقائى مما يخلع على الجماعة قيمة علاجية هامة . 


والمتتبع لما ينشر فى السنوات الأخيرة يلاحظ أن ثمة 
انتشارا واسعا لاستخدام العلاج النفسى الجماعى فى 
مجالات عديدة ‏ انتشارا يكشف عن فعالية العلاج النشسى 
الجماعى من ناحية وعن 'صلاحيته لتناول كثير من الظواهر 
المرضية وغير المرضية من ناحية أخرى . 

وإيرز ما تشير اليه الدراسات المنشورة فى مجال العلاج 
النفسى الجماعى من قضايا - على كثرتها -- يمكن عرضها 
على الوجه التالى : 


اولا : ثمة سؤال مطروح منذ نشأة هذا النوع من العلاج 
4 


أولا : ثمة سؤال مطروح منذ نشأة هذا النوع من العلاج 
ولا يزال يشغل اهتمام عدد كبير من الباحثين يتلخص فى 
الصياغة التالية : أيهما أفضل العلاج النفسى الفردى ام 
العلاج النفسى الجماعى وتحاول كثير من الدارسات المقارنة 
الاجاية عن هذا السؤال وتتراوح النتائج بين سيادة فاعلية 
العلاج النفسى الجماعى على العلاج النفسى الفردى ؛ وبين 
تعادل تأثيرهما أى التوصل إلى نتائج متقاربة فى أغلب 
الأحوال . 

ففى دراسة حديثة أجبريت بهدف المقارنة بين كلا النوعين 
من العلاج قام .31 غ6 132هلنا8 بتطبيق مقاييس تقدير 
الذات لكوير سميث ومقياس الوحدة النفسية 4 .آ © 10 
وقائمة مراجعة الأعراض النفسية والعقلية 90 - 501 على 
ثمان وتسعين مريضا نفسيا تم تثبعهم لمدة عام تلقى بعضهم 
علاجا فرديا والبعض الآخر علاجا جماعيا وقد أظهرت 
النتائج تحسنا جوهريا متقاربا فى كلا النوعين من 
العلاج (33) , 


وإلى ذات النتيجة 'تقريبا توصلت دراسة 42# اعتدمةء06 


5 والتى أجريت بهدف معرفة فاعلية الْعلاج الفردى ام 
الجماعى سواء فى الامد القصير تصسره؛-0:6ط5 أم الأمد 
الطويل 1028-4652 على عينات مختلفة تم اختيارهم 
عشوائيا من بين المترديين على عيادة نفسية كانت شكواهم 
الرئيسية القلق وانخفاض تقدير الذات وصعوبة التواصل . 

وتشير نتائج المقارنة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين 
النوعين من العلاج )١١(‏ والمقارنة بين هذين النوعين من 
العلاج النفسى تبدى وكأن هناك ثمة تناقض بينهما وعليه حين 
يستخدم أحدهما لا يجوز استخدام الآخر وقد ناقش 
561010865 هذه النقطة بالتحديد فى دراسة حديثة بعنوان 


2 ا'إعط) عمة نرههأمطعئزوم منامعع همه لهنلاللمة , 


وبعد استعراض لمختلف وجهات النظر انتهى إلى أن كلا , 


النوعين من العلاج النفس يتكاملان بالضرورة دون صراع أو 
تناقض (49) . 

ثانيا : وكما يثور التساؤل بين نوعى العلاج الفردى 
والجماعى فان تساؤلا آخرا لا يقل اهمية يدوربين المشتفلين 
بالعلاج النفسى الجماعى يتلخص ف : أى طرق العلاج 
النفسى الجماعى أكثر فاعلية ؟ 

وقد أجريت دراسات عديدة قارن الباحثون من خلالها بين 
مدارس العلاج النفس الجماعى وطرقها بداية بالعلاج 
بالتحليل النفسى والعلاج السلوكى والمعرق وغير ذلك مما هو 
مطروح فى مجال العلاج النفسى من مدارس ونظريات . 

وبعرض 106816053265 4 11088 فى دراسة حديثة 
مقارنة لنتائج استخدام اكثر من طريقة علاجية مثل طريقة 
العلاج المعرق وطريقة العلاج البين -- شخصى لعلاج 
المكتئبين من طلاب الجامعة ولم تسقر الدارسة عن فروق دالة 
بين طريقتى العلاج (59) . 

وكذلك فعل 118656 حيث قارن بين العلاج الوجودى 
والعلاج السلوكى )6١(‏ ومن المقارنة بين طرق علاجية تنتمى 
لنظريات نفسية بعينها إلى استخدام طرق حديثة تنتمى إلى 
أكثر من نظرية مثل دراسة 56086 فى العلاج بالفن (41) 
وكذلك دراسة وناتطوعة/7 (48) وهناك طرق كثيره متنوعة منها 


ما قام به 16138 عندما استخدم طريقة العلاج بالجرى 
8ه هنا مع سنة من المرضى العقليين باحدى المستشفيات 
كعلاج جماعى مساعد (77) . 
ثالثا : وحول قضية « مدة العلاج » أجريت دراسات كثيرة 
تدور حول المقارنة بين فعالية علاج جماعى ذى أمد قصير 
توء- 50054 وعلاج جماعى ذى أمد طويل 16582 -ع2مآ1 
وف دراسة أجرتها 18/001 :4 لوا على أربعين مريضا 
تراوح المدى العمرى لهم بين ١17(‏ سل )2٠١‏ عاما تلقوا 
برنامج علاج نفسى دينامى لمدة )١1(‏ أسبوع وقد أظهرت 
النقائج تحسنا اتضح فى نقصان اعتماد هؤلاء المرضى على 
الخدمات النفسية واظهر معظمهم تغيرات هامة فى الرضا 
الذاتى (59) . 

وأثار كل من 5083209 11652138 قضية العلاج النشسى 
الجماعى ذى المدة المحددة حين أجريا دراسة على خمس 
مجموعات من الأسر التى تشكو من سفاح المحارم 120656 
تضم كل مجموعة الاب والام والابناء والاعمام والأخوال 
وكانت المدة )٠١(‏ جلسات فى كل أسبوع جلسة واحدة وقد 
أظهر العلاج تحسنا عاليا فى تقدير الذات (0؟) . 

وتذهب معظم الدراسات إلى أن العلاج الجماعى ف الأمد 
القصير يؤدى إلى نتائج ايجابية أكثر منه فى الأمد الطويل 
كل 90)ء 
رابعا : وكما تتباين طرق العلاج -النفسى الجماعى ومدته 
تتباين أيضا مجالاته فعلاج الاكتئاب جماعيا تحظى باهتمام 
كثير من الباحثين ١١ ,1١(‏ 7, 4؟) وكذلك علا الخجل 
)٠١(‏ والادمان ,٠١(‏ 17؟) و الشراهة المرضيةةنسئلند8 (15, 
5 7؟) النرجسية (45) ونمو الأنا (1؟) واظطرابات 
الشخصية )4١(‏ والانتحار (؟1) ؛ والمخاوف المرضية (12) 
والعدوان (15, 74) والاتجاه نح السلطة (14, 5) . 
هدف الدراسة : 


تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر عملية العلاج 
الجماعى النفسى ومدى ما تحرزه من تحسن نحو الشفاء 
لدى جماعة من العصابيين . 


هم 


وقد استخدم الباحثان تصميما تجريبياء هو « طريقة 
المجموعة الواحده ) وتحقيقا للهدف الرئيسى فان هذه 
الدراسة تسعى للاجابة عن التساؤلات الآتية بسب 
)١(‏ هل يؤدى العلاج النفسى الجماعى باعتباره متفيرا 
مستقلا إلى ازدياد تقدير الذات لدى الجماعة ؟ 
(؟) هل يؤدى العلاج التفسى الجماعى باعتباره متفيرا 
مستقلا إلى ازدياد تأكيد الذات لدى الجماعة ؟ 
(؟) هل يؤدى العلاج النفسى الجماعى باعتباره متغيرا 
مستقلا إلى تخفيض الشعور بالذنب لدى الجماعة ؟ 
(5) هل يؤدى العلاج النفسى الجماعى باعتباره متغيرا 
مستقلا إلى زيادة الطمأنينة الانفعالية لدى الجماعة؟ 


فروض الدراسة : 

تطرح الدراسة الفروض التالية : 

)١(‏ الفرض الأول : يؤدى العلاج النفسى الجماعى إلى 
ازدياد تقدير الذات لدى جماعة كما يقيسه مقياس (ايزنك) 
لتقدير الذات . 

(1) الفرض الثانى : يؤدى العلاج النفسى الجماعى إلى 
ازدياد تأكيد الذات لدى الجماعة كما يقيسه اختبار تأكيد 
الذات (لولبى ) . 

(؟) الفرض الثالث : يؤدى العلاج النفسى الجماعى إلى 
انخفاض الشعور بالذنب لدى الجماعة كما يقيسه مقياس 
( ايزيك ) للشعور بالذنب 

(؛ )الفرض الرابع : 
يؤدى العلاج النفس الجماعى الى انخفاض الشعور باتعدام 
الطمأئينة الانفعالية لدى الجماعة كما يقيسه مقياس انعدام 
الطمأنينة الانفعالية (لاسلو) . 
مفاهيم الدراسة : 

)١(‏ مفهوم تقدير الذات : مرءعاوه - كاه5 

يوضح ماسلى 8435107 فى تنظيمه للحاجات النفسية أن 
حاجات التقدير تتضمن شقين : الأول : احترام الذات 
ويحوى اشياء مثل الجدارة والكفاءة والثقة بالنفس والقوة 
خخ 


الشخصية والانجاز والاستقلالية . والشق الثانى : التقدير 
من الآخرين ويتضمن المكانة والتقبل والانتباه والمركز 
والشهرة (71) . 

ويوضح يزنك وولسون .© ,11711508 ,.ل .11 رعلعمعور8) 
(1976 مفهوم تقدير الذات بأن الأشخاص الذين يحصلون 
على درجات مرتفعة فى تقدير الذات لديهم قدر كبير من الثقة 
فى ذواتهم وقدراتهم ويعتقدون فى أنفسهم الجدارة والفائدة 
وأنهم محبوبين من قبل الأفراد الآخرين بينما الأشخاص 
الذين يحصلون على درجات منخفضة ف تقدير الذات لديهم 
فكرة متدنية عن ذواتهم ويعتقدون أنهم فاشلين وغير جذابين 
)0( 5 

)١(‏ مفهوم تاكيد الذات 2556:0082 - كاء5 

يعرف فوليه » لازرس 35ا2285.آ :8 17/010 التوكيدية بأنها 
سلوك يعبر به الفرد عن حقوقه الشخصية ومشاعره بطريقة 
مقبولة اجتماعيا (47) . 

ويرى (1976 ,هنلقة؟) ان هناك اوجها معينة من 
الاستجابات التوكيدية تحظى بدرجة عالية من الاتفاق بين 
الباحثين المختلفين مثل المطالبة بحقوق الفرد ورفض 
الانصياع للمطالب غير المعقولة وسؤال الآخرين عن مطالب 
الفرد المنطقية . (51) 

ويعرف محمد الطيب )١15841١(‏ تأكيد الذات ٠‏ بأنه يعنى 
بشكل عام حرية التعبير الانفعالى وحرية الفعل , سواء كان 
ذلك فى الاتجاه الايجابى ( أى ف اتجاه التعبير عن الأفعال 
والتعبيرات الانفعالية الايجابية الدالة على الاستحسان 
والتقبل وحب الاستطلاع والاهتمام والحب والود والمشاركة 
والصداقة والاعجاب ) أو فى الاتجاه السلبى ( أى ف اتجاه 
التعبير عن الافعال والتعبيرات الدالة على الرفض وعدم 
التقبل والغضب والألم والحزن والشك والأسى )١(‏ . 
(مفهوم الشعور بالذنب : 5ههناءة2 غائد© 

يوضح بص ودركى (1957) .لل .1210516 42 .لل ,ذكنا3 
مفهوم الشعور بالذنب بأنه الشعور بفعل أشياء خاطئة أو 
المعاناة من تأنيب الضمير (10) . 


ويوضح أيزنك وولسسون ,77/1508 عق .1 .11 رباعم عور 
(1976) .© مفهوم الشعور بالذنب بأن الأشخاص الذين 
يحصلون على درجات مرتفعة فى الشعور بالذنب يعانون من 
لوم وتحقير الذات ومن مشاكل بسبب تأنيب ضمائرهم 
بصرف النظر عما إذا كان سلوكهم يستحق التوبيغ ام 
لا بينما الأفراد الذين لهم درجات منخفضة فق الشعور 
بالذنب فانهم أقل ميلا لعقاب انفسهم أو الأسف على سلوكهم 
الماضى (59) . 


(4) مفهوم انعدام الطمانينة الانفعالية : 

يوضح ماسلى 1185107 أن مفهوم الطمأنينة الانفعالية 
زملة من الأعراض وذلك بالنظر إلىالجانب السلبى من المفهوم 
أى زاوية انعدام الشعور بالطمأنينة النفسية وقد تم تعريف 
الامان/ عدم الأمان بناء على اربعة عشر عرضا تم التوصل 
اليها من الدراسات الاكلينيكية السابقة . 

ويوضح أحمد عبد العزيز سلامة )١535(‏ هذه 
الاعراض فيما بلى بسب 
١‏ ل شوور الفرد بأنه منبوذ غير محبوب أو مكروه أو 
محتقر . 
" - الشعور بالعزلة أو الوحدة أو الانقراد . 
٠‏ ل الشعور الواهم بالخطر أو التهديد أو القلق . 
ع ل ادراك الحياة بوصفها خطره عدائية تنطوى على 


التهديد . 
ه - أن يدرك الفرد غيره من الناس بوصفهم اشرارا أنانيين 
متعادين . 


١‏ س الشعور بقلة !لثقة بالآخرين وبالحسد أو الغيرة أى 
التحيز ى الكراهية نحوهم . 

. ل الميل إلى توقع الأسوا والتشاؤم العام‎ ٠ 

4 أن يكون الفرد اقرب إلى الشعور بالشقوة والتعاسة . 
4 الشعور بالتوتر والاجهاد والصراع وما يصاحب هذا 
كله من أحاسيس بالتعب والحيرة والاضطراب . 

٠‏ سح أن يجد الفرد نفسه مضطرا إلى كثرة الاستبطان أى 
تفحص ذاته . 


١‏ - الشعور بالاثم والخزى وتحريم الذات والميل إلى 

الانتحار والقنوط . 

١‏ - ان يضطرب لدى الفرد شعوره بقيمة ذاته أو يتلهف 
على مال أو مركز أو سلطة أو تبدو على الفرد الاتكالية 
المتطرفة أى الخنوع القسرى أو الشعور بالنقص 
والضعف وقلة الحيلة . 

١‏ - السعى الدائم إلى الأمن والطمأنينة سعيا يتبدى من 

الحيل الدفاعية المختلفة لدى الفرد . 

4 - الميول الأنانية الفردية والتركز حول الذات . 

ويعرف (فاروق عبد السلام » 11175) الطمأنينة 
الانفعالية أنها شعور الفرد يتقبل الآخرين له وحبهم اياه 
يعاملونه فى دفء ومودة وشعوره بالانتماء إلى الجماعة وأن له 
دورا فيها واحساسه بالسلامه وندرة شعوره بالخطر أو 

التهديد او القلق»(8) . 


المنهج والاحراءات : 

أولا : عينة الدراسة 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من طلاب جامعة عين 
شمس ممن تقدموا إلى العيادة النفسية الملحقة بكلية الآداب 
يلتمسون العلاج مما يعانون منه من بعض الاعراض 
العصابية وذلك مع بداية العام الجامعى 1544/44م. 

وتكونت عينة الدراسة من )١9(‏ فردا (؟ ذكور ؛ ؟١‏ 
اناث ) تراوح المدى العمرى لهم بين ١14(‏ ل )١4‏ عاما 
بمتوسط 2٠١,07‏ وانحراف معيارى س ١,560‏ وقد تمت 
موافقة كل عضو على قبولة للعلاج النفسى الجماعى قبل 
تشكيل الجماعة , وقد تم تشكيل الجماعة بناء على نتائج 
المقابلات الاكلينيكية التى أجريت مع افراد الجماعة 
وما سجلوه من بيانات وشكاوى ف الاستمارة المعدة لهذا 
الغرض بالعيادة . 


ثانيا : أدوات الدراسة : 
إل مقياس تقدير الذات ءعاده - ماء3 


هى احد المقاييس الفرعية لمقياس عدم الاستقرار 


لام 


الوجدانى - التوافق -اكنازلىة - نزغنلز6ه)كمآ [دمنامسظ 
+68 تأليف أيزنك وولسون ,1131508 :4 11 .عاعمءةزظ 
٠ )55( 6. )1976(‏ 


وقد قام جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفاق بترجمة 
المقياس للعربية . 


وف دراسة أجراها رجب شعبان )١1144(‏ قام بحساب 
ثبات وصدق المقياس حيث تم حساب الثبات بطريقة الاعادة 
على عينة (ن: 11) من الطلاب من الجنسين تراوح المدى 
العمرى لهم بين 7١  ١17(‏ عاما ) وقد بلغ معامل الثبات 
٠ ٠,74‏ وتم حساب صدقه بحساب معاملات الارتباط بين 
المقياس ومقاييس مفهوم الذات لعماد الدين اسماعيل على 
عينة من المراهقين (ن : 117 ) وكانت معاملات الارتباط بين 
المقياس ومقاييس مفهوم الذات ( التباعد , تقبل الذات » 


تقيل الآخرين ) هى 0,148 0,756, ٠,1١١‏ على الترالى 
وهى دالة عند ٠.٠١0١‏ وتشير إلى صدق المقياس (4) . 

وقد قام الباحثان فى الدراسة الحالية بحساب ثبات 
وصدق جديدين للمقياس حيث تم حساب ثبات المقياس على 
عينة من طلاب الجامعة من الجنسين (ن : )5١‏ بطريقة 
التجزئة النصفية وبلغ معامل الثبات بعد التصحيح بمعادلة 
سبيرمان ‏ براون ٠,88‏ وهو معامل مرتفع . 

وتم حساب الصدق التمييزى للمقياس بحسناب مستوى 
دلالة الفرق بين متوسطى درجات مجموعة من طلاب الجامعة 
من الجنسين من المترددين على العيادة النفسية بكلية الآداب 
(ن : )٠١‏ ودرجات مجموعة من طلاب الجامعة من الجنسين 
(ن: )7١‏ الذين لم يسبق لهم تلقى علاجات نفسية وقد روعى 
مضاهاة المجموعتين ف المدى العمرى والجنس والتعليم » 
ويوضح الجدول رقم )١(‏ أن المقياس يتمتع بصدق تمييزى . 


جدول رقم )١(‏ : يبين مستوى دلالة الفرق بين 
متوسطى درجات المجموعة المرضية والمجموعة الضابطة 
ل تقدير الذات 


م. المرضية (إن :.6) 


م. الضابطة إن : )*٠‏ 


©* © دالة 


(؟) اختبار تاكيد الذات 3556805 - كاء5 


يقيس درجة تأكيد الذات لدى الفرد أى قدرته على حرية 
التعبير الانفعالى والاختبار من وضع وولبى تإطع5نا17/1110 
(4؟15) وقام عبد الستار ابراهيم )١1140(‏ بترجمته إلى 
العربية (0) وقام محمد الطيب (1541) باعداد الاختبار 


88 


عند ٠01‏ 
الدرجة العالية تدل على زيادة تقدير الذات . 


بحساب: ثباته وصدقه ومعاييره حيث تم حساب ثباته 
بطريقتين الأولى : بطريقة التطبيق واعادته على عينة من 
٠٠‏ طالب جامعى من الجنسين حيث بلغ معامل الثبات 
والثانية بطريقة الاتساق الداخلى للاختبار باستخدام - 
معادلة كيودر - ريتشاردسون حيث بلغ هذا المعامل 11 


وتم حساب صدق الاختبار باستخدام صدق المحكمين 
والصدق التمييزى للاختبار بطريقة المقارنة الطرفية بين 
الارباعى الاعلى والارباعى الأدنى لدرجات آفراد العينة 
(). 

وقد قام الباحثان فى الدراسة الحالية بحساب ثبات 
وصدق جديدين للاختبار حيث تم حساب ثباته بطريقة 
التطبيق واعادته بفترة فاصلة من أسبوعين إلى ثلاث اسابيع 
على عينة من طلاب الجامعة من الجنسين (ن : ١؟)‏ وقد بلغ 


معامل الثبات ٠,740‏ وتم حساب الصدق التمييزى للاختبار 
بحساب مستوى دلالة الفرق بين متوسطى درجات مجموعة 
من طلاب الجامعة من الجنسين من المترددين على العيادة 
النفسية بكلية الآداب (ن : ١؟)‏ ودرجات مجموعة من طلاب 
الجامعة من الجنسين (ن: )7٠‏ الذين لم يسبق لهم تلقى 
علاجات نفسية وقد روعى مضاهاة المجموعتين فى المدى 
العمرى والجنس والتعليم . ويوضح الجدول رقم (؟) أن 


المقياس يتمتع بصدق تمييزى . 


جدول رقم (1) : يبين مستوى دلالة العرق بين متوسطى درجات المجموعة المرضية 
والمجموعة الضابطة ف تاكيد الذات 


الانحراف 
المعيارى 


تأكيد الذات* 


»* »© * دالة عند *,٠ ٠١‏ 
* الدرجة العالية تدل على زيادة تأكيد الذات 


(0) مقياس الشعون بالذنب غلأنا© 


هى احد المقاييس الفرعية لمقياس عدم الاستفرار 
الوجدانى - التوافق -أكنازلة - نزأنلاطة)ومآ لقدمقمسط 
تأليف ايزنك وولسون (10) وقد قام جابر عبد الحميد 
وعلاء كفا بترجمة المقياس للعربية . 


وق دراسة اجراها رجب شعبان )١945(‏ قام بحساب 
ثبات وصدق المقياس حيث تم حساب الثبات بطريقة الاعادة 
على عينة من (15) من الطلاب المراهقين تراوح المدى 
العمرى لهم بين  ١1(‏ ١؟)‏ عاما ويلغ معامل الثبات 
4 وتم حساب الصدق بحساب معامل الارتباط بين 
المقياس ومقياس بك وآخرون (لة © ا866) للاكتئاب حيث 


م. الضابطة إن 50) 


المتوسط الاتحراف 
المعيارى 


بلغ معامل الارتباط ٠,144‏ على هينة (ن: )١‏ من طلاب 
كلية التربية بالفيهم من الجنسين (؛) ٠‏ 

وقد قام الباحثان فى هذه الدراسة بحساب ثبات وصدق 
جديدين على الاختبار حيث تم حساب الثبات بطريقة التجزئة 
النصفية على عينة من طلاب الجامعة من الجنسين (ن : '؟) 
ويلغ معامل الثبات بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان سس 
براون ثلا,* 

وتم حساب الصدق التمييزى للاختبار بحساب مستوى - 
دلالة الفرق بين متوسطى درجات مجموعة من طلاب الجامعة 
من الجنسين من المترددين على العيادة النفسية بكلية الآداب 
جامعة عبن شمس (ن : )7١١‏ ومجموعة ضابطة من طلاب 
الجامعة من الجنسين (ن : )*٠‏ الذين لم يسبق لهم التردد 


/4 


ويوضح الجدول رقم (؟) أن اختبار الشعور بالذنب له 


صدق تمييزى . 


على عيادات نفسية أى تلقى علاجات نفشية . وقد روعى 
مضاهاة المجموعتين فى المدى العمرى والجنس والتليم 
الجول رقم (؟) : يوضح مستوى دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعة المرضية الضابطة 

على مقياس الشعور بالذنب 


م. الضابطة (ن قيمة ادوم 


م. المرضية (ن : ا 


المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 
المعيارى المعيارى 


ا م اد 
* الدرجة العالية تدل على زيادة الشعور بالذنب 


(4) استفتاء ماسلو للطمانينة الانفعالية وتم حساب الصدق التمييزى للاستفتاء وذلك بحساب 
: مستوى دلالة الفرق بين متوسطى درجات مجموعة من طلاب 
الجامعة من الجنسين من بين المترددين على العيادة النفسية 
بكلية الآداب جامعة عين شمس (ن : )7١‏ ومجموعة ضابطة 
من بين طلاب الجامعة من الجنسين (ن: )٠١‏ تضاهى 
المجموعة الاولى فى المدى العمرى والجنس والتعليم ولم يسبق 


وضعه ماسلى 343510 (؟1051١)‏ نتيجة للعديد من 
الدراسات الاكلينيكية على أساس مفهوم رثيبى هو الامن 
النفسى أو الطمأنينية الانفعالية على أساس تعريف الامان/ 
عدم الامان عن طريق )١4(‏ عرضا وقد قام أحمد عبد العزيز 
سلامة (15175) باعداده (5) . 


وقد قام الباحثان بحساب ثبات وصدق الاستفتاء حيث تم 
ساب الثبات على عينة من طلاب الجامعة من الجنسين (ن 
)٠١‏ بطريقة التطبيق واعادته بعد فترة فاصلة مدتها ثلاثة 


لأى منهم التردد على عيادات نفسية أى تلقى علاجات 
نفسية . ويوضح الجدول رقم (5) أن الاستفتاء له صدق 
تمييزى بشكل جوهرى . 


أسابيع وقد بلغ معامل الثيات 44/ا,+ 


الجدول رقم (؛) : يوضح مستوى دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعة المرضية 
والمجموعة الضابيطة على استفتاء ماسلو للطمانينة الانفعالية 


الانحراف المتوسط الانحراف 
المعيارى المعيارى 


»* » *» دالة عند ,-0١‏ 
* الدرجة العالية تدل على انعدام الطمأنينة الانفعالية . 


وقد تم حساب معاملات الارتباط بين مقاييس الدراسة 
باستخدام درجات مفحوصى العينة المرضية (ن : ١؟)‏ التى 
سبق استخدامها فى حساب الصدق التمييزى لاختبارات 
الدراسة . والجدول رقم (ه) يوضح وجود ارتباطات جوهرية 


موجبة بين تأكيد الات وتقدير الذات وبين انعدام الطمأنينة 
الاتفعالية والشعور بالذنب ٠‏ وارتباطات جوهرية سالبة بين 
تقدير الذات وكل من مشاعر الذنب وانعدام الطمانينة 
الانفعالية ويدعم ذلك من صدق مقاييس الدراسة . 


الجدول رقم (ه) : يوضح معاملات الارتباط بين مقايبس الدراسة على العينة المرضية إن : )7٠‏ 


(5) جلسات العلاج النفسى الجمعى 

استغرقت جلسات العلاج النفسى الجماعى نحو خمسة 
شهور مع بداية نوفمبر ١144‏ وحتى منتصف شهر ابريل 
سنة 1484 بواقع جلسة واحدة اسبوعيا واستغرقت الجلسة 
ساعتين تقريبا . 
(؛) اسلوب المعالجة الاحصائية 

نظرا لصغر حجم العينة فقد تم حساب دلالة الفروق بين 
درجات أفراد الجماعة قبل وبعد انتهاء جلسات العلاج 


النفسى الجماعى وذلك باستخدام اختبار ويلكوكسين للاذياج 
المرتبطة للرتب المتماثلة (44) -060غهتس ممءدمه1711 
أوع1 كأمق8 - لعموزة وعنةط 


النتائج ومناقشتها 

يشير الجدول رقم (1) الى الصورة العامة للنتائج التى تم 
التوصل اليها من خلال المقارنة بين وسيط التطبيق الأول 
ووسيط التطبيق الثانى لاستخراج قيمة ه (72) لمعرفة 
مستوى دلالة الفروق بين التطبيقين . 


جدول رقم )١(‏ : يوضح دلالة الفروق بين نتائج التطبيقيين . الأول والثانى لاختبارات تقدير الذات 
وتاكيد الذات والشعور بالذنب وانعدام الطمانينة الانفعالية إن : )١8‏ 


1١ 


ويكشف جدول رقم (1) فى اطار تساؤلات هذه الدراسة 
وفروضها المطروحة عن عدة نتائج هامة يمكن مناقشتها كما 
يلى : 

اولا : تشير النتائج الخاصة بمتغير تقدير الذات والذى 
يكشف عن ثقة الفرد واحترامه لذاته ومدى تقبله لها ومدى 
تقدير الآخرين له الى أن العلاج النفسى الجماعى قد 
احدث تأثيرا ايجابيا لدى المجموعة وأن الفرق بين وسيط 
التطبيق الأول والتطبيق الثانى فرق ذى دلالة وأن قيمة هف 
(2) التى حصلنا عليها تكشف عن التغيير الحقيقى الذى 
احدثه العلاج الجماعى لدى أفراد الجماعة من رفع تقديرهم 
لذواتهم بصورة واضحة الدلالة . 

وتتسق هذه النتائج مع نتائج دراسات حديثة خاصة تلك 
التى أجراها [8]© 8650350 على خمسة من المرضى النفسيين 
شاركوا فى برنامج للعلاج النفسى الجماعى وطبق عليهم 
مقياس كاتز للتوافق قبل وبعد العلاج وأظهرت الننائج 
تحسنا دالا فى تقدير الذات (14) . 

ووصلت الى ذات النتيجة دراسة آخرى أجراها 
31100 عندما استخدم العلاج النفسى الجماعى السلوكى 
باشكاله المختلفة على تسع مجموعات صغيرة ووجد تحسنا فى 
تقدير الذات وانخفاضا للمخاوف (51) . 

وى نفس الاتجاه تأتى دراسة 13:6م73206 التى 
اجراها على مجموعة من المرضى المصابين بالحروق الآولية 
شاركوا 'فى مجموعات علاج نفسى جماعى خلال فترة اقامتهم 
بالمستشفى وكانت النتائج ايجابية فى تقدير الذات وصورة 
الجسم مما دعاه الى الاشارة الى اهمية هذا النوع من 
الخدمات العلاجية لمرضى الحروق (497) . 

ثانيا : وعند فحص النتائج التى تم التوصل اليها فى اطار 
المتغير الثانى للدراسة وهو تأكيد الذات الذى يعنى حرية 
التعبير الانفعالى وحرية الفعل وقد تم قياسه باختبار تأكيد 
الذات الذى وضعه فولبى وأعده محمد الطيب ٠‏ نجد أن 
العلاج النفسى الجماعى قد حقق تأثيرا إيجابيا دالا فالفروق 
التى حصلنا عليها من المقارنة بين التطبيقين قيل وبعد 


47 


العلاج هى فروق ذات دلالة .جوهرية فقيمة ه (2) بين 
وسيط التطبيق الأول والتطبيق اأثانى ذات دلالة عند 05هر 
وهى بهذه الصورة تكشف عن الأثر الحقيقى للعلاج النشى 
الجماعى الذى أحدثه فى تأكيد ذوات المعالجين وتحسنهم . 

وتجىء نتائج هذا المتغير متفقة مم نتائج دراسات أجنبية 
وعربية حديثة ١(‏ , 44/7 ) وتؤكد معظم هذه النتائع 
ارتفاع متغير تأكيد الذات: بعد عملية العلاج النسى 
الجماعى . 

ويعد ذلك منطقيا فى اطار مفهوم تأكيد الذات الذى أشرنا 
اليه فمن خلال جلسات العلاج النفسى الجماعى يتيح فائد 
الجماعة لأعضائها حرية التعبير الانفعالى كما يتيح لهم حرية 
الفعل ويعودهم على التلقائية فى كل ما يصدر منهم . 

ففى دراسة أجريناها سابقا )١(‏ أدى العلاج النشسى 
الجماعى الى خفض العدوان والقلق وزيادة قوة الأنا والثقة 
بالنفس وهى كلها عوامل من شأنها تدعيم ثقة الفرد فى ذاته 
وتأكيدها . 

ثالثا : صاحب الزيادة ف المتغيرين السابقين ( تقدير 
الذات ٠‏ وتأكيد الذات ) انخفاض فق انعدام الطمأنينة 
الانفعالية ‏ وهى المتغير الثالث لهذه الدراسة . 

وانعدام الطمأنينة الانفعالية يتضمن مجموعة من 
المشاعر لدى الفرد تشعره بالخطر والتهديد وادراك الآخرين 
بأنهم اشرار والميل الى توقع الأسوا . وتكشف المقارنة بين 
نتائج التطبيق الأول ٠‏ والتطبيق الثانى عن فروق ذات دلالة 
جوهرية فقيمة ه (2) هى أعلى القيم التى تم التوصل إليها 
حيث تصل دلالتها الى ٠1‏ ٠ر‏ مما يعكس قيمة العلاج النفسى 
الجماعى فى تخفيض انعدام الطمأنينة الانفعالية . 

ولقد أظهرت نتائج د.اسات اجنبية أشر العلاج النفسى 
الجماعى فى تخفيض انعدام الطمأنينة الانفعالية ممايدعم 
من قيمة النتائج التى وصلنا اليها . 

ففى دراسة أجراها 30206 والتى قام فيها بمراجعة 
البحوث التى اوردها محللون تفسيون ومعالجون آخرون 
والتى استخدموا فيها العلاج النفسى الجماعى ؛ حيث تبين 


أن الفرد يشعر داخل الجماعة بالامان مما يشجع الأعضاء 
على المخاطرة بعرض كل ما بداخلهم دون حرج كما أن 
العلاج النفسى الجماعى ييسر للاعضاء ادراكهم لذواتهم 
ومشاعرهم الذاتية بواسطة التقبل وعدم النفور والذى يخلق 
جوا يتسم بالاستقرار فى الحالة المزاجية للجماعة كما يوفر 
نموذجا ناجحا للجماعة فى تفاعلها الواحد بالآخرين وتتيح 
فرصا لأنماط من التفاعل تعزز من تقدير الذات ومن 
الطمأنينة الانفعالية (8؟) . 


رابعا : اما عن المتغير الرابع وهى متغير الشعور بالذنب 
ونعنى به لوم وتحقير الذات كذلك المشكلات التى تنشأ بسبب 
تأنيب الضمير والميل الى معاقبة النفس على سلوك ماض , 
فان النتائج التى تم التوصل اليها تؤكد أن ثمة انخفاضا قد 
حدث فق الشعور بالذنب لدى أعضاء الجماعة غير أن الفروق 
ما بين التطبيق الأول والتطبيق الثانى لم تصل الى حد 
الد لالة . 

والمتامل فى عدم تحقيق الفرض الخاص بمتغير الشعور 
بالذنب دون بقية المتغيرات جميعا قد يرجع ذلك الى عدة 
أسباب تجملها فيما يلى : 


)١(‏ يرى المحللون النفسيون أن الشعور بالذنب احساس 
كدر ناتج عن نقد الأنا الأعلى لبعض الدوافع أى لطريقة 
التعبير عنها وخاصة الدوافع الجنسية والعدوانية وهم يرون 
أن معظم أسباب الشعور بالذنب لا شعورية وأنها ناتجة عن 
حاجة المريض للعقاب (1) . 


واذا كان الأمر كذلك فان من الصعوية بمكان لمشاعر 
تكمن فى لاشعور الفرد أن يمكن التخلص منها فى فترة قصيرة 
نسبيا عبر جلسات علاج نفسى جماعى وأنما يحتاج الأمر الى 
مدة أطول حتى يمكن لهذه المشاعر أن تخرج ويسهل التعبير 


عنها . 


(1) ولقد قصدت عدة دراسات لتخفيض الشعور بالذنب 
أثناء العلاج النفسى الجماعى كما فعل 6311380 فى دراسته 
التى أجراها حول فاعلية العلاج النفسى الجماعى فى علاج 
ضحايا سفاح المحارم من الفتيات والذى تضمن فى جلساته 
استخدام اسلوب المناقشات الجماعية : وقد اسفرت عن 
نجاح محدود فى تخفيض الشعور بالذنب ؛ وان كانت نتائجه 
قد توصلت الى تحييد لشاعر الذنب المتزايدة وحذدف 
للاكتئاب الناشىء خلال فترة الرشد الييها . 

(1) واذا كانت هذه الدراسة لم تسفر عن فروق دالة وقيمة 
يعتد بها لانخفاض الشعور بالذنب لدى الجماعة باستخدام 
العلاج النفسى الجماعى فالامر يحتاج الى مراجعة شاملة 
لاسلوب العلاج المستخدم . ومدة العلاج ؛ وطبيعة الامراض 
العصابية وعدد الجماعة ودور القيادة فى الاهتمام بهذا 
المتغير وما الى ذلك من أسباب وعوامل تستتحق أن يفرد لها 
الاهتمام فى دراسات أخرى . 

والمجمل التركيبى لصورة نتائج هذه الدراسة توضح ان 
العلاج النفسى الجماعى ذى تأثير فعال لدى أفراد الجماعة 
فيما يتصل بتأكيدهم لذواتهم وتقديرهم لها وانخفاض 
شعورهم بالذنب وانعدام الطمأنينة الانفعالية لديهم . 


المراجع العربية 


(؟)احمد عمد العزيز سلامة ؛ « الدجماطيقية والتسلطية وعلاقتهما 
بالطمانينة الانفعالية » , بفداد ٠ )١115(‏ الناشر ء بدون . 


(١)أحمد‏ خيرى حافظ . مجدى حسن محمود , ٠‏ أثر العلاج النقفبى 
الجماعى فى تخفيض القلق والسلوك العدوانى وازدياد الثقة بالنفس 
وقرة الأنا لدى .جماعة عصابية ». دراسة تجريبية . 
علم النفس , 1444 , ابريل , مايو ‏ يوثيو, العدد )٠١(‏ ص ص 
علس ٠.40‏ 


(1) أحمد عبد العزيز سلامة , « استفتاء ماسلو للطمانينة الانفعالية » , 
القاهرة . 151/8 , دار النهضة العربية . 
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(4)رجب على شعبان , « المناخ الاسرى وعلاقته ببعض متغيرات 
شخصية الأبناء من المراهقين» رسالة دكتوراه غير منشورة » 
5 .: معهد الدراسات والبحوث التربوية ٠‏ جامعة القاهرة . 

(ه)عبد الستار ابراهيم ؛ ٠‏ العلاج النفسى الحديث قوة للانسان» » 
الكويت , 154٠‏ , عالم المعرفة . 

(1)عبد المنعم الحفنى , ٠‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسى » ٠‏ 
القاهرة . 167 , مكتبة مدبولى . 

(1)على السيد سليمان , ٠‏ مدى فاعلية اسلوب العلاج التفسى الجبعي 


,(4) 21 .املا ,1976 ,وهمامطعزةم عمةالنكممه 04 ل#سسامل 
343-349 
.5 اتعطمظ ,تعسطاءى1 .2 ممعات ,0800 .18 
مماتلتس مذ وسمعع مدعارعلدع! عأقمرعفلة عط ,0 مماميلة81” 
.“لمتمومط عماوتطعزوم 
,1980 واعصدمعه5 علمسةكومط]زكم ,زمةتعطط معزو رياه 6 
.(3346) 33 .امآ 
.ك1 «الزاكة!! ,لإعطعنة5 رسآ ونة© ,همعمطو2 .18 ترمقكة ,كتمهدم2 ,19 
مد60 لقسمنمعنلعمطءروم ععم طنتم وتستلت0 4ه غمعسلوعئ1” 
“لإمقرعط 
(12) 141 .آمل ,عه ,1984 ,متطعزوط 01 لقصسام1 سمعمعسم 
.1512-16 
.علهةة ,فتسما؟ زمعتقا1 ,كسقئللة/لآ .0 عه1 ,نمتتعة:مت0 ,20 
عكه نممتامطمملة 05 معكقلتط الله ع5؟ تزمدععط مناه" 
“داه 
701.2 .21037 ,1987 ,لم180 جناه0 هذ وامتلةععم5 ,0؛ لقسسناه1 
56161 (4) 
...لا عمط زسآ,1 ,اعقدمهه عل .21 
وم :لزمةتعطامطءزدم تمده تله 4ه تزموتعطامطازوم ننه" 
, “1801055 عالتاعتلع:م كه كعتاكلرعاعدمقط أمعن 
.مث ,1988 'زمةتغطامطءزة2 مسمء6 ,0 لقعدو1 لقممقممعنمل 
.169-188 (2) 38 .م5 
.عأهكا ,/أمه1 :14 وتوطيوظ , تعلط .22 
عنسقصزل 4ه عسسةعهه:م لءانسنا-عممة ه 5ه ممتامسلدق مث" 
.“رمه تع طامطعزوم «ناميع 
,148 ,.ا0آ ,.طع ,1986 ,نومأةتطءزوم 064 لقمسمة طكقمظ 
.159-164 
.معنو رأعقة01-اممعنك1 ,.]1 عمتتعطاهكا رممئاط .23 
.“قتمتلن5 :10 زوع مناه 0” 
6 .اهلا ,1984 ,وماقتطعروط لمعنمتك ؤه لقسسسوة علتعللنةة * 
567 :02 
.1 مقلرظ ,مقتاط ,24 
زاعهه! طاا؟ لامع طاممعتروم داه:0 7قمع53 نزم عط نامز لزه" 
. “عاومهم 


4 


غير الموجه فى تخفيف معاتاة الوحدة النفسية , , المؤتمر الخلس 
لعلم النفس فى مص ء ( 17 75 ) يثاير 1445 ,ص ص 15 
ة3غ., 
(8) فاروق سيد عبد السلام ؛ ٠‏ دراسة نفسية اجتماعية لبعض 
المتغيرات المرتبطة بالادمان » , رسالة دكتوراه ٠ 1917 ٠‏ كلية التربية ‏ 
جامعة الأزهر. 
(؟)محمد عبد الظاهر الطيب » « اختبار تأكيد الذات . تعليمات 
الاختبار» , القاهرة , 1541 » دان المعارف . 


.1 ,مقاد1 زعمدسخ ,مكدملة .10 
مذغععمدة: كاعد ,ه «منة؟ماقع؟ لهة عتمقطة 1ه ععمعترعممة ع1" 
“لامقيعطا منامع 
, .هق ,1988 ,امعط مطعروم مننه6 ,0 لقدكداو1 لهسم هممع امآ 
.3-14 (1) 38 .امن 


.قتقآ رمموسمعلهة .11 
لإلتعقاء 4ه «مسمعع ه هذ كمعمنتاعمه! ؛كمنههة ممنامعللمء! سل" 
-نلاء1! 2 عممعامة لوه50 دمتاقنلةبكء لومز سم :سعتدم؟ 
.355-64 (4) 20 .701 1985 برعم 
ععاء2 ,مامعمتوعآ زاوعط ,كتوه2 ,.0 12270 ,مععنادماهة .12 
.5 فتلا رعق لضمعلء:8 .34 
نامع 3 هذ كوعمع امعطم 0غ لعاقاء: وعاطقاعة؟ غقامةرعط1” 
,“ممأكدعومعل 04 امعصامع 
١/01. 18 )4( 557-564.‏ .8109 ,1987 ,مماقطء8 مدمع للقسة 
.0 هعللة ,علفدظ .13 
“علعنتاة 04 015 ملز 202 لاق عط]” مناه ©” 
.45-58 (1) 5 01/آ ,لك ,1984 ,كاكلت. 
.5 عطم8ه ,ماعلكة :.8 10معد8 ,.لتقمئ8 ,14 
“غ7ممع18 عمف هم :لإمةئعطامطعئزوم منامعع لعاتستاءعسا1” 
إتأعتدمك50 فهة متمدعلمطعزة- ,لزمةععطامطعزوم متاميع .ل 
.(31-37) 32 .لول :1979 
.080 2 ,ءادعا ,عتناوعة1 ,ععاكمقطه8 ,15 
لقعت عط ه10 [ع200 غقعناء]-قوع00م منامعع علاتقدعاها مث" 
.قتستلسط 06 غأمعمم 
.2287 (11)4 .7/01 .سلا ,1987 ,منه1 6 
.2 ,ع105 ,180080 زعأأعههخ ملإاتمء12 :.11 ممسلة رمقسوس8 .16 
ر.لة أت مقتعة ]8 رمقمموة1 
قمة لقسلتاتلمذ لعاتسناءعسة مذ عسمعن0 علاتتوجةمسه0” 
“ لإمةىعطامطءتزوم مناممع 
.هدك :1988 إمدعءطامطعئزو2 مده00 04 لقسده1 ممقهمعامة 
3 .63-6 (1) 38 .1م/ا 
ل ,ععطعن2 ر.ث ,فكنا8 .17 
“افلنا105] ومتوعممف ,20 نممغمعنمة عم" 


.1 معطمعنة ,رمتعا 

“عداوتصطءة) لإمدرعط) طنامعع علاتاعمدازلة هم :وستمميج” 
.27-34 (1) 6 .1/01 ,.ىم5 ,1982 ,صنامر 

.له ء عكلهق ,لمقطمملة 

وعلتاعممدعم :منامعع هء علامطمهعوة"! ع0 انعسعانهن ع 
-امعدع امآ :ةأطمطمهرمعة 10 ترمدمغط مناه 6) ,5ع أممووعرع رز 
.(اتاءءمممهم مذ 

ر.ومة ,1984 باأمعسءةهمسم0 نلك مدنا قتله110 عل عتجععه 
.5-13 (1) 14 ,املا 

.لمسممكل! .2عمتمماة 

ومتصنة عاتاتعككة «نامعع 01 ددعم اتاععلاء 01 لمعتتةمسسم لم" 
ومتقةءممع0 صأ تزجهرعط) منامعع أمعسعءمقطمع مععنوع اع لمة 
تمع ستعمم علنطم دمتكدععهية مه ومتفوعومعل ,لوأعمسمة 
.لمععاوع-كاء5 لسة ومأمدعهما 

2 .اول ,ع8 1982 ملقدم 6 ممعم كاعمئوط4 ممنامارعوكاط 
.5 .2 (فعة) 

,1 ععنم8 بتعساء ممعمم0 

“مع مقع موعلا .0 دمقمع جرع مم00 القنمة سرعم رومة" 
.45-53 (1) 31 ,.اه/ا 1984 ,ترومامطعءروم ومنتاع عمسم 4ه لقمسمل 


كممطملة ,أتعطعنه . 


,ومع لرمكنل 0,25 تقطعط 101 غمع سدع منامعع لقتامع ممعم سم 
.249-255 (3) 2 ,.امل/ا ,.لنال .1986 وعسونمطعع]؟ 


.لناة5 ,رعو معطم ٠.‏ 


05607مم00 لعا عقة اتزهه[مطءزوم منمعع همه لمنلترتلمل” 
.3-1 (1) 8 .01لا ,.رمة ,1984 ,مناه 

.7 ,تامومعمم36 
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ا الاقسامة بالاقسام الداخلية ا 
وعلاقتها بالتوافق الشخصى الاجتماعى 
والانجاز الاكاديمى للطلاب بالكليات المتوسطة 
للمعلمين فى سلطنة عمان 


د. على محمد محمد الديب 


0 7 


' مشكلة البحث : 

تتقدم سلطنة عمان بخطى واسعة نحو اللحاق يركب 
الحضارة » ومن البديهى ان أى مجتمع يود ان يساير ركب 
الحضارة » وتخطى حوافز الزمن » ان يوجه اهتمامه إلى 
الموارد البشرية بجانب المواد المادية , وهذه الموارد تتمثل فى 
استثمار قدرات الافراد وامكاناتهم وخبراتهم , والاهتمام 
بالنشىء والشباب الموهوبين ٠‏ ولذلك فقد اتخذت السلطنة 
العلم والتقدم العلمى استراتيجية لهذا التقدم الحضارى , 
فقد انشأت الجامعة بكلياتها المختلفة , وانتشرت كليات 
المعلمين بين الولايات المختلفة وتقوم كل كلية بتربية الطلاب 
المعلمين وتعليمهم من ابناء مجموعة من الولايات المتجاورة » 
وذلك يرجع إلى أنه يمكن للكلية الواحدة بما لديها من 
امكانيات أن تقدم الخدمات التربوية » وتقوم بتخريج 
المعلمين من ابناء عديد من الولايات ويرجع ذلك إلى توزيع 


الكثافة السكانية الذى يتميز بالانتشار , ولقابلة احتياجات ' 


المدارس من المعلمين فى التخصصات المختلفة بمدارس هذه 


* موضوع بين قوسين رقم المرجع ثم رقم الصفحة 
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الولايات » ومع ذلك فنحن نجد الطلاب بالمستوى الدراسى 
الواحد لا يزيد عن ٠٠١‏ طالبا فى جميع الشعب بالكلية 
( عربى - انجليزى - رياضيات - مواد اجتماعية ‏ 
تربية اسلامية ‏ علوم ) مما أدى إلى أن تصبح الكليات 
المتوسطة للمعلمين مركز تجميع للطلاب من مختلف الولايات 
وقد تبتعد المسافة بين اقامة الكثيرين من هؤلاء الطلاب من 
الكلية مئات الكيلومترات » أى أن اكثر الطلاب لا يستطيعون 
الذهاب إلى الكلية يوميا , والعودة إلى منازلهم ويلزم ان يكون ٠‏ 
هناك مكان لاقامة الطلاب قريب من الكلية » وذلك لتلقى 


المحاضرات , وهنا ينقسم الطلاب إلى مجموعتين : 


.١‏ المجموعة الأولى من الطلاب يفضل الاقامة بالقسم 
الداخلى وهو مبنى مجهز داخل الكلية , يتلقون فيه الرعاية 
المرتبطة بالاقامة من حجرات معده للنوم » وقاعات 
للاستذكار . بالاضافة إلى الرعاية الغذائية والصحية 
والاشراف التربوى . 

" ب المجموعة الثانية من الطلاب تفضل الاقامة فى شكل 
جماعات مع زملاء واصدقاء لهم فى مساكن اهلية خارج 


الكلية ٠‏ ويأتون لتلقى المحاضرات ثم العودة إلى اقامتهم 
خارج الكلية.. وقد كان من الفرورى انتشار الاقسام 
الداخلية بكليات المعلمين والمعلمات السته المنتشرة بسلطنة 
عمان ؛ ونحن نعلم ان الاقسام الداخلية مجتمع بديل عن 
الاسرة . لتلبية احتياجات الافراد من اقامة وماكل ورعاية 
صحية ٠‏ واشراف تربوى يساعد الطلاب على تهيئة ظروفهم 
وخلق مناخ نفسى مناسب للانجاز الاكاديمى , ولكن ليس هى 
المكان الطبيعى لاقامة الطلاب ؛ حيث ان المكان الطببعى 
لاقامة الطالب ٠‏ هو ان يعيش بين افراد اسرته المكونه من 
والديه واخوته , ونتيجة لان الاقامة بالاقسام الداخلية يعتبر 
امرا ضروريا لطول المسافة بين الكلية ومواطن الطلاب 
'الاصلية ؛ فالباحث يرغب فى دراسة هذه الحالة من حيث 
التوافق الشخصى والاجتماعى والانجاز الاكاديمى للطلاب 
بين كل من الطلاب المقيمين بالقسم الداخلى , والمقميين خارج 
الكلية فى مساكن خاصة جماعية مع اصدقاء لهم أو زملاء » 
وأى اقامة لل الحالتين يكون لها تأثير افضل على التوافق 
الشخمى الاجتماعى , والانجاز الاكاديمى » وقد لوحظ من 
خلال درجات الطلاب واماكن اقامتهم ان الطلبة الاوائل 
يكونون من المقيمين بالقسم الداخلى . 


1 ل اهمية البحث : 


١‏ سل يأتى التوافق الشخصى الاجتماعى فى مقدمة 
المجالات التى يتعين الاهتمام بها نظرا لما يترتب عليه من 
تلبية حاجات الانسان النفسية والاجتماعية . 

ب ب إلى جانب الاهتمام بالتوافق الشخصى الاجتماعى . 
فان البحث يهتم بجانب الانجاز الاكاديمى للطلاب ٠‏ وكيفية 
العمل على زيادته فى ظروف اقامة الطلاب بعيدا عن أسرهم . 
٠‏ ج سل دراسة كل من التؤافق الشخصى الاجتماعى 
وعلاقته بالانجاز الاكاديمى فى ظروف اقامة غير عادية , 
سواء فى حالة اقامة الطلاب بالاقسام الداخلية التابعة لكليات 
المعلمين أو اقامتهم مع أصدقاء أو زملاء لهم فى مساكن اهلية 
خارج الكلية . 


د تعتبر هذه الدراسة من الداراسات الرائدة على قدر 
علم الباحث فق هذا المجال فى سلطنة عمان . 


فروض البحث : 


١‏ - ان هناك علاقة دالة موجبة بين ابعاد التوافق 
الشخصى الاجتماعى وبين الانجاز الاكاديمى للطلاب ؛ كما 
توضحه درجاتهم ف المواد الدراسية المختلفة , وحيث لم يكن 
هناك على حد علم الباحث دراسة سابقة مباشرة عن الاقامة 
بالاقسام الداخلية وعلاقتها بالتوافق , والانجاز الاكاديمى , 
واستخدم فيها عينة اخرى من الطلاب الذين يقيمون خارج 
الكلية مع زملاء لهم . وليس مع أسرهم ؛ فسوف تصبع 
فروض البحث التالية صفرية . 

؟ سب ليس هناك فروق دالة بين متوسط مجموع درجات 
الطلاب الذين يقيمون بالقسم الداخلى وبين مجموع درجات 
الطلاب الذين يقيمون مع زملائهم واصدقاء لهم بمساكن 
خاصة خارج الكلية ؛ وذلك فى متغير التوافق الشخصى 
الاجتماعى . 

سب ليس هناك فروق دالة بين متوسط مجموع درجات 
الطلاب الذين يقيمون بالقسم الداخلى بالكلية ؛ وبين مجموع 
درجات الطلاب الذين يقيمون خارج الكلية فى مساكن خاصة 
مع زملائهم أ اصدقاء لهم وذلك فى القدرة على الانجاز 
الاكاديمى ف المواد الدراسية المختلفة . 


ميدان البحث : 


اجرى هذا البحث على طلاب كلية المعلمين بمدينة صور 
بسلطنة عمان , وهذه الكلية تقدم الخدمات التعليمية 
والتربوية لابناء ثلاثة مناطق تعليمية وهى المنطقة الشرقية » 
والداخلية » والوسطى وتحتوى هذه المناطق التعليمية على 
عشرة ولايات ( محافظات') والتى تبتعد عن الكلية قرابة 
٠١‏ خمسمائة كيلى مترء وذلك لتلبية احتياجات هذه 
الولايات من المعلمين الذين يعملون بمراحل التعليم الابتدائى 
بجميع مدارس هذه الولايات ؛ وقد استخدم فى هذه الدراسة 


ف 


اختبار التوافق الشخصى الاجتماعى للباحث سنة 1544 , 
وقيست القدرة على الانجاز الاكاديمى للطلاب » ومن واقع 
الدرجات التى حصلوا عليها فى نهاية الفصل الدراسى 
الثالث , حيث ان الدراسة بالكلية تتضمن اريعة مستويات 
دراسية . على عامين يتخرج بعدها الطالب لميدان العمل 
بالتدريس ٠‏ 


ه ل الإطار النظرى : 

١‏ - التوافق الشخصى الاجتماعى : وهو علاقة 
متناغمة مع البيئة تنطوى على القدرة على اشباع معظم 
حاجات الفرد , أى تجيب على معظم المتطلبات الفيزيائية 
والاجتماعية التى يعانيها الفرد (!: )١5‏ . وقد اختار 
الباحث هذا التعريف لانه يوضح ان التوافق ناتج من 
العلاقاتٍ المتبادلة بين الفرد والبيئة المادية والاجتماعية 
المحيطة فل علاقة نسبية بدرجة كبية . 


ويدى أركوف ان التوافق المدرسى يعرف على اساس ان 


التلميذ يكون قادرا على تكوين علاقات طببة مرضية مع ' 


مدرسيه ومع رفاق صفه (؟1؟7: )١14‏ كما انه يمكن ان يحدث 
التوافق المدرسى إذا امكن تطويع البيئة المدرسية بما يتوافق 
مع حاجات الطلاب (24: )١١17‏ فقدرة التلميذ على تحقيق 
حاجاته الاجتماعية من خلال علاقته مع زملائه ومع 
مدرسيه » والمدرسة وادارتها ومن خلال مساهمته ف الوان 
النشاط الاجتماعى المدرسى بشكل مؤثر فى تكامله الاجتماعى 
وصحته النفسية (0: 17) . 

والتوافق يتضمن تفاعلا متصلا بين الشخص وبيثته » 
وكل منها يؤثر على الآخر ويفرض عليه مطالبه ٠‏ فأحيانا 
يحقق الشخص التكيف حين يرضخ ويتقبل الظروف التى 
تفوق قدراته على التغيرء واحيانا يتحقق هذا حين ترضخ 
البيئة لانواع النشاط الشخصى وف معظم الاحيان يكون 
التكيف توافقيا بين هذين الموقفين المتقابلين » ويكون سوء 
التكيف اخفاقا فى الوصول إلى هذا التؤافق (7: 517 . 

ومنذ الطفولة تواجه الانسان مشكلات تبلغ ذروتها فى 
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مرحلة المراهقة كما أن حاجاته ورغباته كثيرا ما تصادفها 
العراقيل فيعجز عن اشباعها , ولذلك يسعى بصورة مستمرة 
ليكيف نفسه حسب مقتضيات البيئة ٠‏ أو تطويع البيئة لتلائم 
حاجاته ورغباته , وإذا فشل الفرد فق التكيف مدة طويلة , 
فقد يصيبه نوع من التكيف السيىء (؟: )3١5‏ . 

ويقاس التوافق فى هذه الدراسة باختبار التوافق الشخصى 
الاجتماعى , وقد اعد هذا الاختبار على الراشدين لتحديد 
اهم ابعاد التوافق التى تتداخل وتؤثر على شخصياتهم (4: 
حلم 

وهناك من يرون التوافق على أنه مجموعة من ردود الافعال 
التى يعدل بها الفرد بنامه النفسى أو سلوكه ليجيب عن شروط 
محيطه به أو خبره جديدة (١؟: )١17١‏ . 

والتوافق بين الطالب وزملائه ومعلميه يدعم مركز 
الطالب ٠‏ ويتيح له حالة من الاستقرار والهدوء » والخلو من 
الصراعات والانفعالات المعيقة للنشاط العقلى كما ان العلاقة 
التوافقية مع المعلمين تمنح الفرد القدرة على المناقشة 
والتركيز والتبصر والفهم عن طريق الاسئلة والاستفسارات » 
فى حين أن فقدان هذه العلاقة يولد الاهمال واللامبالاة (١؟:‏ 
)0 


" - الدافعية للانجاز الاكاديمى : 
138 عنتمعلهعم 
وتتحدد على انها التنافس من ضوء مستوى معين ىق 
مستويات الامتياز الاكاديمى أو الاهتمام بالمنجزات ٠‏ 
الاكاديمية ؛ أو بالرغبة فى الاداء الجيد سواء فى المدرسة أى 
الكلية أى أى مجالات أخرى ٠‏ أو الميل إلى السعى والكفاح فى 
سبيل النجاح ف المواقف الاكاديمية » ويمكن تعريف هذه 
الدافعية على انها رغبة أو حاجة شديدة ٠‏ يترتب عليها نوع 
من النشاط والفعالية من الوجهة الاكاديمية 8: )١١١‏ . 
ويتعلق الانجاز الاكاديمى بالتوجيه التربوى ووضع 
الطالب فى نوع التعليم المناسب وتوفير الميل للدراسة ؛ وكذلك 
توفير الظروف السيكوفيزيقية فى المعهد الدراسى ويرتبط 


الانجاز الاكاديمى بالنجاح وتحقيق الذات ٠‏ ولقد اعتبر 
ماسلى ان المهنة تمثل اهمية خاصة فى تحقيق الصحة 
النفسية للقرد , قاذا لم يحقق الفرد الانجاز الاكاديمى 
والمهنى بشكل مقبول فيعتريه القلق (15: )٠١١‏ . 

ولقد اهتم كثير من الباحثين بالانجاز الاكاديمى لى صورة 
التحصيل الدراسى والبحث الحالى سوف يركز على الفرد ذاته 
فاختار التوافق الشخصى الاجتماعى . وعلاقته بالانجاز 
الاكاديمى . بالاضافة إلى التعرف على الفروق الداله بين 
هذين المتغيرين بين مجموعتين من طلاب كلية المعلمين 
احداهما تقيم بالقسم الداخلى بالكلية والمجموعة الاخرى 
تقيم فى مساكن خارج الكلية خاصة مع اصدقائهم أو زملاء 
لهم . 

وحيث ان الطلاب فى سن الشباب يميلون إلى الاستقلال 
واكتساب الدور الاكاديمى والمهنى ف المستقبل لانتزاع 
اعتراف عالم الكبار بهم ككيان فريد ‏ فمن المفترض أن تأخذ 
مسالك الشباب لتحقيق ذلك اشكالا مختلفة » فإذا لم يحقق 
الشباب مطالبه أو انجازاته التى يسعى اليها فانه يشعر 
بالاغتراب ( 7" : 1720). 

ويؤكد سوليقان على أهمية العلاقات الاجتماعية بين 
الاطفال والشباب والقائمين على تربيتهم ؛ وتحديد القواعد 
الاجتماعية المقبولة وغير المقبوله اجتماعيا ليكتسبوا 
سلوكيات تساعدهم على التوافق والانجاز (11: 11) ٠‏ 

والافراد الذين يتميزون ببذل قصارى جهودهم لتحقيق 
التفوق فى مجال معين من اجل التحصيل والانجاز وليس من 
أجل الحصول على مكافأة أو جائزة » أى تقدير معين يعدون 
بحاجة إلى الانجاز الاكاديمى :٠١(‏ 115) . 


والداقع للانجاز فى نظر العلماء السلوكيين الارتباطيين 
يستثير نشاط الكائن ويحركه ويوجهه , ويعزين تفسير 
الدافعية للتعليم إلى اسباب واحداث ومؤثرات خارجية 
لا صلة لها مباشرة بالموقف التعليمى ٠‏ أو بموضوع التعلم , 
ويطلقون على هذا التمط من الدوافع الخارجية عأعسةتلد 
همناة2089 , ومن الامثلة على ذلك الوعد بالجوائز المادية 


والدرجات إلى غير ذلك , فالدافع للانجاز فى نظر اصحاب هذه 
النظرية مرتبط بالحاجه أو امثير أو المنبه من ناحية , ومرتبط 
بالهدف أو التعزيز أو بما يتوقع الحصول عليه من ناحية وان 
الداقعية تتاثر بالمتفيرات الذاتية والمتغيرات البيئية :١(‏ 
0 
ويركز اصحاب النظرية المعرفية على اهمية الدوافع 
الداخلية مأوهةغه1 فى استثارة الاهتمام للانجاز وتحريك 
السلوك باتجاه الاهداف المنشودة , والدوافع الداخلية فى 
التى ترتبط بالهدف وتتعلق من داخله , والدافع الداخلى هي 
تلك القوة التى تتوافر فى الهدف أو النشاط أو المهمه أو الممل 
أو الموضوع المستهدف ؛ والتى ينجذب المره المتعلم نحوها 
وتشده إلى العمل , فيشعر المتعلم بالرغبة فى اداء العمل أى 


الانهماك فى الوضوع , ويقبل عليه » ويتوج نحوه دون 


الالتفات إلى العوامل والمعززات الخارجية , فالاثابة والتعزيز 
متأصلة فى داخل العمل أو النشاط أو الموضوع ذاته :١(‏ 
4 
ويعتقد اتكنسون 508كمل:4 11/5 . أن الخوف من 
الفشل , ومحاولة تجنبه يشكل بعدا آخر من ابعاد نظرية 
الدافعية للانجاز الاكاديمى ؛ وان كلا الجانبين الحاجة إلى 
الانجاز والحاجة إلى تجنب الفشل موجودان عند كل انسان ‏ 
واكن بمستويات متفاوته . فإذا كانت حاجة المره للتحصيل 
والانجاز فى موقف معين اقوى من حاجته لتجنب الفشل 
فسيكون . حاصل الدافعية الميل للاخذ بزمام المبادرة 
والقدرة على آداء العمل المنشود , وخلاصة القول أن 
الدافعية للتحصيل والانجان والحاجة إلى تجنب الفشل 
والاخفاق تؤثران فى سلوك المتعلمين وغييهم من الناس , فإذا 
كانت الحاجة إلى الانجاز اقوى من الحاجة إلى تجنب النشل 
تزداد دافعية المرء للانجاز والتحصيل فيتحرك نحو تحفيق 
الهدفٍ بقوة وحماس , أما إذا غلب الخوف من الفشل على 
الحاجة إلى الانجاز ينخفض مستوى الدافعية , وكان التردد 
والاحجام وعدم الافتمام سمه الفرد الذى تتمثل فيه هذه 
الحصيلة للدافعية ٠‏ ويتميز الافراد الذين يتمتعون بالدافعية 
للتحصيل بالاقدام والجراة والحماس وقبول التحدى 
المعقول . 
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وقد قامت هذه النظرية فى تفسير الدافعية للانجاز لتأكيد 
ما نادى به هنرى موراى 51.8415 عندما قال ان البيئة 
وسعات الشخصية تتفاعلان لدفع المرء نحو عمل ما أو بعيدا 
عنه » وذلك فى ضوه ها يحسه المرء من ناحية ٠‏ وما ثوفره 
البيئة من تسهيلات أو مصماعب من الناحية الأخرى ؛ وكان 
موراى قد ميز بين نوعين من الحاجات الاولية « الجسدية 
والفيزيولوجية » » والحاجات الثانوية ( الحاجة إلى المعرقة 
والانجاز والصداقة والاحترام ) (51: 37) . 


ويرى انكنسون وماكليلاند أن التوجه للانجاز يرتبط 
باهتمام الفرد بالعمل المنتج واتقان هذا العمل , (؟ : 5؟ ) . 

ويرى موراى 11148 ان الحاجة للانجاز يصفة عامة هى 
رغبة أو نزعة الفرد إلى عمل الأشياء بسرعة , وباجادة قدر 
الامكان ؛ وانها اكمال الفرد لثىء ما ه صعب » تعيز بالتمكن 
والاجادة فى تناول ومعالجة الاشياء الفيريقية والكائنات 
الانسانية والافكار» والقيام بكل هذا بسرعه . وبدقة 
واستقلالية قدر الامكان , والتغلب على الصعوبات والوصول 
اليها فى مستوى عال ٠‏ والتفوق على الذات ٠‏ ومنافسة وتخطى 
الاخرين » وتدعيم النظرة للذات عن طريق المعارسة الناجحة 
للمقدرة (4 : 52) . 


س الدراسات السابقة : 
توصل 388سل600© 1154 فق دراسة على آلاف الطلاب 
والطالبات ف المرحلة الاعدادية والثانوية ؛ أن هناك عوامل 
لها علاقة بدرجة التحصميل الاكاديمى للطلاب منها المناخ 
الدراسى المريح الذى يعتمد على درجة كبيرة من التوافق 
الشخصى الاجتماعى للدارسين :9١(‏ 258) . 

ول دراسة لمحمود الزيادى ١934‏ عن التوافق 
والتحصيل الدراسى لدى مجموغة من الطلاب الجامعيين , 
وقد وجد أن التوافق النفسى لدى الطلاب يتوقف على عاملين : 

١‏ ل العلاقات الانسانية القائمة على البذل والعطاء 
والحب بأوسع معانيه ؟ -- ومن ناحية اخرى بالكفاية 
الانتاجية المرتفعة دون أن يطفى كل منهما على الآخر ؛ وان 
1١٠١‏ 


هناك علاقة بين التحصيل الدراسى والنشاط الاجتماعى 
للطلاب 34 نففا ٠.‏ 

وكذلك توصلت '[ة1© 4كتتة 1518115 1417٠١‏ عن المشكلات 
الدراسية للطلاب وعلاقتها بالتمصيل الدراسى . ان انجاز 
الطالب الاكاديمى يتحسن بشكل ملحوظ إذا كانت المدرسة 
تحتوى على برامج تربوية وتعليمية مخطط لها بشكل يتناسب 
مع قدرات واحتياجات ورغبات الطلاب ٠‏ وذلك اكثر من 
الطلاب الذين يلتحقون بمدارس لا تتوافر فيها هذه الشروط 
الفد يني ” 

وف دراسة خالد الاعان 114١‏ عن مشكلات المراهق 
وعلرق معالجتها فى جمهورية مصر العربية تبين ان مشكلات 
التكيف الشخصى الاجتماعى تقع فى قمة المشكلات التى 
يعانى منها المراهق ف المدارس الثانوية وقد بينت الدراسة 
مدى انتشار وتنوع المشكلات التى تنجم عن الصمعوبات 
التى يواجهها الفرد فى توافقه مع ما يحيط به من ظروف 
خارجية » وقد تصل من حيث شدتها درجة تبدى فيه 
كأعراض الامراض النفسيه , تحول دون قيام الفرد بدوره 
الاجتماعى كشخصية فعالة ٠‏ ويكون لتلك المشكلات تأثير 
سيىء على الانجاز الاكاديمى (10: 18) . 


وقد أوضحت دراسة سيد صبحى 1196 فل الكتاب 
السنوى الثالث لعلم النفس عن العلاقة بين التوافق النشى 
لطلاب المرحلة الاعدادية وكل من الاتجاهات الوالدية كما 
يدركها الابناء والمستوى الثقاق للوالدين » كان من نتائج 
الدراسة . ان التوافق النفسى , يتطلب توفير معاملة سوية 
للابناء لابداء آرائهم الخاصة ٠‏ والتعبير عن افكارهم وقد 
تكون علاقته باصدقائه اكثر رسوخا من العلاقات الاسريه , 
وان التصرف الغير سوى من قبل الاباء قد تسبب فى ترد 
الابناء فى الاجابة على الاسئلة وعدم قدرتهم على المناقشة . 

وقد أوضحت دراسة كمال مرسى 1917/4 عن الدافعية 
للانجاز تقدير الذات ٠‏ والتى اجراها على 75 تلميذا 
وتلميذه من الصف الثالث الاعدادى وحتى الرابع الثانوى 
بالكويت ان التوافق السيىء مشيع بسمات عدم الرضا عن 


الذات ٠‏ وأن هناك علاقه سالبه بين تقدير الذات والدافعيه 
للائجاز الاكاديمى (73:39). 


وقد توصل برادبيرن 2ئنا8780 19117 فى دراسة عن 
الابناء المبعدين عن ابائهم لاسباب » الى وجود علاقه 
ارتباطية موجبه بين ابعاد الابن عن الاب والدافعية للانجاز 
لدى عينه من الذكور ( 75: 418 ), وقد توصل .]18 0016م 
167/7 الى عدم وجود فروق داله احصائيا فى الدافعية 
للانجاز الاكاديمي بين مجموعتين من الاناث حيث اتصفت 
احدى المجموعتين بوفاة الاب , واكدت الدراسة على انه ليس 
للعمر( السن- اى غياب الاب ) تاثير على دافعية الانجاز ‏ 
هذه العينة ( 7:4 ). وقد توصل جواشيم واسبستين 
هنة م لصة لمق سلطء106 151/5 على عينه من الذكور 
متوسط اممارهم ١7‏ عاماً , وألذين عاشوا بدون الاب 
ويقيمون فل قرى الاطفال قد كشفوا عن دافحية منخفضة 
للانجاز » بالمقارنة بالمجموعة المناظرة لها » والذى عاشوا مع 
والديهم واكدت الدراسة على اهمية وجود الاب أو من يحل 
محله لزيادة الدافعية للانجاز الاكاديمى خاصة الذكور 
(17 :415 ) . وقد وجد مارفن سأمة34 151/4 فى 
دراسته عن وجود علافة موجبه بين فقدان الوالدين » وبين 
ارتفاع مستوى الانجاز الاكاديمى لدى عينه من 114 طالبا 
من المتفوقين ( 7١‏ : 4865 ). وقد قامت فرجينيا جراندول 
سئة 118٠‏ بدراسة للصفات الشخصي للتلاميذ الامريكيين 
ذوى التحصيل المدرسى الجيد , ومقارنة هؤلاء الاطفال 
بالاطفال الاقل تحصيلا , اتضع ان الاطفال ذوى التحصيل 
الجيد , والانجاز الاكاديمى العالى لايعتمدن فى تحصيلهم 
على الكبار . وهم قادرون على العمل دون اثابة جهودهم على 
نحو فورى 2 ويعتمدون على انفسهم 2 ويضبطون 
انفعالاتهم » ويتسمون بشىء من المنافسة وعلاقات اجتماعية 
حسنه . وهم اكثر توافقا يؤكدون ذاتهم ( 44١:15‏ )» وقد 
اوضحت كريستيان بارى 8852 متاكتعة© 15185 فى 
دراستها على ٠١‏ طالبا يتتسمون بحسن السلوك ٠‏ واريعون 
طالبا يتسمون باضراب السلوك . وطلبت منهم القيام باريع 
مهام علمية لاجراء تجربتين مره بمفرده ومره مشترك مع 


الاخرين ؛ وكشفت الدراسة ان التواجد مع الاخرين كان له 
أثر مرتفع على الانجاز الاكاديمى ( ٠١:11‏ ) : ول دراسة 
لصفاء الاعصر عن القلق والانجاز الاكاديمى 14817 اتضح 
أن للعوامل الانفعالية لها دور كبير فى الانجاز الاكاديمى , 
وان القاق فى حده الاعلى والادنى يعتبر معوق للانجاز 
الاكاديمى (5: 157 ) ول دراسة لعاطف الأبحر سنة 
عن التوافق الشخصى الاجتماعى والانجاز فى التربية 
الرياضية , أن الرياضيين افضل ف التوافق الشخصى فيما 
يتعلق بالانجاز الاكاديمى والثقة فى النفس واكثر توافقا اسريا 
(4انكم). 


تعليق على الدراسات السابقة 


١‏ سب اوضحت بعض الدراسات ان هناك علاقة بين التوافق 
والدافعية للانجاز الاكاديس . 

؟ سب لم يكن هناك لل تراث علم النفس على حد علم الباحث 
دراسة اجريت فى ظروف اقامة الطلاب بالاقسام 
الداخلية كمطلب ضرورى لتجمع الطلاب من ولايات 
مختلفة الدراسة باحدى كليات المعلمين ؛ وبين الطلاب 
الذين يقيمون بمساكن خاصة مع اصدقائهم ار زملاء 
لهم خارج الكلية اى ليسوا مع اسرهم ايضا ؛ وذلك من 
حيث التوافق الشخصى الاجتماعى , والقدرة على 
الانجان الاكاديمى . 


لاه المنهج والاجراءات : 


-1١‏ عينة البحث : : وتتكون عينه البحث من 5 طالبا 
مقسم الى مجموعتين الاولى ١غ‏ طالبا يقيمون بالقسم الداخنى 
بكلية المعلمين بسلطنة عمان , والمجموعة الثانية تتكون من 
8 طالبا يقيمون خارج الكلية مع زملائهم واصدقاء لهم . 
بمساكن خاصة وهم من طلبة الفصل الدراسى الثالك . 
وتتراوح اعمارهم بين 19 ؟؟ عام ؛ حيث ان الدراسة 
بالكلية اربعة فصول دراسية » والمعروف ان عدد الطلاب 
بالصقوف الدراسية المختلفة فى السلطنة تعتبر اعداد قليله » 


اليل 


فعدد الطلاب فى كل شعبة من الشعب المختلفة يتراوح بين 
٠6‏ طالب الى 7١‏ طالب . 


ب - الادوات المستخدمة في البحث : 


1١‏ اختبار التوافق الشخصى الاجتماعى للباحث 
6 ويتكون من اخمسة ابعاد هى بعد التوافق 
الجسمى , والتوافق التفسى , والتوافق الاسرى ٠‏ والتوافق 
الاجتماعى وبعد الانسجام مع المجتمع . ويتكون الاختبار 
من ٠١‏ عباره . 


تم عرض الاختبار على مجموعة من الطلاب العمانيين 
بالكلية وعددهم ١5‏ طالبا للتعرف على مدى وضوح العبارات 
بالنسبة للبيئة العمانية » وقد وجدوأ انه ليس هناك كلمات او 
عبارات غير مفهومه او غير واضحة بالنسبة للبيئة العمانية . 
قام الباحث باعادة حساب معامل الثبات للاختبار فل البيئة 
العمانية على عدد ٠١‏ طالبا باستخدام طريقة اعادة 
الاختبار . ١‏ 
وقد اعيد حساب صدق الاختبار على البيئة العمانية 
بعرضه على مجموعة من اساتذة علم النفس وقد حصلت 
جميع العبارات على موافقة 8١‏ / فيما اعلى . 


جدول رقم )١(‏ يوضح معدلات ثبات الاختبار وهو ثبات 
مقبول عند ٠1‏ , 


التوافق الجسمى 
التوافق النفسى 


التوافق الاسرى 
التوافق الاجتماعى 
الانسهام مع المجتمع 
التوافق الكلى للاختبار 


- قياس الانجاز الاكاديمى للطلاب : 
وذلك من واقع نتائج الامتعانات عن طريق الدرجات التى 
حصل عليها الطلاب فى نهاية الفصل الدراسى الثالث 
والطلاب يدرسون ثمانية مواد دراسية ٠‏ اربعة منها مواد 
اكاديمية تعبر عن التخصص الذى سوف يتخرج الطالب 
. ليعمل به , وأربعة مواد تربوية » والدرجة النهائية لكل مادة 
من المواد ٠٠١‏ درجة وبذلك يكون المجموع الكلى 20 
ثمانمائة درجة ٠‏ ويمكن المقارنة فى درجات المواد 
التخصصية ؛ والمواد التربوية والمقارنة بين مجموع درجات 
المواد التخصصية + المواد التربوية ( الانجاز الاكاديس 
للطلاب ) وذلك بين مجموعتين من. الطلاب ١‏ ) المقيمين 


١, 


بالقسم الداخنى " - والمقيمين خارج الكلية بمساكن خاصة 
مع اصدقاء أو زملاء لهم . 


- النتائج وتفسيرها : 

وللتحقيق من الفرض الأول » ان هناك علاقة دالة بين 
ابعاد التوافق الشخصى الاجتماعى ويين الانجاز الاكاديمى 
للطلاب ‏ كما توضح درجاتهم ف المواد الدراسية المختلفة , 
استخراج معامل الارتباط بين درجات كل بعد من ابعاد 
التوافق وبين مجموع درجات الطلاب فى المواد التخصصية » 
وأيضا مع مجموع درجات الطلاب ف المواد التربوية . كل 
على حدة . ّْ 


١-جدول‏ رقم )١(‏ يوضح معاملات الارتباط بين درجات الطلاب ف 
ابعاد التوافق ودرجاتهم.ى المواد التخصصية ن - ١/9‏ 


البعد الجيسمى 


وتوضح هذه النتائج ان هناك معاملات ارتباط داله عند 
١٠ر'‏ » وذلك بين بعض ابعاد التوافق والتحصيل فى مواد 
التخصص وهى بين البعد الجسمى والانجاز فى مواد 
التخصص - “"الار٠‏ وبين التوافق النفسى فى مواد 
التخصص - 5”/ار٠‏ وبين التوافق الاسرى . والانجاز فى 


معاملات الارتباط مع درجات 
الطلاب فى مواد التخصص 


مواد التخصص - 141ر٠‏ وهذا يتفق مع بحث الزيادى 
4 ,؛ وسيد صبحى سنة 14171 وبحث مارثن سنة 
والذى يوضح وجود علاقة بين التوافق والتحصيل 
الاكاديمى ودراسة جودمان سنة 1901 التى ترتبط بين 
الانجاز والمناخ النفس الجيد . 


جدول رقم ٠‏ يوضح معاملات الارتباط بين درجات الطلاب فق ابعاد 
التوافق ودرجاتهم ق المواد التربوية 


معاملات الارتباط مع درجات 


ابعاد التوافق 


ومن نتائج الجدول رقم « 7 » لم تتضح معاملات ارتباط 
بين ابعاد التوافق ودرجة الطلاب ف المواد التربوية وقد يرجع 
ذلك الى صغر حجم العينة . 
" - الفرض الثانى : 

وللتحقق من صحة الفرض الثانى . انه ليس هناك فروق 


الطلاب ل المواد التربوية 


داله بين مجموع درجات الطلاب الذين يقيمون بالقسم 
الداخلى التابع للكلية . وبين مجموع درجات الطلاب الذين 
يقيمون خارج الكلية بمساكن خاصة مع زملائهم أو اصدقاء 
وذلك فى متغير التوافق الشخصى والاجتماعى ن 4١ > ١‏ ن 
اك 


وذيل 


يوضيح الجدول (4) قينة «تء ومسيوى الدلائة بين درجسات 


مجموعتين احدهما تقيم بالقسم الداخلى ن - 4١‏ والاخرى ت 
تقيم بمساكن خاصة مع اصدقاء وزملاء لهم وذلك ف ابعاد التوافق 


درجات طلاب القسم 
الداخلي ن © 4١‏ 


التوافق الجسمى فنقن 
التوافق النفس 
التوافق الاسرى 
التوافق الاجتماعي 
الانسجام مع المجتيع 
التوافق العام 


لاقيقة 
لايق 
فلك 
ددن 


لملكلن 


توضح نتائج الجدول رقم « ؛ » بين متوسط مجموع 
درجات الطلاب الذين يقيمون خارج الكلية فى ابعاد التوافق 


المختلفة وول التوافق العام . ان قيمة ت ليست داله .. معنى" 


ذلك ان درجة توافق الطلاب فى المجموعتين ليس بينهما 
فروق ؛ لان الطلاب انفسهم هم الذين يختارون الاقامة سواء 
بالقسم الداخلى أى خارج الكلية حسبما يفضلون . طبقا 
لظروفهم واذا رغب الطالب فل التحويل من احد القسمين الى 
الآخر فهو يستطيع التحويل دون أى عوائق وعلى حسب 
رغبته . ولذلك فكلا المجموعتين يكون متوافق مع طريقة 
اقامته . بالاضافة الى ان كل طالب يحاول سواء اكان فى 
القسم الداخلى » أو الخارجى . ان يقيم مع اقربائه وافراد 
قبيلته من الطلاب فيشعرون بنوع من الالفة والتوافق لانهم 
ليسوا غرباء عن بعضهم البعض وبذلك تحقق الفرض 
الثانى . 


درجات الطلاب المقيمين 
خارج الكليةن » 7/1 


* س وللتحقق- من الفرض الثالث : ليس هناك فروق 
داله بين مجموع درجات الطلاب الذين يقيمون بالقسم 
الداخلى بالكلية وبين مجموع درجات الطلاب الذين يقيدون 
خارج الكلية فى مساكن خاصة مع اصدقاء اى زملاء لهم . 
وذلك فى متغير الانجاز الاكاديمى فى المواد الدراسية 
المختلفة . 


استخرج الباحث قيمة «ت» بين مجموع درجات الطلاب 
المقيمين بالقسم الداخلى ن - 4١‏ ومجموع درجات الطلاب 
المقيمين خارج الكلية ن - 58 . 

وذلك من خلال درجاتهم فى مواد التخصص «٠‏ المواد 
الاكاديمية » والمواد التربوية وانجازهم العام » المكون من 
مجموع درجات التخصص + مجموع درجات المواد 
التربوية . 


الجدول رقم (*) على الصفحة التالية 


يوضح الجدول رقم (ه) قيمة «تء ومستوى الدلالة بين درجات الطلاب فق القسم الداخلى 
ودرجات الطلاب فق القسم الخارجى؛ وذلك على متغير الانجاز الاكاديمى 


درجات طلاب القسم 
الداخلى فى الانجاز 
نء١؛‏ 


المتفير 


درجة الانجازل 
مواد التخشض 
درجة الانجاز لق 
المواد التربوية 
درجة الانجان 


لكك 
كمف 


الاكاديمى 
مجموع المواد 
التربوية + 
مواد التخصيص) 


كمه 


يتضح من الجدول رقم ( 5 ) أن هناك فروق داله بين 
مجموع درجات الطلاب المقيمين بالقسم الداخلى ٠‏ ومجموع 
درجات الطلاب المقيمن خارج الكلية . وذلك فق الانجان 
الاكاديمى لصائع طلاب القسم الداخلى . أى ان طلاب 
القسم الداخلى ينجزو", مهامهم الاكاديمية ويظهر ذلك فى 
درجات تحصيلهم العالية عن زملائهم بالقسم الخارجي. 
ويرجع ذلك لما يوفره القسم إلداخلى من رعاية اجتماعية . 
وانشطة رياضية واشراف تربوى بالاضافة الى ان الطالب 
يتفرخ تماماً للدراسة . دون اضاعة وقت ف اعداد الطعام أو 
تنظيف الملابس . ووجود قاعات للدراسة ومكتبة وانشطة 
طلابية وملاعب . وجميع الوسائل التى تساعده على الانجاز 


الاكاديمى اكثر من زميله الذى يسكن خارج الكلية مع زملاء- 


واصدقاء له . 


الي نا 


يندالكك 


درجات طلاب القسم 
الخارجى فى الانجاز 
ن12؟ 


قيمة ت 


الدلالة 


امنيا 1 


نوصيات تربوية : 

بناء على النتائج الته, اسفر عنها البحث نرى ؛ 

)١(‏ الزيادة فى إقامة الاقسام الداخلية والتوسع فيها على أن 
تكون مهيئة بالاماكن الاقامة الجيدة وقاعات للدراسة 
ورعاية غذائية وصحية واجتماعية واشراف تربوى يرجه 
الطلاب ويوفر عوامل الضيط . 

(1) تشجيع الانشطة الطلابية من رياضية واجتماعية 
وثقافية وموسيقية ومسرحية وندوات ومحاضرات يقوم بها 
الاشراف التربوى بالقسم الداخلى . 

(؟) ان يكون هناك ارتباط وعلاقه بين القسم الدراس 
والقسم الداخلى حتى يمكن متابعة حالات الطلاب . 
وتعديل وتوجيه سلوك الطلاب لصالح العملية التعليمية . 

(4) ان للمستوى الاجتماعى والاقتصادى الجيد فى اعداد 
الاقسام الداخلية له تأثير على الدافعية للانجاز 
الاكاديمى للطلاب . 


(1) احمد بلقيس ٠‏ وتوفيق مرعى:الميسر فل علم النفس التربوى . دار 
الفرقان . عمان 1544 . 

(1) الياس ديب عالم الولد ‏ دار القكر اللبنانى سنة 1941 
بوت ٠‏ 

(؟) جابر عبد الحميد . دراسة مقارنة للتوافق الشخصى الاجتماعي لدى 
عينة من الطلاب والطالبات فى سن المراهقة بالمدارس المرية 
والقعارية - بحوث زدراسات فى الاتجاهات والميول النفسية ‏ 
المجلد السابع الجزء الثانى مركز البعوث التربوية جامعة قطر 
امةا. 

(4) حماده محمد اسماعيل وهدان . مستوى واقعية الانجاز وعلاقتها 
بالاتجاهات الوالدية رسالة ماجستير غير منشورة . علم نفس تعليمى 
كلية تربية كفر الشيخ ١51417‏ . 

(0) سناء محمد سليمان . الانضباط لدى تلاميذ المدارس الاعدادية 
وعلاقته باللستوى الاجتماعى الثقافى ؛ ووجهة الضسبط , والاتجاهات 
الدراسية مجلة علم النفس العدد السادس سنة 15448 الهيتة 
الممسرية العامة للكتاب . 

(1) صفاء الاعسر , أبراهيم قشقوش , محمد سلامه دراسة فل تنمية 
الدافعية للانجاز مركز البحوث التربوية جامعة قطر سنة ١1417‏ . 

(1) صلاح مغيمر : مفهوم جديد للتوافق . الانجلو المصرية سنة 
1 

(4) على محمد الديب : اختبار التوافق الشخصى الاجتماعى . دراسة 
استطلاعية . مجلة دراسات تربوية المجلد الثالث الجزء الرابع . 
العدد )١١(‏ سنة 1944. 


(1) عبد السلام احمد الشيخ : بعض الشروط المسئولة عن الاعتماد على 
المغدرات والعقاقير مجلة علم النفس ‏ العدد الثامن سب اكتوير 

0 لس ديسمبر سنة 1988 الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

)1١(‏ عبد المجيد النشوانى وآخرين . علم النفس التربوى . وزارة 
التربية والشباب سلطنة عمان سنة 1444 . 

)1١(‏ عبد الهادى المبيد عبده : الايثار والعاجات النفسية للطلاب 


المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا بالمرحلة الجامعية ‏ حوليه كلية الاداب 
جامعة أسيوط سنة 1544 . 

)١1(‏ كمال ابراهيم مرسى : القلق وعلاقته بالشخصية فى مرسلة 

المراهقة . القاهرة . النهضة العربية سنة ١946‏ . 

(1) كمال دسوقى : علم النفس -- دراسة التوافق س دار النهضة 
العربية بييوت سنة 1474 . 

)١6(‏ لويس كامل مليكه : قراءات فى علم النفس الاجتماعى ف البلاد 
العربية . الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١658‏ . 

(15) مارتن هيربرت : مشكلات الطفولة ‏ ترجمة عبد المجيد 
نشوانى ٠‏ دمشق . منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى 
سنة 144٠‏ 


(171) محمد بيومى خليل , عبد الملك طه عبد الرحمن : القلق وعلاقته 


بالاتجاز الاكاديمى والمهنى لدى طلاب الكلية المتوسطة للمطمين 
بساطنة عمان دراسة ميدانية . مجلة رسبالة التربية وزارة التربية 
والشباب سلطنة عمان سنة ١944‏ 

(17) محمد خالد الطحان : مشكلات المراهق » وطرق معالجتها . مطبعة 
زيد بن ثابت دمشق سنة 1541. 

(14) محمد عاطف الابحر : قياس التوافق المهني . مطبعة الصفحات 
الذهبية الرياض سنة ١544‏ . 

(15) مصطفى محمد الصفتى : التوافق الشخمى الاجتماعى لدى 
تلاميذ المرحلة الابتدائية المقيمين بقرى الاطفال 505 والمقيمين 
مع أسرهم . دراسة مقارنة . مجلة درسات تربوية ‏ العدد السابع 
يونية سنة 11417 . القاهرة . 

)٠١(‏ نصر العلى وآخرين : التكيف والارشاد النفسى . وزارة التربية 
والشباب سلطنة عمان 15416 . 

(11) نصر معابله : العلاقة بين سملوك المعلم ودرجة تأثيره على التحصيل 
الاكاديمى للطالب : جامعة اليموك ‏ الاردن ب مجلة دراسات 
تربوية المجلد ”5 " الجزء 18 القاهرة سنة 1545 . 

(11) لائحة الاقسام الداخلية بالكليات المتوسطة للمعلمين بسلطنة عمان 
وزارة التربية والتعليم والشباب سنة ١948‏ . 


نمو 9 مأاتسعنثلطعة لسة ومنت ؟نامة8 .1.717 رسمعمتطلة .24 
. .79 ,0 رتمسرفه قمة .2.0 بصم - 


حل 


لول 21677 .طالفمط ندعم نمه امعساسزقخ .كاقه ,قدي .23 | 


.14:3 .لإمدجدممت عامد8 النكة سدرءك31 


علولا :2769 .لع ,3 سملأقع 8 أن ومقعمتاء 1 . /[ جع1جد0 ,6000 ,28 
.1973 

-وتاعقطعة هط 5عممع م111 .8 .الآ متقامةطء5 لهة .3 رستطعوم1 ,29 
,وععدمءنماة 'زلنسةة خصعء كنل دده اناه[ 401 ممنقه انامض أمعمم 
.4819-1979 .52 .4 ,810 ,62 م90 ,وام روط 

.لول .وق .نزو .كناتمع1 لسة 1055 لهامعسعمة2 .آ.8 رمتصمكة ,30 
٠.‏ .9 .484 .مم .210,4 ,62 

:10 وووامطعزة2 لقصه قمع 8 بآ رطعتامهة! هه ,خ ,فأمكامه8 .31 
.0 .11.5 تكن نمه وولهمظ للمتآ-ععمععط ععطعوء 


ها عدم ةسنده00 ععطاة؟ لسة أمعسء وعتطعة .لارلة رمسطلمء8 .25 
.01 ,رومامطءووم لقهمة لمع لقسومدطة4 ,0 تقهز رعطسيط 
.13 ,468 464 .2.5 ,61 

امع سمه ؟ أكدء لقعم 01 كاععلاء ع1 .ىم لمعط1]” بومدظ ممذاعامة) 26 
«مطعتروم غطا هه دمناهاتلهم علاتامعممز نمه أمعدء واعممز ممه 
ههة ع06؟مكتل ,أعدلممه لعأكسزلة لأء؟ 05 رمدكتععة رمامس 
كاعدماوطة صمناهارعسسلط رؤعلد]! أمععماء40. لعمل مدلل وامتسلسة 
82 نرلسة 10 .مه ,43 .01لا ملقدمققمعاما 

. إلا إلا عاتملا ع1 ركتقفىك 4سهة طاياملا :وأنادع1 .8.33 رمممطاءظ .27 
.8 ,دمارملة 


وال محص ااا 01ت ا 1175 1 10700131 


ووسساة 


الدافعية للانجاز 
فى ضوء بعض مستويات 
الذكورة المختلفة 


د. رشاد عبد العزيز موسى 
٠‏ قسم الصحة النفسية 
كلية التربية -- جامعة الازهر 


» عرض مشكلة البحث : 

لقد فرض المجتمع بما فيه من عادات وتقاليد ووكالات 
التنشئة الاجتماعية على الرجل أن يكون الأمر الناهى ؛ وعلى 
المراة ان تكون التابعة المطيحة الذليلة . ولكن الآن ؛ بعد 
الحركات النسائية التحررية تبوات المراة مكانة متميزة ل 
المجتمع واصبحت ندا ومنافسا للرجل فى جميع ضروب 
إلحياة . ففى مجال الدراسة تفوقت المرأة فى كثير من الأحيان 
على الرجل وأصبحت تفوز بالاولوية فى الشهادات العامة 
والجامعية , كما أمكنها أن تكون منافسا قويا للرجل فى العمل 
والشركات , وفازت فى كثير من الاحيان بمناصب القبادة , 
وليس ذلك فحسب بل تربعت فى كثير من الدول على العرش » 
وانتخبت لزئاسة الدول والوزارات . 

وفى هجال الرياضة البدنية أيضا أصبحت اكثر ندا 
للرجل ؛ وآخيرا تنافس المرأة الرجل حاليا فى مجال ارتياد 
الفضاء فغالبا ما تكون أكثر تفانيا وتضحية فى كفاحها فى 
سبيل النبوغ والتفوق فى مجالات الانجاز المختلفة تعويضا 
عما فاتها فى عصور ما قبل النهضة . وبالرغم من ذلك قد 
تصاب المرأة بروح انهزامية فتتوارى » وقد تنسحب من 


1١484 


منافستها للرجل ويرجع ذلك إلى شعورها أحيانا أن المنافسة 
تقضى عليها نوعا من القسوة والخشونة » فتفقد نضارتها 
وانوثتها متآثرة بالنظرة التقليدية نحو المرأة » ول هذه الحالة 
غالبا ما تنسحب المراة من منافسة الرجل ؛ وتتقاعس , 
وتقبع فى بيتها مكتئبة منطوية . 

ويرجع الفضل الى ماتينا هورنر ,1970 ,1968 ,7102061) 
(3,5 ,1972 لما قامت به من اسهامات علمية فل القاء الضوم 
على سيكولوجية المراة وخاصة فى مجال الدافعية للانجاز. 
فقد أشارت الى أن الاناث يعانين الخوف من النجاح خاصة 
فى مواقف الانجاز التنافسية , لان نجاحهن فل مثل هذه 
المواقف يضفى عليهن قدرا من العدوانية والذكورة , وهذا 
أن دل على شىء فانما يدل على نقص الانوثة الامر الذى 
يترتب عليه الرفض الاجتماعى وعدم القبول . وهذا بخلاف 
الذكور فان نجاحهم فى مواقف الانجاز التنافسية يضفى 
عليهم سعة الذكورة المقبولة اجتماعيا . لذا افترضت هورنر 
أن الخوف من النجاح ريما يكون استعدادا ثابتا نسبيا فى 
الشخصية لدى النساء خاصة عند مواجهة المواقف المرتبطة 


بالانجان التنافى . وقد افترض مهرابيان مدزمهءط»806) 
(69 ,1966 عند اعداده لمقياس الدافعية للانجاز ( احداهما 
للاناث والآخر للذكور) أن النساء أكثر توحدا لعبارات 
الداقعية للانجاز المرتبطة بالنشاطات الاجتماعية , بينما 
اليجال اكثر توحدا لعبارات الدافعية للانجاز المرتبطة 
بالنشاطات المهنية . 

وقد تعددت الدراسات فى مجال الدافعية للانجاز 
وارتباطها بالادوار الجنسية » فقد قامت مارى كرومير 
2 ,65 اننا بدراسة توحد دور الجنسرا'' فى ضوء 
الدافع الى تجنب النجاح والآداء التنافسى على عينة من 
الذكور والاناث . ولقد تناولت الباحثة ما جاء فى التراث 
السيكولوجى عن الفروق فل الانجاز بين الذكور والاثاث 
خاصة فى مجال المهارات العقلية . واستخدمت الادوات 
النفسية التالية : مطلب اعادة ترتيب الكلمات لقياس المهارات 
العقلية واختبار تفهم الموضوع لقياس الدافع إلى تجنب 
النجاح ؛ وتم تطبيقهما على عينة مكونة من 48 ذكرا » و/4 
انثى من طلاب قسم علم النفس تحت موقفين مختلفين » 
احداهما : الموقف التنافسى , والآخر الموقف غير التنافس . 
ولقد آبانت نتائج البحث ما يلى : لم يحصل الذكور على 
درجات مرتفعة ف المهارات العقلية ف المواقف التنافسية عما 
كان متوقعا , كما حصل كل من الذكور والاناث على درجات 
مرتفعة ف المهارات العقلية فى المواقف التنافسية أكثر من 
المواقف غير التنافسية . فضلا عن ذلك » حصل أفراد العبنة 
على درجات مرتفعة فى الدافع الى تجنب النجاح ف المواتف 
التنافسية عن الأفراد فى المواقف غير التنافسية وأخيا » 
حصلت الاناث على درجات مرتفعة فى الدافع الى تجنب 
النجاح وذلك بمقارنتها بالدرجات التى حصل عليها الذكور . 

وقامث جين بيتى (1973 ,(86]4) بدراسة مقارنة بين 
التوجه نحى المنافسة وعدم التوجه نحو النافسة من حيث 
تقدير الذات , والدافعية الى الانجاز لدى مجموعة من 
الاناث . ولقد طرحت الباحثة التساؤلات التالية : 


اك 


* هل توجد فروق بين مجموعتى التوجه نحو المنافسة » 
وعدم التوجه نحو المنافسة فى ضوء المتغيرات التالية : تقدير 
الذات , والدافعية للانجاز؟ 

* هل توجد علاقة بين النجاح ف المنافسة وتقدير الذات 
والدافعية للانجاز؟ 

واستخدمت الادوات النفسية التالية : مقياس تقدير 
الذات من اعداد كوبر سمي ' أ واختبار التعبير اللفظى 
البيانى للدافع|' /للانجاز على عينة مكونة من ثمانين انثى , 
قسمت الى مجموعتين متمائلتين فى العمر والوضع 
الاقتصادى الاجتماعى من حيث التوجه نحو التنافس فى 
الألعاب الرياضية ٠‏ احداهما : مجموعة إلتوجه نصى 
النافسة , والاخرى : مجموعة عدم التوجه نحو المنافسة . 
وانتهت النتائج بعد استخدام تكنيك الانحدار المتعدد الى انه 
تبين عدم وجود فروق دالة بين مجموعتين البحث من حيث 
تقدير الذات والدافعية الى الانجاز, كما تبين عدم رجود 
ارتباط دال بين النجاح ف المنافسات الرياضية وتقدير الذات 
والدافعية الى الانجاز . 

وقامت جويس (1973 تزه[ ) بدراسة العلاقة بين 
مسايرة دور الجنس 7 ) وتقدير الذات والقلق والدافعية الى 
تجنب النجاح . ولقد تناولت الباحثة ما جاء فى التراث 
السيكولوجى فوجدت ان من خصائص النساء اللاثى لديهن 
القدرة على مسايرة ادوار الانوثة التقليدية ان تقديراتهن 
لذواتهن منخفضا , وهذا يرجع الى تقبيد النمل أوكف الكفاح 
من اجل الانجاذ! ' وأيضا وجدت أن النساء اللائى لديهن 
القدرة على تحدى توقعات ادوار الجنس التقليدية لديهن 
القدرة على التخلص من القلق . وتكونت عينة الدراسة من 
0 طالبة , و ١18‏ طالبا من طلبة الجامعة » وتم تطبيق 
الادوات النفسية التالية عليهم : مقياس المسايرة المهنية 
لقياس المسايرة المهنية! / واختبار كاتل لعاطفة الذات لقياس 

:»امآ سمماعة - ثاعة طالتصمعمه00 (1) 

بوملقه مك٠‏ اممسوعلضهم أه :م18 ومتمسججود8 علناجم6 (2). 
«لالده لدم أمظ مه (3) 
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وماداتة ادعدمبملضم أه دمااطلطط (5) 
,ملهة برالسدماءمه لممملامجنجو0 (6) 


ل 


تقدير الذات!) ومقياس بلوك للعصابية النفسية لقياس 

القلق!") ومقياس هورنر للدافع . إلى تجنب النجاح لقياس 

كف الانجاذٌ بالاضافة إلى ذلك امكن قياس الالتزام نص 

المهنة والرضا عن الذات ٠‏ وتوقعات المستقبل . وقد تم 

معالجة نتائج الدراسة بواسطة استخدام معاملات 

الارتباط . ولتحقيق هدف الدراسة . وضعت الباحثة 

الفروض التالية : 

© توجد علاقة سالبة بيين تقدير الذات والمسايرة المهنية 
بالنسبة للاناث » وتكون هذه العلاقة موجبة فى حالة 
الذكون . 

* توجد علاقة سالبة بين المسايرة المهنية والقلق لكل من 

الذكور والاناث . 

» توجد علاقة بين القلق فى الاناث والدافعية إلى تجنب 
النجاح » بينما يتنبا هذا الفرض بعدم وجود مثل هذه 
العلاقة لعينة الذكور . 


وقد أسفر البحث عن النتائج التالية : تبين أنه لم توجد ٠‏ 


علاقة بين تقدير الذات والمسايرة المهنية لكل من الذكور 
والاناث ء كما لم توجد علاقة بين المسايرة المهنية والقلق لكل 
من الذكور والاناث . بينما توجد علاقة موجبة بين القلق 
والدافعية إلى تجنب النجاح بالنسية للاناث ولم توجد مثل 
هذه العلاقة لعينة الذكور . وآخيرا , تبين أن الالتزام نحى 
المهنة مرتبط بالقلق المرتفع ٠‏ والرضا عن الذات المنخفض , 
ويرتبط ارتباطا مرتفعا بالتوقعات نحو المستقبل . 
وقامت بيشوب (1974 ,م850) بدراسة الدافعية إلى 
تجنب النجاح لدى مجموعة من الاناث والذكور من حيث 
تقييم توحد دور الجنس وبعض العوامل الموقفية فى ضوه 
نموذج هورنر 1574 لتقييم الدافعية إلى تجنب النجاح على 
أسس منهجية . وقد تناولت الباحثة نموذج هورنر حيث يؤكد 
على أن الدافع إلى تجنب النجاح يكون سائدا خاصة عندما 
تقيم الاناث انفسهن كمنجزات » ومن هنا يوجد صصراع حول 
م امستادمق ا5 والاعاننت (1) 
مله5 دسمنامسم دصرو اماق (2) 
علممة معمرة فادجة 10 مجماة وامعدممة (3) 
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خصائص نجاح الاناث , ولا توجد مثل هذه الخصائص 
بالنسبة لانجان الذكور . ولتنفيذ هذا النموذج ٠‏ استعانت 
الباحثة بروايتين , أولاهما : تكون الزوجة لديها القدرة على 
الانجاز, بينما يبقى زوجها فى المنزل مع الأطفال , وى 
الرواية الثانية : يشارك الرجل والمرأة فى عمل المنزل . وقد 
أمكن التنبوه عن طريق عرض شريط الرواية الاولى . بانه 
سوف يثير الدافع إلى تجنب النجاح بالنسبة لانجاز الاناف , 
بينما أمكن التنبوء عن طريق عرض شريط الرواية الثانية بانه 
سوف يثير الذكريات والعواطف بالنسبة للذكر المنجز. 
وتكونت عينة البحث من مجموعة من طلبة وطالبات الفرقة 
الأولى بالجامعة حيث قاموا بمشاهدة الروايتين , ثم قاموا 
بالاجابة على مجموعة من الاسئلة . وقد أسفر البحث عن 
النتائج التالية : أن 407 من أفراد عينة الذكور لديهم الدافع 
إلى تجنب النجاح كما ظهر ذلك من خلال استجاباتهم على 
بروتوكولات اختبار تفهم الموضوع , بينما 44/ من الاناث 
لديهن الدافع إلى تجنب النجاح » ولم توجد فروق دالة 
احصائيا بينهما . وقد تبين أن الرواية الاولى تثير الدافع إلى 
تجنب النجاح فى 54/ من أفراد عينة الاناث المنجزات بينما 
تثير الرواية الثانية الدافع إلى تجنب النجاح فى /١١,١‏ 
بالنسبة لعينة الاناث المنجزات بينما تثير الرواية الثانية 
الدافع إلى تجنب النجاح فى /١١,١‏ بالنسبة لعينة الاناث 
المنجزات . وقد تبين أيضا أن الرواية الأولى تثير الدافع إلى 
تجنب النجاح فى 6,7 من أفراد عينة الذكور المنجزين , 
بينما تثير الرواية الثانية الدافع إلى تجنب النجاح فى 1,7// 
بالنسبة لعينة الذكور المنجزين . وأخيرا , تبين أن النسبة 
المثوية لتصور الذكور للدافع إلى تجنب النجاح لنفس الجنس 
المنجز قد كانت /50,١‏ , بينما النسبة المئوية لتصور الاناث 
للدافع إلى تجنب النجاح لنفس الجنس النجز بلفت 
1 والفرق بين هذه النسب المئوية دال احصائيا 
لصالح الذكور . 1 

وقامت باترشيا جليمور (1974 ,0:6ضملة6) بدراسة 
الدافعية إلى الانجاز لدى مجموعة من الاناث والدافعية إلى 
تجنب النجاح وعلاقة ذلك بمجموعة من المتغيرات التالية : 


المر ء وفكرة اسلوب الحياة لدور الجنس'/ , والمكانة 
الاجتماعية فى محيط الأسرة . ولقد وضمع ف الاعتبار أيضا 
المتغيرات التعليمية والخلفية الاسرية , وأيضا قد أمكن تمثيل 
كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد العينة » 
ولقد كان الوضع الاقتصادى والاجتماعى لأسر افراد العينة 
يتراوح بين الوضع الاقتصادى الاجتماعى المتوسط 
والمنخفض . وقد تم تطبيق مجموعة من الاستخبارات 
والمقاييس الاسقاطية على مجموعة مكونة من 7١7‏ أنثى 
تراوحت أعمارهن ما بين 14 ى 50 سنة . وانتهت نتائج 
البحث إلى أن مستوى الدافعية للانجار ينتون مرتبطا ارتباطا 
دالا بالعمر العقلى » ولا يرتبط مستوى الدافعية للانجاز 
بدور الجنس وهذا بالنسبة للاناث كبيرات العمر؛ بينما 
يرتبط مستوى الدافعية للانجاز بدور الجنس بالنسبة للاناث 
التى تراوحت اعمارهن عشرين عاما فأقل . فالاناث 
الصغيرات يتمسكن بوجهات النظر المعاصرة لدور المراة » 
ولذا يتمتعن بمستوى مرتفع من الدافعية للانجاز » وأيضا 
يرتبط مستوى الدافعية للانجاز بمستوى التعليم . ولم يوجد 
ارتباط بين الدافعية إلى الانجاز والدافعية إلى تجنب النجاح » 
ومتوسط الدرجات المدرسية : والمكانة الاجتماعية فى محيط 
الاسرة , والاهداف المهنية أو بالمتغيرات الأسرية المتعددة . 
كنا يرتبط اسلوب الحياة لدور الجنس بالدافع إلى تجنب 
النجاح لان الاناث اللائى يتمسكن بوجهات النظر التقليدية 
عن دور الجنس يكن اكثر خوفا من النجاح . 
وعن دراسة لدور الجنس السيكولوجيا" ودوافع الانجاز 
والانتماء والاتجاهات نحو المرأة » قامت جوان هاردن 
(1975 ,هذكمة81) بطرح الأسئلة التالية : 
© هل يقوم قياس دور الجنس على فصل درجات الذكورة 
والانوثة لكل فرد من أفراد العينة ليعطى نتائج عن 
العلاقة بين النوع ودور الجنس والداقع للانجاز والدافع 
إلى الانتماء ؛ وتكون هذه النتائج افضل من النتائج التى 


وطممة1 مامظ جمة (01) 
.مامه ععة لممتومامف 0< (2) 


تقوم على أساسا تعريف دور الجنس سواء كان أحادى 
البعد أى ثثائى القطب ؟ 


© هل يرتبط النوع ودور الجنس بالاتجاهات نحو حقوق 
وأدوان النساء ؟ 

واتحقيق هذا تم تطبيق الادوات النفسية التالية : مقياس 
بيم لدور الجنس »٠‏ ومقاييس الدافع إلى الانجاز والدافع إلى 
الانتماء » ومقياس الاتجاهات نحو النساء لقياس الاتجاهات 
نحو مساواة النساء ؛ واستخبار لجمع المعلومات الاساسية 
على عينة مكونة من ١/4‏ طالبة (197 من الاناث البيض »و 
1" من الاناث السود ) ,وى ١10‏ طالبا (؟16 من الذكور 
البيض »و ١7‏ من الذكور السود ) . وقامت الباحثة بتقسيم 
الدور الجنسى إلى أربعة أدوار جنسية سيكولوجية كما بلى : 
الخنوثة المنخفضة , والتنميط الجنسى الذكرى ؛ والتنديط 
الجنسى الأنثوى , والخنوثة المرتفعة . وقد استخدمت 
الأساليب الاحصائية التالية لمعالجة نتائج البحث : تحليل 
التباين المتعدد , وتكنيك كا" . وانتهت النتائج إلى أن تواجد 
الذكورة والانوثة السيكولوجية بين أفراد العينة لكل من 
الجنسين أمر جائز حدوثه على مستوى النظرية والحقيقة 
معا , كما تبين أنه لا يوجد تفاعل بين النوع ودور الجنس مع 
دوافع الانجاز والانتماء كما كان متوقعا , ولكن تبين أن دور 
الجنس بمفرده يرتبط بدوافع الانجاز والانتماء . وأيضا , 
تبين أن الذكورة ترتبط ارتباطا عاليا بالدافعية إلى الانجاز, 
بينما ترتبط الأنوثة بالدافع إلى الانتماء . وبالاضاقة إلى 
ذلك ٠‏ لا يوجد تفاعل بين النوع ودور الجنس بينما يتعلق 
بالاتجاهات نحو مساواة المرأة , فقد تبيّن أن الاناث يتمسكن 
بالاتجافات نحو مساواة المرأة . بينما لا يتمسك الذكور بملش 
هذه الاتجاهات . 

ويهدف البحث الذى قامت به مارسيا مورجان -0005) 
(1974 ,شقع إلى دراسة سمات الشخصية لدى النساء 
مرتفعات الانجاز ذوات المهن المختلفة مثل : الرياضة البدنية 
والطب والمحاماه . وتم تطبيق الادوات النفسية التالية : 


ومتددجمة مامه - مم3 دمل (3) 
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اختبار كاتل تلراشدين 2 واستمارة جمع المعلومات , 

واستخبار لن98آ:1 الدافعية للانجاز على عينة مكونة من 

احدى عشرة أنثى لاعبات رياضة يمارسن لعبة التتس 
والجولف ٠‏ واحدى عشرة من النساء المحاميات ٠‏ واثنتى 
عشر من النساء الطبيبات واللائى تراوحت أعمارهن ما بين 

الى 2١‏ سنة , 
واسفرت نتائج البحث عما يلى : 

* تتسم النساء لاعبات الرياضة مرتفعات الانجان بالسمات 
التالية : أكثر تحفظا 2 وذكاءا . وحزما 2 ومنافسة , 

وصراحة ؛ وكفاءة » وتحكما , واتزانا » واستقلالا » واقل 
قلقا . 

* تتسم النساء المحاميات مرتفعات الانجان بالسمات 
التالية : اكثر ذكاء! , وذات عقلية حازمة , واكثر ميلا إلى 
الشك والارتياب ٠‏ واكثر استقلالا . 

* تتسم النساء الطبيبات مرتفعات الانجاز بالسمات 
التالية : اكثر ذكاءا , وثباتا اتفعاليا » وسرعة للفهم 
والادراك » وتحكما . واتزانا » واستقلالا , وأقل قلقا . 

» وتتسم المجمومات الثلاث من النساء مرتفعات الانجاز 
عامة بالسمات التالية : اكثر تحفظا » وذكاء! » وثباتا 
انفعاليا ؛ وحزما , واتزانا » واستقلالا » وميلا للتجريب » 
واقل قلقا . 

© ولقد توصلت الباحثة إلى أن آباء هؤلاء النساء مرتفعات 
الانجاز يوافقون على أن المرأة من حقها ان تعمل وتختار 
المهنة التى تناسبها , وأيضا يشجعونهن على ممارسة 

الميول العقلية والرياضية وعلى الاستقلال منذ الطفولة . 

كما يتشابه كل من المحاميات والطبيبات من حيث الترتيب 
الميلادى فى الاسرة , فقد كان ترتيبهن الميلادى الأول فى 
الأسرة ؛ كما أن ابآئهن لا يعيلون إلى المشاركة فى الألعاب 
الرياضية بقدر ما يشجعونهن على دخول المسايقات 
الثقافية . بينما اللاعبات الرياضيات من النساء مرتفعات 
الانجاز قد كان ترتبيهن الميلادى الأصغر فى الأسرة , 
وكان أباؤهن يشجعونهن على ممارسة الالعاب الرياضية . 

حل 


وتهدف الدراسة التى قامت بها جان هولبروك -53015) 
(1974 ,كامه: إلى دراسة الخوف من النجاح فى ضوءٌ 
مجموعة من المتغيرات التالية : نوع المجموعة » وفوع 
الفاحص الذى يقوم بقياس الخوف من النجاح . وتحاول هذه 
الدراسة اختبار الفرض التالى : توجد علاقة بين 
الاستجابة المعطاه لقياس الخوف من النجاح والاستجابة 
المعطاه لقياس دور الجنس . وتم تطبيق مقاييس الخوف من 
النجاج واتجاه نحو الجنس بواسطة باحث من الذكور وباحثة 
من الاناث على المجموعات التالية : مجموعة كلها من الانان , 
ومجموعة تتكون من /1٠١‏ من الاناث وهن يمثلن الأغلبية , 
ومجموعة تتكون من /17١‏ من الاناث وهن يمثلن الأقلية . 
وباستخدام تحليل التباين كأسلوب احصائى لمعالجة 
النتائج » تبين عدم وجود دلالة احصائية بين نوع المجموعة 
والخوف من النجاج وبين نوع الفاحص والخوف من 
النجاح . وفضلا عن ذلك لم توجد علاقة بين درجات مقاييس 
الخوف هن النجاح ودرجات اتجاه دور الجنس . 

ويهدف البحث التى قامت به ويلما فيليبس ,ةمثلائ22) 
(1974 إلى دراسة العلاقة بين الدافع إلى الانجاز والدافع إلى 
الانتماء وادراك دور الجنس على عينة مكونة من ١51‏ طالبة 
ملتحقات بمدارس التمريض ؛ وتراوحت أعمارهن ما بين ٠١‏ 
و١‏ سنة . وقد قامت الباحثة بتقسيم أفراد- العينة إلى ثلاث 
مجموعات حسب السن , فتراوحت أعمار المجموعة الأولى 
من ٠١‏ إلى 7" سنة » وتراوحت أعمار المجموعة الثانية من 
"٠١‏ إلى 74 سنة , أما المجموعة الثالثة فقد تراوحت أعمارهن 
من 75 إلى 4١‏ سنة ., ثم قامت الباحثة بمقارنة المجموعات 
بعضها ببعض على متغيرات الدراسة التالية : الاتجاهات غير 
التقليدية نحو المرأة » والدافع إلى الانجاز, والدافع إلى 
الانتماء » وقد تم تطبيق الأدوات النفسية التالية على عينات 
البحث : اختبار أدوار دز للتفصيل الشخصى لقياس الدافع إلى 
الانجاز والدافع إلى الانتماء » ومقياس دور الجنس لقياس 
الاتجاهات: التقليدية وغير التقليدية نحو دور الجنس . ثم 
قامت الباحثة بتصميم استمارة تتضممن البنود التالية : 
توقعات النجاح ؛ ومستوى الطموح ؛ وكم الصراع المرتبط 


بالمهنة والزواج ؛ والتخطبط للعمل بعد التخرج . وقد أشارت 
النتائج ألى أن نوع المهنة والاتجاهات غير التقليدية نحودور 
الجنس تزيد من مستوى الطموح » حيث تكون هذه 
الاتجاهات مرتبطة بالتعبير عن الحاجة إلى تحقيق الذات 
والاستقلال المالى » كما تبين أن كم الصراع بين المهنة 
ومسئوليات الزواج فى الاتجاهات غير التقليدية أكبر من كمية 
الصراع فى الاتجاهات التقليدية . وفضلا عن ذلك ؛ توجد 
فروق لم تصل بعد إلى مستوى الدلالة فى الدافعية للانجاز 
بين المستويات العمرية الثلاثة لأفراد عينة البحث . كما تميز 
النساء اللائى اعمارهن تتراوح بين ١7‏ و 4١‏ سنة بمستوى 
مرتفع من الدافعية للانجاز . وتميل النساء اللائى تتراوح 
أعمارهن بين ٠١‏ و "؟ سنة إلى اتجاهات تقليدية نحو دور 
الجنس بصورة أكبرء بينما تكون دافعيتهن للانجاز 
منخفضة بمقارنتهن بالنساء كبار السن . كما تتميز النساء 
اللائى تتراوح أعمارهن بين 11 ى 18 سنة بمستوى مرتفع 
من الانجاز عن النساء اللاثى تتراوح أعمارهن بين ١‏ و77 
سنة , والنساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 19 و 4١‏ سنة . 
وبالاضافة إلى ذلك , توجد علاقة بين الاتجاهات التقليدية 
نحى دور الجنس والداقفع إلى الانتماء عند النساء 
الصغيرات ٠‏ بينما تختلف هذه العلاقة عند النساء كبار 
السن . كما تتميز كبيرات السن دون سواهن بأن مسنوى 
دافعيتهن للانجاز أكبر من مستوى دافعيتهن للانتماء . 


وقام اسبوسيتى (1975 ,0810م58) بدراسة العلاقة بين 
الداقع إلى تجنب النجاح والاختبار المهنى فى ضوء متغيرات 
النوع والعرقية على عينة مكونة من 51١‏ طالبا وطالبة من 
البيض والسود من مناطق ريفية وحضرية ومن ثلاثة 
مستويات اقتصادية اجتماعية مختلفة ( مرتفعة -- متوسطة 
منخفضة ) . ويهدف البحث إلى دراسة المتغيرات 
التالية : 


* العلاقة بين الدافع إلى تجنب النجاح فى ضوء المتغيرات 
التالية : النوع والعرقية والمستوى الاقتصادى 
الاجتماعى'. 


* العلاقة بين الدافع إلى تجنب النجاح والاختبار المبنى 
المتميز''/ والمتناسقلا) والملائم!”", 
* العلاقة بين الدافع إلى تجنب النجاح وما يتوقعونه من 
أحلام مهنية ومستويات تعليمية . 
وقد تناول الباحث الاساسيات النظرية لهذا البحث التى 
جاءت فق التراث السيكولوجى ؛ فقد عرض الاساس النظرى 
لتجتب النجاح ٠‏ من خلال نظرية التوجهالقيمة للانجان 
ومساهمة التشريط الثقاق الاجتماعى لتجنب التجاح 
والأساس النظرى للإختبار المهنى . وقد أمكن تحديد 
المستوى الاقتصادى الاجتماعى من خلال المقياس المهنا|؟), 
وتم الحصول على درجات الدافع إلى تجنب النجاح من خلال 
تحليل بروتوكولات اختبار تفهم الموضوع . وقد استخدم 
مقياس هولاند لتوجيه الذا ' لتحديد الاختبارات المهنية 
المختلفة , وأيضا ما يتوقعونه من أحلام مهنية ومستويات 
تعليمية . وقد تبين أنه يوجد اختلاف بين النوع والعرقية 
والمستوى الاقتصادى الاجتماعى وبين الدافع إلى تجنب 
النجاح . وذلك عندما يتم تحليل الدافع إلى تجنب النجاح ى 
ضرء المتغيرات التالية : العرقية من حيث النوع , والنوع من 
حيث المستوى الاقتصادى الاجتماعى ؛ ولتحقيق هذا تم 
استخدام تحليل التباين (؟* 1) . وعند تحليل العلاقة بين 
الدافع إلى تجنب النجاح والاختبارات المهنية المختلفة , 
استخدم فى ذلك معاملات بيرسون لحساب الارتباطات لكل 
مجموعة (النوع * العرقية) . ولاختبار العلاقة بين مرتفعي 
ومنخفضى الدافع إلى تجنب النجاح والاختبار المهنى غير 
التقليدى أى الاختبار المهنى غير التقليدى للاناك البيض , 
وأيضا لاختبار العلاقة بين الدافع إلى تجنب النجاح 
وما يتوقعونه من تطلعات مهنية ومستويات تعليمية , 
استخدم كا" لكل مجموعة ( النوع * العرقية ) وقد اسفر 
البحث عن النتائج التالية : حصلت الاناث ( البيض 


ومتمماءة لمدمةعجيده0 ممنامشادممقا< (1): 
,علهمة لمدممجيهه0 وسوس اسملا (4) 
.شمممة فمعمماط - ئام3 «المسملاد5ا (5) 


1١1* 


والسود ) على درجات أعلى من الدافع إلى تجنب النجاح من 
الذكور ( البيض والسود ) . كما توجد اختلافات دالة 
احصائيابين العرقية والمستويات المختلفة للوضع الاقتصادى 
الاجتماعى وبين التفاعل بين النوع والعرقية وبين المستوى 
الاقتصادى الاجتماعى والنوع . وبالاضافة إلى ذلك , توجد 
علاقة سالبة دالة بين الدافع إلى تجنب النجاح والإختيار 
المهنى الملائم بالنسبة لعينة الاناث البيض , ولم توجد علاقة 
دالة بين الدافع إلى تجنب النجاح ومتغيرات الإختبار المهنى 
المتميز والمتناسق . كما توجد علاقة دالة بين الدافع إلى 
تجنب النجاح والمستوى التعليمى للتطلعات المهنية بالنسبة 
لكل المجموعات ما عدا مجموعة الذكور السود ؛ وتوجد علاقة 
دالة بين درجات الدافع إلى تجنب. النجاح ومستوى الطموح 
الاكاديمى العالى بالنسبة لعينة الذكور البيض . كما وجدت 
علاقة بين درجات الدافع إلى تجنب النجاح المرتفع ومستوى 
الطموح الاكاديمى المنخقض بالنسبة لعينة الاناث السود 
والبيض ٠‏ ولم توجد علاقة دالة بين الدافع إلى تجنب النجاح 
والتطلعات المهنية لآية مجموعة من المجموعات الاربعة 

(النوع * العرقية) . 
وتهدف الدراسة التى قامت بها لوريا جريتسبان 

(1975 ,شةمقهءع:6) إلى دراسة العلاقة بين توجيه دور 

الجنسا'! والدافع إلى الانجاز : والدافع إلى تجنب النجاح 

لدى مجموعة من طالبات الجامعة فى ضوء الفروض التالية : 

ان النساء اللائى يتميزن بالتوجيه غير التقليدى لدور 
الجنس يظهرن دافعا مرتفها إلى الانجاز على مقياس 
كوستيللى للدافعية للانجااً" أعن النساء اللائى يتميزن 
بالتوجيه التقليدى لدور الجنس . 

* ان النساء غير التفليديات فى توجيه دور الجنس يظهرن 
دافعا مرتفعا لتجنب النجاح عن النساء التقليديات فى 
توجيه دور الجنس . 

ان النساء غير التقليديات فى توجيه دور الجنس تزداد 
درجاتهن اكثر فى الدافع إلى تجنب النجاح فى الاستجابة 


لتحديد مطلب الذكورة عن الاستجابة لتحديد مطلب 
الانوثة . 

* ان النساء التقليديات فى توجيه دور الجنس حصلن على 
درجات على الدافع لتجنب النجاح بصرف النظر عن مطلب 
توجيه دور الجنس . 
وتكونت عينة البحث من ٠١‏ طالبة ٠‏ منهن ثلاثين طالبة 

أظهرن أن لديهن توجيه غير تقليدى لدور الجنس أما الباقيات 

فقد اظهرن توجيه تقليدى لدور الجنس . وتم تطبيق الادوات 


٠‏ النفسية الآتية على أفراد العينة : مقياس كوستيللو للدافعية 


للانجاز, ومقياس جف المختصر للانوثة!؟ وقد أجريت 
عليهن تجربة اعادة ترتيب احرف ما لكى تشكل كلمة 
جديدة . وقد انتهت النتائج إلى أن مجموعة الاناث 
التقليديات وغير التقليديات فى توجيه دور الجنس متكافئتان 
من حيث مستويات الدافعية للانجاز؛ كما تحصل النساء 
التقليديات فى توجيه دور الجنس على درجات مرتفعة فى 
الدافع إلى تجنب النجاح من مجموعة النساء غير التقليديات 
فى توجيه دور الجنس . وبالاضافة إلى ذلك ؛ لا تحصل 
النساء غير التقليديات فى توجيه دور الجنس على درجات 
مرتفعة فى الدافع إلى تجنب النجاح سواء من حيث 
الاستجابة على مطلب اتجاه الذكورة أو الاستجابة على مطلب 
اتجاه الانوثة . وتتساوى درجات النساء التقليديات فى توجيه 
دور الجنس ف درجات الدافع إلى تجنب النجاح على كل من 
مطلبى اتجاه الذكورة أو الانوثة . ومن ثم لم تتحقق الفروض 
الثلاثة الأولى » بينما كان الفرض الرابع فى الاتجاه المتوقع . . 
وتعزى الباحثه هذا إلى المتغيرات الوالدية لانها ربما تؤثر على 
مستويات الدافع إلى تجنب النجاح لافراد العينة , وربما 
أيضا تؤثر مظاهر الثقافة الراهنة مثل حركات النساء 
التحررية على مستويات الدافع إلى تجنب النجاح . 
وقامت راندى سوسن دورن (1975 ,2058) بدراسة آثر 
ادراك دور الجنس على الخوف من النجاح ‏ ومطلب الاداء 
اللفظى . واتجاهات دور الجنس لدى مجموعة من النساء . 


سس يي يي يي يي بي ب ب ب ب يبب 


.ومشتمامك02 عامج - ع3 (01) 
.علمة ومنه 2106 اصع منطعمة ملاعم (2). 


11 


.عله5 بوانطهع؟ كماوظ ههده9 (3) 


رند افترضت الدراسة أنه عندما يتل تغيير مفهوم دور 
الجنس الاجتماعى لأفراد العينة فان مستوى الخوف من 
النجاح لديهن سوف يتناقص ٠‏ وسوف يزيد مطلب الأداء 
الفظى » وسوف تصبح اتجاهاتهن نحو دور الجنس أكثر 
تحررا . وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ؛ أولاهما : 
الجموعة التجريبية المكونة من 4؟ متطوعة مارسن مجموعة 
دن النشاطات وحضرن مجموعة من الجلسات بهدف مناقشة 
التنميط الجنس وزيادة وعى المجموعة بالدون الجنسى 
لاجتماعى . أما المجموعة الضابطة المكونة من ١غ‏ متطوعة 
فلم يمارسن أى نشاط أو يحضرن أية جلسات وتم استظام 
الأدوات النفسية التالية : مقياس الخوف من النجاح من 
اعداد هورنر1101065: واختبار الكلمة غير المنتظمة| ١‏ ومطلب 
نسيم الجناس التصحيحرا"» ومقياس الاتجاه نح 
لنساءا “وقد اشارت النتائج إلى أنه لا توجد فروق دالة بين 
درجات مطلب الأداء اللفظى والاتجاهات نحو النساء بين 
الجموعتين التجريبية والضابطة . كما لا توجد علاقة دالة 
بين درجات الخوف من النجاح ومطلب الأداء اللفظى وأيضا 
لاتوجد علاقة دالة بين درجات الخوف من النجاحواتجاه دور 
الجنس . فى حين ٠‏ وجدت علاقة دالة بين درجات الخوف من 
النجاح واتجاه دور الجنس » وعلاقة سالبة بين درجات 
اختبار الكلمة غير المنتظمة واتجاه دور الجنس . وانتهت 
الباحثة إلى أن الفروق الدالة بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة ربما ترجع إلى مستويات الطموح المهنية 
والاكادمية وحجم الاسرة . 

وقامت اليزابيث سوزان ميللر (1977 ,65لان34) بدراسة 
الداقعية إلى الانجاز لدى النساء فى ضوء نمو القدرة على 
رؤية الاشياء وفقا لعلاقاتها الصحيحة أو أهميتها النسبية . 
وتفترض هذه الدراسة أن هناك بعض الخصائص التى تتميز 
بها الاناث اللائى يكرسن كل وقتهن فى ادارة وتدبير المنزل 
عن الاناث اللائى يكرسن كل وقتهن فى الدراسة المهنية . 
وتكونت عينة البحث من 4 متطوعة من الاناث مقسمة على 


ع1 لم0 ومسل (01: 
عمد بجيمحمة دمتدعت6 (2) 
.علهة معده!؟ نم10 عضطنهة (3) 


مجموعتين كالتالى : المجموعة الأولى مكونة من 51 من النسساء 
اللائى تستغرقن كل وقتهن ل تدبير وادارة المنزل وتكونت 
الثانية من 7١‏ طالبة مسجلة لدرجة الدكتوراه. ى 55 طالبة 
من كلية الطب , ى ١4‏ طلبة من الصفوف الدراسية 
الأخرى . طبق عليهن مجموعة من الاختبارات النفسية 
لقياس الدافعية للانجازء والاتجامات نحو الأدوار 
الاجتماعية فى صورتيها التقليدية والتحررية » والممارسات 
الوالدية . وانتهت النتائج إلى أن النساء اللاثى يكرسن كل 
وقتهن فى ادارة وتدبير المنزل » تبين أن أباءهن يعملون ى 
الاعمال الادارية » وأمهاتن تعملن كعاملات ماهرات . وقد 
كانت أساليب الرعاية الوالدية التى يتبعها الوالدان ممهن 
مليئة بالدفء والرعاية » وكلهن متزوجات , ولديهن اتجاهات 
تقليدية نحو اتجاه دور الجنس » وهذا ما ظهر من خلال 
استجاباتهم على صور اختبار تفهم الموضوع . وتبين ايضا 
أن مجموعة النساء اللائى يكرسن كل وقتهن فى الدراسة 
المهنية » أن أباءهن يعملون كعمال انصاف مهرة ٠‏ وأمهاتهن 
تعملن فترة واحدة فى بعض الوظائف كمدرسات ؛ والاعمال 
الادارية » وينتمون إلى مستويات اقتصادية اجتماعية 
مختلفة (مرتفعة - متوسطة منخفضة ل منخفضة) 
ويكون توقعاث الوالدين نحوهن مرتفعة بالنسبة للانجاز 
الاكاديمى ويتمتعن بقدرة عقلية مرتفعة » وبعضهن أرامل » 
لا يعملن فى أى وظيفة من أجل تكريس كل وفتهن ل 
الدراسة . ومن ثم آيدت النتائج الفرض العام التى قامت 
عليه الدراسة . 

وقد أشار التراث السيكولوجى فى مجال الدافعية للانجاز 
والمنافسة إلى أن المنافسات ربما يختلفن عن غير المنافسان لى 
خبرات التنشئة الاجتماعية والدافعية إلى الإنجاز واتجاه دور 
الجنس والقيم » ولقد ناقش التراث ايضا ان والدى 
المنافسات وغير المنافسات يختلفون فى اتجاه دور الجنس 
والقيم وممارسات تنشئة الطفل » ومن ثم قامت كارن سالى 
(1977 ,ل53116) ببحث يهدف إلى دراسة الفروق بين الاناث 
اللائى لديهن القدرة على المنافسة والاناث اللائى ليس لديهن 
القدرة على المنافسة كمحاولة لتحديد بعض المتغيرات التى 
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ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة أى عدم القدرة على المنافسة . وقد 
أمكن تحديد أربع مجموعات من الاناث كمنافسات اجرائيا 
وهى كالتالى : الأولى » مجموعة من المنافسات فى المجال 
الرياضى ؛ الثانية مجموعة من المنافسات ف المجال السياسى , 
الثالثة مجموعة من المنافسات ف المجال العقلى ٠‏ الرابعة 
مجموعة من المنافسات ف المجال الجمالى وأيضا أمكن تحديد 
مجموعة من الاناث غير المنافسات اجرائيا فى المجالات 
السابقة . وتمت اللمقارنة بين المجموعتين على المتغيرات 
الآتية : اتجاه دور الجفس ؛, ونسق التفاعل الوالدى » 
والدافعية إلى الانجاز, وطرز القيم » وممارسات تنشئة 
الطفل . وانتهت النتائج إلى أن الاناث غير المنافسات يتسمن 
باتجاه تقليدى مرتفع نحو دور الجنس ٠‏ ودافعية إلى الانجاز 
اقل من الاناث المنافسات » كما وجدت فروقا دالة بين 
المنافسات وغير المنافسات على بعض القيم . فضلا عن ذلك » 
توجد فروق غير دالة بين آباء المنافسات ٠‏ وآباء غير المنافسات 
على الاتجاه نحى دور الجنس والقيم وممارسات تنشئة 
الطفل . كما وجدت أن امهات الاناث المنافسات تشجعن 
بناتهن على سلوكيات التنافسية عن أمهات الاناث غير 
المنافسات , وقررت الاناث المنافسات أنهن أكثر توحدا 
بأبائهن عن الاناث غير المنافسات . 

ومن ثم اتفقت معظم الدراسات والبحوث السابقة على أن 
للاتجاهات نحو دور الجنس بصورنيها التقليدية والتحررية 
وسمات الذكورة والأنوثة لها تأثيرا كبيرا على الدافعية للانجاز . 
لذا يفترض البحث الحالى وجود فروق بين مستويات الذكيرة 
فى الدافعية للانجاز من خلال عرض التساؤلات التالية : 
)١(‏ هل توجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة ومنخفضى 
الذكورة فى الدافعية للانجاز؟ 
0( هل توجد فروق بين الاناث مرتفعات الذكورة ومنخفضات 
الذكورة فى الدافعية للانجاز؟ 
(؟) هل توجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة والاناث 
مرتفعات الذكورة ف الدافعية للانجاز؟ 
(4) هل توجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة والاناث 
منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجان؟ 
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)0( هل توجد فروق بين الذكور منخفضى الذكورة والاناث 
مرتفعات الذكورة فى الدافعية للانجان؟ 

(1) هل توجد فروق بين الذكور منخفضى الذكورة والاناث 
منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجاز؟ 


* منهج البحث 

: آدوات البحث‎ - ١ 
: تتكون آدوات البحث من آداتين رئيسيتين هما‎ 
. مقياس الذكورة  الأنوثة‎ - ١ 


تعددت المقاييس السيكومترية لقياس الذكورة - الانوثة 
مثل : مقياس الانوثة المشتق من مقياس كاليفورنيا النفسى 
من اعداد جف (عطية محمود هنا ومحمد سامى هناء 
1107) ء ومقياس الذكورة -- الانوثة المشتق من مقياس 
الشخصي المتعدد الأوجه من اعداد هاثاواى وماكنلى ( عطيه 
محمود هنا » محمد عمادن الدين اسماعيل » ولويس كامل 
مليكه . 1518) . ويقوم تصميم هذه المقاييس فى معظم 
الحالات على اساس التمايز والاختلاف بين الذكور والاناث فى 
كل من الميول والسلوكيات ( رشاد عبد العزيز موسى وصلاح 
أبى ناهية » .)1١19431‏ وحديثا» قام ايزنك وولسن 
(105 -91 .مم ,1975 ,رهمكلة]آ لصة عامدعور8) باعداد 
مقياس فرعى لقياس الذكورة ‏ الأنوثة . ويركز هذا 
المقياس هباشرة على العبارات التى تميز بين الذكور والاناث 
امبيريقيا . ويشيرا فى موضوع آخر (112 .2) إلى أن الافراد 
الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس بأنهم 
لا يخافون من الحشرات الزاحفة ٠‏ ورؤية الدم ؛ ويتسمون 
بالعنف والقسوة . والصرامة والجزم » ولا يميلون إلى اظهار 
الضعف أو أى نوع من أنواع العواطف مثل البكاء أو التعبير 
عن الحب ؛ ويعتمدون على الاستدلال وليس على الحدس فى 
الحكم على الأشياء . بينما الأقراد الذين يحصلون على 
درجات منخفضة على هذا المقياس فانهم ينزعجون من رؤية 
الدم والعنف , ولديهم اهتمامات كبيرة بشان الموضوعات 
الرقيقة مثل : الرومانسية ٠‏ وحب الأطفال والفنون والاداب » 
وحب الزهور والملابس . ويتكون المقياس من ثلاثين عبارة » 


وتتراوح الاستجابة على كل عبارة بنعم أو لا . وتشير الدرجة 
الرتفعة إلى الذكورة ٠‏ بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى 
الانوثة . وقام الباحث الحالى بترجمة المقياس إلى اللغة 
العربية ( ملحق 1). 


٠‏ ثبات مقياس الذكورة - الانوثة 

قام الباحث بتطبيق مقياس الذكورة ‏ الانوثة على عينة 
مكونة من سبعين طالبا بكلية التربية - جامعة الأزهر, 
حيث تراوح المتوسط الحسابى لأعمارهم "1,5١‏ سنة 
والانحراف المعيارى ٠١,455‏ وعلى سبعين طالبة بكلية 
الدراسات الانسانية ل جامعة الأزهر2ء حيث تراوح 
المتوسط الحسابى لاعمارفن ٠7,87‏ سنة . والانحراف 
المعيارى 1,01 مرتين بفاصل زمنى قدره أسبوعين . وقد 
بلغت معاملات الارتباط بين الاجرائين : 0,40 ٠,87‏ لعينة 
الذكور والاناث على التوالى . وهى معاملات دالة احصائيا 


عند مستوى ٠01١‏ 


*» صدق مقياس الذكورة - الأنوثة 

لايجاد الصدق التلازمى لمقياس الذكورة ‏ الانوثة من 
اعداد ايزنك وويلسن 1117/5 قام الباحث بتطبيقه مع مقياس 
الذكورة ‏ الانوثة المشتق من اختبار الشخصية المتعدد 
الاوجه ( عطيه محموب هنا وآخرون , 111/4 ) على نفس 
العينتين السابقتين من الذكور والاناث . ولقد كان معامل 
الارتباط بين المقياسين: 2,87, ٠,4‏ لعينات الذكور 
والاناث ٠‏ على الترتيب . وهى معاملات دالة احصائية عند 
مستوى ٠,١0١‏ ويتضح مما سبق ان لمقياس الذكورة -- 
الانوتة خصائص سيكومترية مرضية من حيث الثبات 
والصدق . 5 


؟ - استخبار الدافعية للانجاز 

انتقى. هرمانس (1970 ,25ة116:32) المظاهر الاكثر 
شيوعا المرتبطة بمفهوم الدافعية للانجاز التى جاءت ىق 
التراث السيكولوجى بعيدا عن نظرية إنكنسون للدافعية 


للانجاز . وهذه المظاهر هى مايلى : مستوى الطموح 

والسلوك المرتبط بقبول المخاطرة , والحراك الاجتماعي , 
والمثابرة » وتوتر العمل » وادراك الزمن ٠‏ والتوجه نحق 
المستقبل ٠‏ واختيار الرفيق ٠‏ وسلوك التعرف , وسلوك 
الانجاز. ويتكون الاستخبار من 4؟! عبارة متعددة 
الاختيار وقد قام رشاد عبد العزيز موسى وصلاح ابو ناهية 
(11417) بترجمة الاستخبار وتقنيئه على عينة من طلاب 
الجامعة . 


»* ثبات استخبار الدافعية للانجاز 

قام الباحث بتطبيق استخبار الدافعية للانجاز على العينة 
التى سبقت الاشارة اليها مرتين بفاصل زمنى قدره 
اسبوعين . وقد بلغت معاملات الارتباط بين التطبيق الأول 
والثانى ميلى : ٠,8١ ٠٠,44‏ لعينة الذكور والاناث على 
التوالى . وهى معاملات دالة احصائيا عند مستوى ٠,١١‏ 


* صدق استخبار الدافعية للانجاز 

لايجاد الصدق التلازمى لاستخبار الدافعية للانجان » قام 
الباحث يتطبيقه مع مقياس التوجه نحى الانجاز من اعداد 
ايزنك وويلسن (1975 بدمكلة/7!ا همه عاعدووز) على نس 
العينة السابقة . ولقد كان معامل الارتباط بين الأداتين 
٠,8 1‏ لعينة الذكور والاناث على الترتيب . وى 
معاملات دالة احصائيا عند مستوى ٠*١‏ ,* ويتضح مما سبق 
أن لاستخبار الدافعية للانجاز خصائص سيكومترية مرضية 
من حيث الثبات والصدق . 


ب - العينة 

تكونت عينة البحث من مائتين طالب وطالبة ( مائة طالب 
ومائة طالبة ) من كليتى التربية والدراسات الانسانية ‏ 
جامعة الأزهر فى الفرقة الثانية من الشعب التالية : التاريخ 
والجغرافيا وعلم الاجتماع . وقد بلغ المتوسط الحسابى 
لأعمار الذكور 71,4١‏ سنة والانحراف المعيارى 5,19 » 
ولاعمار الاناث 71,017 سنة والانحراف المعيارى 5,١9‏ . 


فلل 


ج - الاجراءات 


تم تعطبيق مقياس الذكورة ‏ الانوثة واستخبار الدافعية 
للانجاز على مجمومة مكونة من 050 طالبا وطالبة (510؟ 
طالبا و 7١5‏ طالبة) من جامعة الازهر فى الفرقة الثانية فى 
التخصصات التالية : التاريخ . والجغرافيا , والاجتماع . 
وبعد تعلبيق الاختبارات النفسية المذكورة , تم تصحيح 
مقياس الذكورة -- الانوثة بناء على مفتاح التصحيح الذى 
أشار اليه ايزنك وويلسن ,1975 ,همكلة/!7 فم عاعدهور8) 
(112 .8 وأيضا تم تصميح استخبار الدافعية للانجاز بناء 
على مفتاح التصميح الذى أشار اليه هرمانس ( رشاد عبد 
العزيز موس وصلاح ابى ناهية , 111) . ول ضوم 
تصميح هذه اللمقابيس النفسية , تم استبعاد ١9‏ طالبا 
وطالبة لم يستكملوا الاستجابة على المقاييس , وبهذا انتهت 


٠‏ نتائج البحث 


العينة الكلية إلى خمسمائة طالبا وطالبة ( 76١‏ طالبا ى 70١‏ 
طالبة ) . ثم قام الباحث بتقسيم افراد العينة من الجنسين 
إلى أخماسيات بناء على درجاتهم على مقياس الذكورة ‏ 
الانوثة وتم اختيار الخميسى الأول ( الذكورة المرتفعة ) , 
والخميسى الاخير ( الذكورة المنخفضة ) حتى تكون الفروق 
الاحصائية بين المجموعات المختلفة واضحة . وى ضوء هذا 
التفسيم » تكونت عينة البحث النهائية من مائة طالب ( 5١‏ 
طالبا مرتفعى الذكورة و ٠٠‏ طالبا منخفضى الذكورة ) » ودائة 
طالبة (50 طالبة مرتفعات الذكورة و 0٠‏ طالبة منخفضات 
الذكورة ) . ثم استخدمت الاساليب الاحصائية الآتبة : 
المتوسط الحسابى , والانحراف المعيارى ٠‏ واختبار بث» 
لايجاد الفروق بين المجموعات ف الدافعية للائجاز . 


جدول رقم )١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعبارية لبعض مستوبات 
الذكورة المختلفة 
ف الدافعية للانجاز وقيمة «ت» ودلالتها الاحصائية 


العددا 


مستويات الذكورة ‏ الانؤثة 


ألاناث مرتفعات الذكورة 6 
4 8 
الذكور مرتفعى الذكورة 6 


الذكور مرتفعى الذكورة 0 لم5 اللكن 
لموات:, 
الذكور منخفضى الذكورة ل المفدت انذنا 
لد 1 لتك كك هك سسا 
الاناث مرتفعات الذكورة ٠ه‏ إكلا, ٠١١‏ أكلار؟ 
ال 
الاناث منخفضات الذكورة ‏ ]٠ه‏ |14.84 ]5,44 
0 
الذكور مرتفعى الذكورة +6 الالا,ا١٠‏ |١,؟»‏ 
4ك أل 


لكك لتكت لتك 
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المتوسط |الانحراف 


الذكور منخفضى الذكورة 


يتضح من جدول )١(‏ ل ضوء تساؤلات البحث المذكورة 

آنفا مايلى : 

)١(‏ هل نوجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة ومنخفضى 
الذكورة فى الدافعية للانجاز ؟ يشير جدول )١(‏ إلى وجود 
فدق دالة احصائبا هند مستوى دلالة ١١‏ بين الذكور 
مرتفعى الذكورة والذكور منخفشى الذكورة فى الدافعية 
للائجان لصالح الذكور مرتفعى الذكورة , 

(1) هل توجد فروق بين الاناث مرتفعات الذكورة ومنخفضى 
الذكورة فى الدافعية للانجاز؟ 
أشار جدول )١(‏ إلى وجود فروق دالة احصائيا عند 
مستوى دلالة ١٠ ١‏ , بين الاناث مرتفعات الذكورة والاناث 
منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجاز لصالع الاناث 
مرتفعات الذكورة . 

(6) هل توجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة والاناث 
مرتفعات الذكورة فى الدافعية للانجاز؟ 

يتضح من جدول )١(‏ وجود فروق دالة احصائيا عند 

1 مستوى دلالة ١٠‏ , بين الذكور مرتفعى الذكورة والاناث 

مرتفعات الذكورة لى الدافعية لصالح الذكور مرتفعى 
الذكيرة . 

(؛). هل توجد فروق بين الذكور مرتفعى الذكورة والاناث 
منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجاز يبين جدول )١(‏ 
وجود فروق دالة أحصائيا عتئرمستوى دلالة *,١١‏ بين 
الذكور مرتفعى الذكورة والاناث منخفضات الذكورة فى 


0 ا 


0 0 
متهي اكد |" | | 
فا 

مام كان * إسه | | 


لمكا 


ره 


الدافعية للانجاز لصالح الذكور مرتفعى الذكورة , 
(5) هل توجد فروق بين الذكور منخفضى الذكورة والاناث 
مرتفعات الذكورة فل الدافعية للانجاز؟ 
دلت النتائج كما فى مبينة لى جدول )١(‏ إلى وجود 
فروق دالة احصائيا عند مسترى دلالة ,١ ١‏ بين الذكور 
منخفضى الذكورة والاناث مرئفعات الذكورة ل الدالعية 
للائجاز لصالح الاناث مرثفعات الذكررة ٠‏ 
(1) هل تيجد فروق بين الأكرر منخفضى الذكيرة والاناث 
منخفضات الذكورة ف الدافعية للانجان؟ 
انتهت النتائج كما هى مبنية فى جدول )١(‏ إلى عدم 
وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور منخفضى الذكورة 
والاناث منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجاز. 


* تفسير نتائج البحث 

تبين النتائج الموضحة فى جدول )1١(‏ أن الذكور مرتفعى 
الذكورة أكثر دافعية للانجاز من الذكور منخفضى الذكورة » 
والاناث مرتفعات ومنخفضات الذكورة . بينما الاناث 
مرتفعات الذكورة أكثر دافعية للانجاز من الاناث منخفضات 
الذكورة , والذكور منخفشى الذكورة . بيئما لا توجد فروق 
دالة احصائيا بين الذكور منخفضى الذكورة والاناث 
منخفضات الذكورة فى الدافعية للانجاز . وتؤيد هذه النتائج 
ما أنتهت اليه معظم نتائج الدراسات والبحوث السابقة 
التالية : هورنى 1534 , 1517٠١‏ ,116177 ب + وكرومير 
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417 , وبيتى 191/7 , وجويس 19177 , وبيشوب 1174, 
وحليمور 14174 . وهاردن 14175 , ومورجان 15414 , 
وهولبروك 11174 ١‏ وفيلييس 1614 + وأسبوسيتي 151/8 » 
وجرينسبان 141/0 , ودورن11170 ؛ وميللر 1917 ٠‏ وسالى 
/141 على أن سمة الذكورة س سواءء كانت سائدة لدى 
بعض الذكور أى بعض الاناث ‏ مصاحبة للدافعية 
للانجاز. 


ويرى الباحث فى ضوء ما توصل اليه من نتائج اننا مازلنا 
نستدخل سمات الذكورة لدى الأبناء الذكور كمظهر من 
المظاهر الاجتماعية المقبولة » ونستقيح هذا المظهر بالنسبة 
للاناث مما يؤدى بهن إلى العزلة والابتعاد عن الجوائب 
الانجازية سواء كان هذا فى مجالات التحصيل أو الانتاج أى 
الابداع العقلى من منطلق أن لكل منهما دورا محددا يفرض 
عليهما من قبل المجتمع . ومن يخرج عن حدود هذا الدور 
المرسوم له يدخل فى نطاق اللاسوى وخاصة الأنثى . لان 
المجتمع يفرض عليها مجموعة من القيود تكبل من نشاطها 
الانجازى ٠‏ فإذا حاوات تحطيم هذه الاغلال بالتفوق والنبوغ 
فى المجالات العقلية المختلفة . فان المجتمع ينظر اليها نظرة 
الأنثى ‏ المسترجلة » فتفقد الاستحسان والقبول الاجتماعى 
من قبل الآخرين . ونرى أن هذا المنطق الشاذ يؤدى إلى عذل 
الأنثى عن القيام بأى دور فى مجالات الابداع أو الانجاز 
وكان الانجاز من نصيب الذكر فقط . ربالاضافة إلى ذلك » 
نجد أن وكالات التنشئة الاجتماعية المختلفة تقوم بدور كبير 
فى تحديد دوركل منهما فهى ترى أنه لا ينبغى على الأنثى أن 
تقوم بدور الذكر أو أن يقوم الذكر بدور الانثى ومن يفعل ذلك 
فاته يكون منبوذ! اجتماعيا وعلى الجانب الاخر نجد أن كثيرا 
من الاناث والذكور يرفضون فكرة تحديد الدور الاجتماعى ؛ 
لذا نجد بعض الجماعات من الاناث والذكور يقومون بتبادل 


يل 


الادوار الاجتماعية حتى ولو أدى هذا إلى النبذ الاجتماعى , 
وهذه الصورة جلية الوضوح ف المجتمعات الغربية وربما 
تنتشر فى يوم ما ى المجتمعات الشرقية » أو ربما تكون هذه 
الصورة موجودة فى مجتمعاتنا ولكن بصورة خفية . 

ويرى الباحث أنه إذا كانت فكرة تحديد الدور الاجتماعى 
تفرض على الانثى بمهام خاصة , وعلى الذكر بمهام أخرى فى 
ضوء الاطار الاجتماعى للمجتمع فان هذا لا يؤدى بالضرورة 
إلى كف الانجاز لدى الاناث . فمن له الاستعددات والميول 
والقدرات العقلية فله ما ذهب اليه بغض النظر عن نوعه ذكر 
كان أم أنثى فى مجالات الانجاز؛ لأن تخصيص الانجاز, 
للذكور فقط ربما يؤدى إلى نتائج عكسية . فمثلا » ربما 
يرفض الذكر فكرة معاملته بأنه النوع الاقوى والمنجز 
وما عداه ضعيف ووهن , وإذا شاع هذا الرفض ربما يؤدى 
إلى تعويق مسيرة الحياة , والدليل على ذلك انتشار سمات 
الانوثة والخنوثة لدى كثير من الذكور الامر الذى يجعله 
تعبيرا عن الرفض الاجتماعى لمفهوم الذكورة وأنها ولابد أن 
تكون مصاحبة للذكر المنجز فقط . 

لذا يرى الباحث أنه على وكالات التنشئة الاجتماعية 
بصورها المختلفة عبء كبير فى تعديل مثل هذه السلوكيات » 
حتى يمكن الاستفادة من الفرد اجتماعيا سواء كان ذكرا أو 
أنثى فى تطوير مجتمعاتنا ونحن فى حاجة إلى مثل هذه 
التعديلات السلوكية حتى نواكب التقدم الحضارى ونتمثل 
للاوامر الالهية فى النظر والتأمل والتدبر, كما أن هذه الاوامر 
لم تكن قاصرة على الذكر فقط ولكنها دعوة شاملة إلى الانسان 
ذكرا كان أم أنثى . ويأمل الباحث ف المستقبل القريب أن 
تجرى مزيد من الأبحاث للكشف عما إذا كانت سمة الذكورة 
مكون أساسى من مكونات الدافعية للانجاز أو الدافعية 
للانجاز مكون جوهرى من مكونات الذكورة . 


المراجم ١‏ 3 ىع الحالية 
المراجع العربية والاجنبية على الصفحة التالية 


» رشاد عبد العزيز موسى وصلاح ابو ناهية (1947) . استبيان 
الاتجاهات نحو الادوار الاجتماعية للمرأة . القاهرة : دار النهضة 
العربية . 

» رشاد عبد العزيز موسى وصلاح أبى ناهية (11417) . استخبار الداقع 
للانجاز للكبار . القاهرة : دار النبضة العربية . 


06 متعاغهم رعاه؟ رعو تمعتووامطعنروه ,(1975) .12 ررهة10 رمتلممة1 * 
ةيوم وناغ لمة عدةامتلتقع لعمم لصة امعصع رعتطعة لعمم 
رهمةمارعدولط .<1 .زم لعطشاممتآ ,قعأمسلمجع مهن مذ معنعمور 
.قتمة ا ارمسمع8 ,0 واتقرع رس 

هامنءممنة( ع .(1966) .ل ,لإعلمتك84 لمة .5 ,إدسعمطامم * 
, (.80) ,ام معددعة .8 نهآ ,رممامعكم واتلمدمومعط عتمعطمنالكة 
.نآ لإمدوسمه لمة كلامطتاة ,© بأمعسمععهم تتم ممعم 

له اعتطعة ]0 عتنامقعنه عكتقهدهدتاوعناو ه (1970) .ل .11 ركممسوعة] * 
- 353 ,54 ,نرهه[هطعروظ لعتاومة ,0 لقصعسام1 ,ممه تامس انامس 
-36 


عط ده تامعلله لمدهصطزة .(1975) .8 عصدك راممرطامه 6 


دمةماء عسو .ووعممياد 04 كوء1 وأمعصرهل؟ 064 اعنم تتافقعس 
.3 ,(8 - 3) ,36 ,قاعناوطيهم 
أمعسء اعنة هذ تمممعمع لت عرعة .(1968) .5 همناماة رتعسمة * 
-تدمعممم قم عطتاعمهه هذ عممقسروكمعم لهة صمته امم 
-نمتا رصمةممععوزط .زم معطعناط ممت .كممتمذتة عجتاتعم 
.قموتطعتا! كه تسعد 
لح بامعمءزعتطعة عت مس مس76 (41970--د * 
5 رسقكيه2 .18 ,لم8 .ل هآ ,رومع متقدمعهة عنقوم 
قمة وتلةدمومعءم عمتمتسء! (.ئم8) همسن ,2 لمة يعمه11 
,عام - ماموءظ بكتلمه) باممساءظ .هدم 
وسومقط سه معنت املق مأ ماتامط 156 (3 1972) ٠‏ * 
,(84) علع لم .1.84 هآ .معسو» موعلا 6ه «ملساصية 
يدانا علبملة و71 .سمعسه18 4ه نرومامطعروط عط هذ ومنلمعه 
.0 نمه 
أمعصسء اعتطعة 02 عمتكصمدع لما 1030 .(5 1972) سد * 
-157 ,28 رتعنامها لقتهمة أه لقمعناد1 .معدده؟ هذ كاءتقدمه لغقم لمج 
175 


» عطية محمود هنا ومحمد سامى هنا (1117/1) . اختبار الشخصية 
السوية . القاهرة : دار النهضة العربية . 

© عطية محمود هنا ومحمد عماد الدين اسماعيل ولويس كامل ملكيه 
(15174) . اختبار الشخصية المتعدد الأرجه . القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية . 


ههة لعامءغ 8ه أتعأمهه 04 «مفعةمم20 .(1973) .1 همم1 ,وع8 * 
امعد اعتطعة ,تمععإمعكاعة هه قاتنع لعتمععه أقعادعومم 
.ا فعطقتاطسممتا ,دمقممنلوممه لممنسرطم لمة ,دمةةكتامم 
.مممارمما!! كه وكتدرة دنآ ومتامارعساط 
08 هأ كقعدعناة 29010 0 #لانامس عط .(1974) .2 .1 رمونامظ * 
لقدمةهنطئة لصة 'زأنمعل1 عأه_ع3 04 أمعمرفوعففة مخ نمعه لهم 
.انمع امنا لأعدرم0 رسمقهومموت2 ,(1 ,زط لعطقناطيامهت] ,ممم 
م عناه14 رممنهء نامع 10 غأه: جعة ,(1972) .سآ تزتقال! رتعسسيت * 
عوعلاه هذ عممقسممرءم علانامءمنهمه لهة 5تعممرة لأمكة 
أ “اندع انهنآ عط رهمةمارعفولط ,طم لعطمتاطناممنا ,رمعتسمع 
م 
قتاع كة/”ة 7016 ع3 01 قاعدكاء 1 , (1975) .تقكلا3 نهم رسرم2 * 
56 لهة ,عممقصهرم لمعم عامقا ل52قة؟ ,قةعمعداة ]0 ققع؟ 08 ومناميع 
.1 ,اط معطمتاطماممتنا معصمه عأمسمدمورعةص 6ه معلطلائة عامم 
.8متقعنل8 ؤه اممطمة ,تدع جنسنآ وماوم8 ,مناه رعمواط 
عانامد عط مععواع] وتطقدهمهاء: 16 .(1975) .2 .11 رماتوممي8 * 
.ع5 لمة عمة برط عدامك لقدم0مه0؟ لهة تدعمتد 7050 16 
.لامع انمتا سقطلعه1 ,ردمةمذعووزط ,2 ,م لعطتناطياممت 
ديه كنامز «ممكا .(1975) .6 ,رهمفلة18 قمه .3 .81 بامممدرق * 
.لمقلوه8 ,كع 180016 ,.0آ عامد8 مشتهمع" .واتلمدمممعم 
ههه أقعصة وعتطة فمعه وامغسة/8 .(1914) بعمتطفو8 رمتمسلة * 
.قعاطفعة؟ تعطاه طات» ومنطكمم6هاع1 :تمعمعدد 0ثمجة ما لعمم 
05 كانتاكمآ كأدمتللآ ردمةمادممووتط .طبطم لعطامتاطممت 
.كاممئللة كه نطتدء اندنآ ,رو ملدمطعم]1 
بلمقامعةه عام جمة .(1975) .1 عأتناهمآ ,مدونمعه67 * 
هذ كمعمعداة 29010 10 عااتامره عط لهة هما ةكامس كمعنهة وعتطعو 
- 5813 ,(ف-9) 35 رقعهذوطق ممامائعووزط .سعسره؟ عوعلامه 
3 ان 


لفل 


عطة ممتهماءعمما1 ,علتاععمورء2 لقامعسمماء ع0 ى :عه هذ 
.44 ,للك - 12) ,37 ,قأعقماة 

26 05 «تمتاتشمصمه ف .(1974) .1 فعتقك1 ,رسمدهرهكة * 
تة قانةنا لقدمنمه امد قمة لفعتطجدعههأة ,لاتلةسمومعم 
«داماءعمما 6 .5زعمم806 قنة ,قشقءتةزام ,كاعلطاة معسهو 
.3 - 4842 ,(ه - 8) ,34 ,قاع قتافطم 

0 هأ علاعنطعة 10 عامط غط1] ,(1974) .18 مسلاا ,ومتلائام * 
معطنناطدمدتا ززعهم: هذ 016 ععة ؛ه ممامعمءمم م لعنماء؟ نه 
.مسقا وممك! 0 واتسعاتدتآ ردمةمارعوولم ,ؤم 

«6 اتاناءمنهمه 05 اللعنسمه0696 عط .(1977) .سآ معتمكا ,لإعللية * 
.2349 (8 - 5) ,38 ركامةتاوطة ممتماءممما2 ,نغده؟ هأ فوعم 


وافتسمكدم ع أن عع معءجاء6 متتاقه 1661380 .(1973) .2,2 رعمرول > 

.33ع60ناة 329010 10 096ا0نه لهة ,لإأعنمتمة ,دسمعؤوعئاءة نهو 

«ع71 06 زاندمع وندتا لن عط رسمكمارعفملط .(1.طم لعطقناط امم 
كلاملا 


عطا 04 5علوعة علقتدء؛ فمة علةةة .(1968) .لى ,مواطوتطعير ٠‏ 
لقعنهوامطعرو2 لمة لمدمةامعيه18 .عرعتطعة 6 رممعومن 
- 493 ,28 ,اهعم نموعكة 


لمعنل ممم لمع وسااعتطعة 04 قمسامدع31 , (1969) ب ٠‏ 
- 445 ,29 ,انعنم زبمقعدس لمعتهمامطعروم همه 
8 أمقنمة لطعم (1977) ,عمممعية طاءطممناع ,رعللةز * 


يفنا 
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« قياس المخاوف المرضية من 
الظلام لدى الأطفال » 


د. عبد الرحمن سيد سليهان 
مدرس الصحة النفسية 
كلية التربية س جامعة عين شمس 


سس صمت سس سس ا ا 15910907001 


* مدخل وتمهيد : 

يمكن القول بادىء ذى بدء ‏ أنه على الرغم من كثرة 
ما كتب باللغة العربية فى مجال علم نفس الطفل , بصفة 
عامة ؛ وفى اضطرابات الطفولة بصفة خاصة , فان الجانب 
العلاجى فى هذا المجال , لا يزال فى حاجة إلى دراسات نظرية 
وأخرى تطبيقية ٠‏ تفتح آفاقا جديدة لنمى هذا الجانب 
الحيوى والمهم من جوانب الصحة النفسية للطفل . 

ومن بين الاضطرابات النفسية التى تنتشر بين أطفالنا فى 
مرحلة الطفولة بصفة عامه. ولاتجد اهتماما كافيا 
بدراستها » المخاوف المرضية من الظلام » وهى من 
المشكلات التى قد يواجهها بعض الاطفال فى سنى عمرهم 
الباكر , وقد تستمر معهم بعد ذلك ٠‏ ومن ثم فإن التنبيه لها » 
والسعى الى تناولها بالدراسة . ومحاولة ايجاد الطول 
لعلاجها ٠‏ يتيح لهذه الفئة من الاطفال , حياة هادئة خالية 
من التوتر والقلق , لأنهم اذا تركوا دون علاج ٠‏ فقد يكون 
سببا فى اعاقة نموهم الانفعالى والاجتماعى على حد سواء . 

ولأهمية هذا الموضوع . اتجه الباخث الى دراسته ؛ ليس 
فقط بهدف لفت الانظار الى أن المخاوف المرضية من الظلام 


1١4 


تعد من المخاوف المرضية التى تشيع بين اطفالنا » واكن 
ايضا لسد تغرة فى مكتبتنا العربية فى هذا الصدد , حيث 
تخلو المكتبة النفسية المصرية » فضلا عن المكتبة العربية من 
اسلوب يقيس ويشخص هذا النوع من المخاوف المرضية . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ؛ فانه من المعروف » أنه 
يتوفر أداة لقياس هذا النوع من المخاوف , يكون الباب 
أمامنا مفتوحا لوضع البرامج التى تسهم فى تخفيف حدتها , 
أو المعاونة فى التخلص منها نهائيا . 

وكبداية يمكن أن نتفق مع كثير من الباحثين الذين يقررون 
أن المخاوف المرضية تمثل « الاستجابة العصابية الأولى 
للاطفال » وذلك ما يجعل عديدا من الباحثين فى مجال 
الدراسات النفسية . يذهبون الى الاعتقاد بأن العصاب عند 
الاطفال هو المخاوف المرضية هذا بالاضافة الى أن المخاوف 
المرضية , تمثل نقطة البداية فى كثير من الحالات العصابية 
والذهانية . كما أنها تعتبر عاملا مشتركا بين هذه الحالات ٠‏ 

والمخاوف المرضية ما هى الا رد فعل انفعالى ازاء تهديد 


معين , فالطفل الذى يخاف من شخص أو حيوان » أو شىء » 


أوموقف ما يدرك مصدر الخوف على أنه اقوى منه » ومن ثم 
فان لديه القدرة على ايذائه ٠‏ فيرتبط الخوف بادراك الطفل 
لنفسه على أنه ضعيف بالقياس الى القوة التى تهدده » ( ب ٠‏ 
ب وولمان ‏ ( ترجمة عبد الظاهر الطيب » 21440 ص 
ففة) 58 


اولا : فى تعريف المخلوف المرضية : 25ئم0ط52 

يلاحظ عند استعراض التعريفات المختلفة للمخاوف 
المرضية فى كتب الصحة النفسية أو علم النفس العلاجى , 
وكذلك ف الدراسات التى تتناول هذا النوع من الاضطراب فى 
السلوك , أنها تكاد تدور حول نقطة محورية هى أن المخاوف 
المرضية أو المخاوف الشاذة وأحيانا يطلق عليها اسم 
الخواف أو الرهاب هى نوع من ألخوف غير المعقول » أى 
خوف من شىء غير مخيف بطبيعته » أى خوف مسرف مما 
لايخاف منه الناس العاديون . 

فتجد « القوصى » يُعرّف الخوف بأنه حالة انفعالية 
داخلية » يشعر بها الانسان فى بعض المواقف , ويسلك فيها 
سلوكا يبعده عادة عن مصادر الضرر ء أما الخوف الكثير 
المتكرر الوقوع لآية مناسبة فيسمى خوفا شاذا ؛ وكذلك 
تضخم الخوف فى موقف ما تضخما خارجا عن النسبة 
المعقولة التى يتطلبها هذا الموقف عادة ما يعد أمرا شاذا » 
ويسمى المشتفلون بالعلاج النفسى هذا الخوف:الشاذ 
بالخوف المرضى أو الخواف ( القوصى :711-15417) . 

وتكاد تتفق والتعريف السابق , معظم الصفات المنسوبة 
للخوف المرضى عند كثير ممن تعرضوا لتعريفه من الباحثين 
والمهتمين بالاضطرابات السلوكية النفسية ( نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر : اسحاق رمزى : ٠ 150١‏ جابر عبد 
الحميد : 215117 عزيز فريد : 1514 , عثمان فراج : 
1 ,ماركس : 1919 ء أيزتك : 1517/7 » فؤاد البهى : 
0 , مختار حمزة: 1975 , عبد المنعم الحفنى : 
»؛ حامد زهران : 1178 + ريتشارد م . سوين : 
4 , محمد شعلان : 1514 , ملاك جرجس 19174 , 
أحمد عكاشة : 148٠١‏ , أمينة مختار: 14/١‏ , صلاح 


مخيمر 154٠‏ ؛ يوسف مراد : 118٠‏ ؛ عطوف ياسين : 
01 فولبه : 154١‏ , شيهان شعبان : 1947 : ألفت 
حقى : 117 ؛ خليل معوض : 11417 عبد الستار إبرافيم 
187 ) + فتعريفاتهم التى قدموها لهذا النوع من أنواع 
الاضطراب الائفعالى تدور حول أربعة نقاط اساسية لكنها 
لا تخرج عن التعريف الذى قدمه ( القوصى ) وهذه النقاط 
هى : 


)١(‏ أن الفوبيات ( المخاوف المرضية ) هى نوع من خوف 
مرضى دائم من موقف أو موضوع غير مخيف بطبيعته » 
ولا يستند إلى اساس واقعى ولا يمكن ضبطه أو 
التخلص منه أو السيطرة عليه . 


1) أن المخاوف المرضية خوف غير معقول مما لا يخيف 
الآخرين » أىهى نوع من خوف لا يتناسب مع التهديد 
الفعلى الذى يستشعره الآخرون . 

(؟) أن المخاوف المرضية تختلف اختلافا كبيرا فى شدتها 
فهى تتراوح بين قدر يسير من عدم الارتياح عند وجود 
المنبه » والذعر الشديد المستمر الذى يخل بسلوك الفرد 
التوافقى كله . 

(6) أن المخاوف المرضية تؤدى بالفرد الذى يعانى منها إلى 
تجنب المواقف المخيفة . 


وآخيرا ٠‏ فإنه مما 'نجدر الاشارة اليه ؛ ان المخاوف 
المرضية كثيرة قد تصل فل عددها إلى اكثر من خمسين 
نوها . (ب . ب وولان - الترجمة العربية ‏ مرجع 
سابق . ص ١4‏ ) , ومن الأمثلة الشائعة التى اتفق عليها 
كثيرا من علماء النفس ( الخوف من الاماكن العالية » 
والاماكن المفتوحة , والاماكن المغلقة » والخوف من ' 
العواصف والرعد والبرق ٠‏ ورؤية الدم » والخوف من 
التثوث . والوحدة والظلام ٠‏ والزحام » والحيوانات 
والمدرسة ... الخ) (حامد زهران وآخران, 219417 
ص ص 155١ - ١44‏ ) , وسوف يقتصر الباحث فى تناوله 
بطبيعة الحال - على المخاوف المرضية من الظلام . 
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* المخلوف المرضية من الظلام : مدع1 ) ب0614امزهعءزل2 
(ووعماتةط 04 

يرى « ملاك جرجس » )١19448(‏ أنه يمكن الحكم على 
مدى خوف الطفل بمقارنة مخاوفه بمخاوف أغلب الاطفال 
ممن هم فى سنه , وبمقارنة درجة هذه المخاوف بدرجة 
مخاوف اقرانه ٠‏ فالطفل ف الثالثة من عمره إذا خاف من 
الظلام وطلب أن نضىء له مكان نومه مثلا , فربما كان ذلك ى 
حدود الخوف المعقول , أما إذا أبدى طفل السادسة فزعا 
شديدا من الظلام , وفقد اتزانه فلا شك فى أن خوفه خوف 
غير سوى (مرضى) (ص 55). 

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفرق بين الخوف « العادى » 
من الظلام عند الأطفال والخوف «١‏ المرضى » منه . فالخوف 
« العادى » من الظلام عند طفل ما قبل السادسة شعور 
'عادى يحسه كل طفل ؛ حين يخاف وما يخيف أغلب الأطفال 
فى سنه , أما الخوف ١‏ المرضى » من الظلام فهى خوف مبالغ 
فيه ومتكرر مما لا يخيف عادة أغلب من فى سن الطفل . 

وترى « كلير فهيم » (1184 ) » أن الظلام فى حد ذاته 
لا يثير خوفا غريزيا فطريا وانما الذى يستثيره الظلام من 
خوف هو ارتباطه عادة بعناصر أخرى قد تخيف الطفل » 
وذلك أن الظلام ان كان حالكا فانه يكون فى ادراكه مجردا من 
الحدود والنهايات وان كان الظلام جزئيا فان ما به من 
مرئيات يسهل أن تتحول فل نظر الطفل إلى اشباح غريبة » 
(ص؛؛). 


وتصنف «١‏ كلير فهيم » (1411) الخوف المرضى من 
الظلام عند الإطقال فى مرحلة الطفولة الوسطى (5 - 4 
سنوات ) ضمن المخاوف غير الحسية . وترى أننا إذا وجدنا 
طفلا فى السابعة يخاف الصراصير أى القطط أو يخاف الظلام 
بشكل خارج عن النسبة المعتدلة ففاننا نعد هذا أمرا غير 
عادى , أما إذا وجدنا طفلا فى الثالثة يخاف الظلام قليلا 
فاننا نعد هذا أمرا عاديا . فكان تضخم الخوف فى موقف 
ما تضخما خارجا عن الحد المعقول , وكذلك تكرار الخوف 
تكرار خارجا عما هو مالوف يعد امرا مرضيا ( ص 158 ) . 
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ولهذا فهى ترى أن تلك الفترة من أهم فترات نمى الطفل 
إذ يتقرر خلالها نوع الشخصية التى سيكون عليها الفرد 
فيما بعد . فهى بمثابة الأساس الذى يتم عليه البناء الخلص 
بتكوين شخصية رجل الغد أى المواطن الذى نرجو أن يكون 
ناجحا سواء كان رجلا أو امرآة ( كليرفهيم , 1144 , مرجع 
سابق . ص © ) . 

وتحدد بعض الدراسات السيكولوجية الحديثة التى 
تناولت المخاوف المرضية بصفة عامة ومن بينها المخاوف 
المرضية من الظلام انه يمكن اعتبار خوف الاطفال من 
الظلام خوفا مرضيا ابتداء من سن الخامسة وما يليها من 
سنوات ( فاخر عاقل . .1١405‏ صا ص 6ه اه ) 
ومعنى هذا - وفقا لما تقول به هذه الدراسات أن المخاوف 
المرضية من الظلام تتكون جذورها فى أثناء مرحلة الطفولة 
الباكرة كنتيجة لاتساع دائرة تعامل الطفل مع بيئته . 

ويرجع « فاخر عاقل » الهلع من الظلام » من وجهة 
نظره ٠‏ إلى خبرة انفعالية طفولية يكون فيها الخائف على علم 
بأن خوفه غير سوى ؛ ولكنه لا يستطيع مقاومته . وعلى هذا 
فالهلع من الظلام يصبح صفة دائمة من صفات الطفل 
لا يستطيع التخلص منها , تنغص عليه حياته وتعيق عملية 
توافقه مع بيئته وتحول بين الطفل والحياة العادية السوية 
( فاخر عاقل . 1180 ؛ المرجع السابق . ص 8ه ) . 

والخلاصة أن خوف الطفل مرضيا من الظلام لا يستند 
إلى أساس واقعى ولا يمكن ضبطه .أو التخلص منه أي 
السيطرة عليه . شأنه فى ذلك شان المخاوف المرضية 
الأخرى ؛ ومن ثم فهى يجعل الطفل قلقا عصابيا ويجعل 
سلوكه أحيانا سلوكا قهريا . 

وفيما يلى يذكر الباحث رأى كل من مدرستى التحليل 
النفسى والمدرسة السلوكية فيما يتصل بالمخاوف المرضية من 


الظلام ) . 
)١(‏ المخلوف المرضية من الظلام من وجهة نظر مدرسة 
التحليل النفسى ؛ 


يرى المحللون النفسيون أن المخاوف المرضية من الظلام 


يمكن أن تمثل خوفا من الغواية ( حيث يستطيع الشخص ان 
يفعل أى شىء يرغب فيه دون أن يراه أحد ) . وى نفس 
الوقت يمكن أن يمثل خوفا من توقع العقوبة على هذا النعل 
أى هذه الرغبة ( حيث يمكن أن تقع عليه العقوبة دون أن 
ينقذه أحد . فالخوف من الظلام هو فى حقيقة الامرخوف من 
الوحدة ) ويمكن أن تمثل المخاوف المرضية من الظلام ‏ 
من ناحية ثالثة - خوفا من الغواية والعقوبة معا . ( عبد 
الظاهر الطيب وآخرون , 1147 . ص ص 2١‏ - 47) . 


إلا أن هناك من اتباع مدرسة التحليل من يرى ان 
المخاوف المرضية من الظلام « قد ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالخوف من الاماكن الجديدة ٠‏ وأن هذا الخوف شائع فى 
الاطفال دون الخامسة , لكن كثيرا من الأطفال فى هذه 
السن »» يدخلون الغرف المظلمة » وينامون دون الحاجة إلى 
اضاءة الحجرة فى غير ضيق أو شكوى ( هيلين روس » 
64تلء ص39 ). 

وقد ينشأ الخوف من الظلام -- عند اصحاب التحليل 
النفسى ‏ عقب الانفصال عن الأم » فعندما تغيب عن 
الطفل امه التى تعودت ملازمته ؛ فقد يوحى ذلك اليه أن 
يتخيل عندما يجد نفسه ف الظلام ؛ بأنه من المحتمل أن يثرك 
هكذا وحيدا إلى الأبد . 

وكثير من الاطفال يكرهون الظلام لأنهم عندما يجدون 
أنفسهم فى حجرة مظلمة قد يسترجعون إلى ذاكراتهم كل 
ما لاقوه من تأنيب وسخرية طوال يومهم نتيجة 
« لشقاوتهم » وقد يكون لدى الطفل مخاوف حقيقية , 
فالظلام فى نظرهم هو المكان الذى تكون فيه المخاوف فى 
انتظارهم » فهم يشعرون بأنهم يخفون شيئا ما , أو أن شيئا 
ما قد يصبيهم فى الظلام . ( هيلين روس؛مرجع سابق .ص 
١‏ 

كما يعزو أاصحاب مدرسة التحليل النفسى المخاوف, 
المرضية من الظلام ‏ فى بعض الحالات - إلى خبرات 
صدمية ف السنوات الباكرة لحياة الطفل , هذه الخبرات 
تكون ذات صبفغة انفعالية مكبوته » ولم يتمكن من التواؤم 


معها » ومن هنا يكون الخوف المرضى من الظلام فى أحد 
جوانبه - هو الاحساس الذى يرتبط بخبرة انفعالية صادمة 
يثيرها لى اللاشعور موضوعات أو مواقف ترمز بطرق خاصة 
إلى الخوف الاصلى المكبوت ( و . ج ماكبريد ‏ ترجمة 
يوسف ميخائيل أسعد . ص 575 ) . 


)١(‏ المخلوف المرضية من الظلام من وجهة نظر المدرسة 
الشلوكية : 

يرى السلوكيون ؛ فيما يختص بالمخاوف المرضية من 
الظلام ؛ أنه عندما يخيم الظلام حول المرء ؛ تقل قدرته على 
ملاحظة الأخطار ؛ كما يضعف اتصاله بحلفائه الذين يمكنه 
الاعتماد عليهم . ففى الظلام تقل قوة المرء ذاتها , كما يعرقل 
الظلام استعداده للدفاع عن نفسه , كما تتلاثى فرص 
الحصول على المساعدة ؛ وفى الظلام تتالف المخاوف : 
الخوف من غير المألوف والخوف من الرحدة ». 
( ب ب . وومان - الترجمة العربية مرجع سابق . ١4140‏ ) 

ولذلك يربط السلوكيون بين هذين الخوفين والخوف من 
الظلام فييون أن الخوف من الظلام تمتد جذوره فى ارض 
الطفولة » كما أنه لا يختفى تماماً . وإنما يتخذ صورا 
متباينة » ويؤثر فى الطفل بطرق مختلفة ل ظروف مختلفة . 
وبطبيعة الحال فان المرء لا يخاف الظلام عندما يكون فى بيئة 
مألوفة يتمتع فيها المرء بحماية جيدة ويحيط به أناس اهل 
للثقة ولكن حتى الراشدين الناضجين يفضلون الشوارع 
المضاءة على الشوارع المظلمة , والبيئة الامنة على البيئة غير 
الآمنة , والرفقاء الودودين على الوحدة او التعرض للاخطار . 

ان الامكانات البدنية والنفسية للطفل ؛ لا تقدم نا-7 
الحماية سوى القليل » وحتى فى وضع النهار أو فى النور 
المكتمل فان الطفل سوف يخاف من غير المألوف له ومن كل 
شىء غريب ٠‏ وينتابه الفزع إذا ضل الطريق واصبح وحيدا . 
ان التكوين الطبيعى للطفل لإ يؤهله لمواجهة الصعاب » 
وما لم يتمتع بحماية آباء يحبونه ٠‏ أى بديل أبوى يقدم الحب 
والحماية ٠‏ فانه قد لا يبقى على قيد الحياة . وإذا كان بفاؤه 
الفيزيائى يتوقف على امداده بالطعام . وحصوله على 
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المأوى ٠‏ والحماية البدنية » فان صحته وازدهاره النفسى 
يتوقفان على الطريقة التى يحصل بها على كل هذه الأشياء . 
وقد لاحظ « هارى ستاك سوليفان » : 5301 113:9 
2ن أن خبرات الطفولة الباكرة تلعب دورا هاما فى تطور 
إحساس الشخص بالامان . فالطفل الصغير يعرف 
بالامباثية : 18530813 ( التوحد العاطفى مع الغير ) ما إذا 
كان مقبولا أم لا ,كما أن الطفل المحبوب ينشأ لديه احساس 
بالازدهار والسعادة . وهذا هى الاحساس بخفة الروح 
والحيوية المتفجرة 1205005813 وتتبع الحاجة إلى الاشباع 
والحاجة إلى الأمان نفس الطريق » فنفس الأم ترضع 
وتحتضن , ونفس عملية الرضاعة تقدم الاشباع والامان 
(بب وولان ‏ مرجع سابق ,. 1540 .)151١‏ 
ان من اليسير على أى راشد ٠‏ على معرفة كافية ببيئتة 
الوثيقة » ويتمتع بتناسق حركى جيد أن يتجول فى أرجاء 
حجرة مظلمة أو رديئة الاضاءة ٠»‏ خاصة عندما يشعر 
بالامان . ولكن الطفل قد لا يتمتع بهذه المعرفة أى هذا 
التناسق الحركى ٠‏ وق الظلام قد يبدى الكرسى ذو المساند 
على أنه شكل مرعب رآه على شاشة التليفزيون . وإذ يحاول 
أن يرضى والديه ويتحرك: ببطه فى أرجاء الحجرة . فأنه قد 
يتعثر على السجاد اللعين » أو يرتطم بالاياجورة » الشريرة 
فيصاب ٠‏ وبالتالى يخاف الظلام اكثر من ذى قبل ؛ ففى 
الظلام تبدى الاشياء المألوفة وكأنها غير مآلوفة » كما أن خيال 
الأطفال فى سنوات عمرهم الباكرة تجعلهم يلصقون سمات 
انسانية باشياء جامدة ؛ ويجعلهم يعتقدون أن قطع الأثاث 
أى الأشياء الأخرى , يمكن أن تصبح مؤذية وخطيرة . 
واحيانا ما يسقط الاطفال رقباتهم العدائية على الحيوانات 
الأليفة أى الاشياء الجامدة ثم يتنابهم الخوف مما اختلقه 
خيالهم ان الظلام يضعف الاتصال بعالم الواقع » ويطلق 
العنان للخيال » ويخلق الاحساس بالوحدة . 


ثانيا : اهمية قياس المخاوف المرضية من الظلام لدى 
الاطفال : ١‏ 
تفتقر المكتبة النفسية العربية إلى مقاييس مقننة تقيس 


يكنا 


أبعاد الخوف عند الأطفال - بالمعنى الصحيح حت لكلمة 
مقاييس - من حيث كونها تركز على بعد من أبعاد هذا 
الانفعال » ومن حيث كونها مقاييس سهلة ‏ نسبيا 
ومبسطة تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة العمرية الباكرة من 
حياة الفرد . بالاضافة إلى أن وجود مثل هذه المقاييس يمكن 
أن يساعد التربويين والوالدين » والاخصائيين النفسيين فى 
المدارس وكذلك الإكلينيكيين فى الوقوف على أسباب 
الاضطرابات التى قد تظهر فى سلوك الاطفال وفى آدائهم , 
ذلك أن الخوف يعد كما قرر كثير من الباحثين » احد الأسباب 
الرئيسية لمعظم هذه الاضطرابات . 

لذلك أدرك الباحث أهمية وجود وسيلة تشخيصية تتناول 
المخاوف المرضية من الظلام لدى أطفالنا فى فترة مبكرة من 
فترات نمى الشخصية . وقد لاحظ الباحث ‏ عند قيامه 
باستعراض عديد من الكتابات التى تناولت الاضطرابات 
النفسية فق مرحلة الطفولة بصفة عامة , ومن بينها المخاوف 
المرضية ( الفوبيات ) بصفة خاصة ٠‏ أن بعض مدارس علم 
النفس , تؤكد على أن الاضطرابات النفسية فى مرحلة 
الرشد , غالبا ما تتكون نواتها فى مرحلة الطفولة » ووجد أن 
هذا المجال يكاد يكون خاليا تماما الا من بعض اختبارات 
ترجمت أو اعدت لتحديد أنواع المخاوف المرضية لدى 
الأطفال . ومن هنا تبرز أهمية الاختبار الحالى » حيث يتخطى 
مجرد تصنيف المخاوف المرضية لدى الاطفال ويتقدم خطوة 
نحو تصميم اختبار مقنن لقياس المخاوف المرضية من الظلام 
لدى الأطفال بالاضافة إلى تصميم إستبيان مقنن خلص 
للوالدين لاستطلاع وجهة نظرهم فى هذا الشأن ؛ وعلى ذلك 
يمكن تلخيص أهمية الاختبار الحالى فى النقاط الثلاثة 
الأساسية التالية : 


)١(‏ أنه بتوفير أداة لقياس هذا النوع من المخاوف المرضية 
يمكن بالتالى تجنب تفاقمها إذا ما صممت برامج 
علاجية وارشادية للاطفال فى سنواتهم المبكرة . 

(1) أنه فى هذه المرحلة العمرية من (5- 4) سنوات أى فى 
مرحلة الطفولة الوسطى - أو لعله يحدث قبل هذه 


المرحلة -- قد يكون من السهل أن تتكون المخاوف لدى 
الاطفال وفقا لقوانين الاقتران الشرطى ٠‏ وغالبا ما يتم 
هذا فى سياق استكشاف الطفل لعالله الذى يعيش فبه . 
() أن ترك هذه المخاوف دون علاج ما . وه الخطوة التالية 
بعد توفر اداة للقياس ؛ يعنى استمرارها وتدعيمها ى 
البناء النفسى للطفل , كما فى حالة ( هانز) وحالة 
( البرت ) استناد! إلى فكرة تعميم المثير» ليس على 
الشىء المخيف وحسب ولكن على كل مكونات البيئة التى 
يعيش فيها ؛ ومن ثم تتمكن المخاوف من البناء النشسى 
للطفل فتنمى معه ٠‏ وتشكل « بؤرة مرضية » إذا جاز لنا 
استخدام هذا التعبير- تعوق نموه . ولنا أن نتصور 
كيف يكون هذا الطفل الذى يسيطر عليه المخاوف 
المرضية وبالتالى يتعين أن تكون هناك بعض الاساليب 
التى تعالج هذه المخاوف فى هذه الفترة المبكرة من نمو 
الشخصية , حيث يكون من السهل تعلم المخاوف , كما 
يكون من السهل محو تعلمها ثم اعادة تعلم واكتساب 
مسالك توافقيه جديدة بالفنيات الملائمة فى علم النئس 
( عبد الرحمن سليمان : (1544 38 ) . 
ويمكن أن نضيف ف النهاية أن قياس هذه الظاهرة » 
يجيب على التساؤل الذى يطرحه معظم الآباء والأمهات عما 
إذا كان الخوف المرضى بصفة عامة يشكل خطرا على نفس 
الطفل ٠‏ والاجابة بالايجاب لأن دراسات عديدة اكدت أن أى 
موقف ( فوبياوى ) يمثل خطرا داهما على صحة الطفل 
النفسية , وأنه إذا تتبعنا مضاعفات المخاوف المرضية 
( الفوبيات ) فانه يمكن الخروج بنتيجتين مهمتين هما : 


-١‏ أن المخاوف هى نقطة البداية فى كثير من الحالات 
العصابية ( النفسية ( والحالات الذهانية ) العقلية ( 

؟ ل أن كثيرا من الحالات تبد! بالمخاوف المرضية . ثم 
تتطور إلى أعراض العصاب القهرى . ثم يؤول الآمر 
إلى أعراض البارانويا ( أى أن المخاوف تبدأ 
كأضطراب نفسى بسيط وقد تنتهى إلى مرض عقلى ) 
( عبد الظاهر الطيب , 15184 , ص57 ) ٠‏ 


* مرحلة الطفولة الوسطى : 
ركز الباحث اهتمامه على مرحلة معينة من مراحل النمو , 
وهى مرحلة الطفولة الوسطى , بالرغم من أن مراحل النمو 
موصولة متتابعة لا يجوز الفصل بينها إلا لاغراض الدراسة 
والبحث ٠‏ وهى تلك المرحلة التى حددها الباحثون فيما بين 
السادسة والتاسعة من عمر الطفل ؛ على اعتبار أن اطفال 
هذه المرحلة يتميزون ‏ من الناحية الانفعالية ‏ وهى 
التى تهمنا لان المخاوف انفعالات ‏ بأن هذا الجانب من 
جوائب نموهم , يواصل النمو على النحو الذى بدا فى مرحلة 
الطفولة المبكرة » فتشهد مرحلة الطفولة المتوسطة بداية 
الاستقرار فى انفعالات الطفل وثباته انفعاليا » وتبدأ حدة 
الانفعالات فى الزوال أى التضاؤل بصورة تدريجية . وعندئن 
يشرع الطفل فى تكوين ما يسمى بالعادة الانفعالية أق 
العاطفية ومما تجدر الاشارة اليه » أن أيا من هذه الانفعالات 
كالخوف والغضب والغيرة ‏ لا يمكن تناوله بمعزل عن 
الاساليب الوالدية فى تربية أى تنشئة الابناء . إذ تلعب 
الاتجاهات الوالدية س كالنبذ والسيطرة والتفرقة بين 
الجنسين والتقبل ... الخ ؛ دورا لا يمكن اغفاله لل' هذه 
الناحية بل أن أساليب أى من الوالدين أو كلاهما فى مواجهة 
أى من هذه الانفعالات يمكن أن تتمخض عن عواقب وآثار 
ايجابية أى سلبية بالنسبة لاى منهما . ١‏ 
( إبراهيم قشقرش : 1948/, 144) 


ثالثا : الدراسات السابقة : 
اهتم الباحث بالاطلاع على الدراسات السابقة التى 
تناولت الظاهرة موضع الاهتمام او التى اهتمت بتناول احد 
جوانبها سواء العربية منها أو الأجنبية . وكان من الملاحظ 
أن هذا النمط من المخاوف المرضية لم يحظ بأية. دراسة 
مستقلة وانما تناولته اقلام الباحثين والمشتغلين بالصحة 
النفسية , بشكل عرضى وعابر ‏ فى اثناء اشارتهم للانواع 
الكثيرة من مخاوف اطفالنا فى مراحل طفولتهم . اما 
الدراسات الاجنبية ٠‏ فهناك بعض الدراسات التى اتيع 
للباحث الحصول عليها من خلال قيامه باكثر من مسح علمى 
كن 


للدراسات السابقه فى هذا الصدد فى السنوات العشر 
الاخيرة . وهذه الدراسات يمكن عرضها فيما يأتى : 

» فى عام (15517) قامت « آشا. ر. سيدانا ) ,510388 
.1 ,17513 بدراسة تحت عنوان « دراسة مقارنة للمخاوف فى 
مرحلة الطفولة » وكان الهدف من الدراسة المقارنة بين 
المخاوف لدى كل من البنين والبنات . وقد حللت الباحثه فى 
دراستها استجابات )٠٠١(‏ مائة بند تضمنها جدول مقابلة 
عقدت مع )1١(‏ مائة وعشرين طفلا وطفلة هم عينة 
الدراسة ممن تتراوح اعمارهم بين 4 ل ١١‏ سنة . 

وقد اظهرت نتائج الدراسة أن البنات يعانون مخاوف اكثر 
من البنين . وانه لاتوجد علاقة بين الشعور بالخوف 
والاطفال من ذوى المستويات الاقتصادية الاجتماعية 
المنخفضة . الا أن الاطفال فى المستويات الاقتصادية 
الاجتماعية المنخفضة يظهرون استثارة اكبر للخوف بشكل 
اكبر مما يظهره الاطفال ذوى المستويات المرتفعة . كما 
أشارت النتائج إلى ان اكثر المخاوف انتشارا فى هذه المرحلة 
العمرية هى الخوف من الأشباح , والظلام . والخيالات » 
والحيوانات الضخمة والاشخاص الغرباء . 

« وف عام (19177) قام « هارولد ليتنبرج » وآخرون . 
.1ه غ6 1135100 ,قم1ءطهع)1.61 بدراسة تحت عنوان الممارسة 
المعززة » وخفض انواع مختلفة من المخاوف لدى عينة من 
الاطفال والراشدين . 

وكان الهدف من الدراسة التحقق تجريبيا مما إذا كانت 
المخاوف ذات الأصول المختلفة . والاشكال المتنوعة » وتكرار 
حدوثها يمكن خفضها ببرنامج علاجى سلوكى آم لا . 

وقد استخدمت الدراسة عدة اجراءات علاجية سلوكية 
على نحو تجريبى ؛ واوضحت هذه الاجراءات التجريبية أنه 
من المهم فى عملية العلاج على المستوى الفردى » أن يسبقه 
دراسات عن امكانية تعديل السلوك الذى نصفه بأنه يدخل 
ضمن الاضطرابات العصابية » وأنه من الممكن معالجة هذه 
النوعية من الاضطرابات من خلال تطبيق برنامج علاجى 
واحد يسمى « برتامج الممارسة المعززة » وهى قائم على 


1 


التعرض التدريجى , والتكرار المتدرج » فى الاقتراب من 
المثيرات الفوبياوية » والتعزيز المهمجب بهدف الحصول على 
مكاسب ف الاداء من خلال التغذية المرتدة . 

وقد طبقت (5) تجارب اشتملت على معالجة (4) انواع 
مختلفة من المخاوف ( هى الخوف من الاماكن العالية , 
والثعابين . والصدمات الكهريائية » والخوف من الظلام ) . 

وقد أشارت نتائج تطبيق هذه التجارب إلى وجود تحسن 
كبير فى أداء أطفال المجموعة التجريبية من خلال المؤشرات 
الدالة احصائيا والمؤشرات الفعلية ( الملموسة ) , وذلك 
بالمقارنة بأداء الأطفال فى المجموعة الضابطة . 

وقد أشارت نتائج الدراسة , أنه بصرف النظر عن 
الاسباب المذتلفة لحدوث هذه الأنواع من المخاوف , 
ويصرف النظر عما إذا كانت هذه الأسباب منطقية أو انها 
ليست كذلك ويصرف النظر عما إذا كانت هذه المخاوف 
مؤقتة وعابرة أو دائمة ومستمرة . فإن نفس الاجراء 
العلاجى الذى اتبعته يمكن أن يعطى نفس الفاعلية ى خفض 
السلوك الاحجامى ‏ الهروبى على وجه العموم . 

* وفى عام )١975(‏ قام « فردريك . ه . كانفر» 
وآخرون . (.21 غه .11 عع ضمعلع1:6 ,تعكهةع1) بدراسة بعنوان 
خفض مخاوف الأطفال من الظلام بواسطة الاشارات 
اللفظية ذات الصلة بمواقف التهديد » والاشارات اللفظية 
ذات الصلة بالكفاءة . وكان الهدف من الدراسة فحص 
التأثيرات المترتبة على تدريب الأطفال على استخدام 
الاستجابات اللفظية الضابطة فى تحمل الظلام . 

وقد تكونت عينة الدراسة من (55) خمس وأربعين طفلا 
ممن تتراوح اعمارهم بين ه - ١‏ سنوات يتدربون على 
واحد من ثلاثة انماط من الاستجابات البيئية على النحو 
التالى : 

(1) عبارات تؤكد على ضبط النشاط لدى المفحوصين أو 
تؤكد على تمتعهم بالكفاءة . 

(ب) عبارات ثركز على خفض النوعية التنفيرية للموقف 


. المثير للخوف من الظلام . 


(ج) عبارات محايدة . 

وقد تمت عملية تدريب الأطفال فى حجرة مضاءة تماما . 
ثم انتقل التدريب لكل طفل وطفلة على تحمل الظلام فى حجرة 
مظلمة كلية . ويبقى بها كل مفحوص حتى يقرر بنفسه تزايد 
فترات الاضاءة . ويتم تفدير فترة دوام تحمل الظلام ودرجة 
شدة الاضاءة النهائية عبر محاولات قبل اجراء اختبار 
الظلام :وبعد اتمام محاولات التدريب وقد كشف تحليل 
استجابات الأطفال عن وجود فروق دالة احصائيا لصالح 
المجموعتين التجريبيتين .ن خلال التعرض لتحمل مواقف 
شدة واستمرارية فترات الوجود فى أماكن مظلمة . 

* وفى عام )١9170(‏ أيضا قامت « ايروين ل . تابودا » 
.سآ مس8 ,1200302 بدراسة اكلينكية بعنوان ١‏ علاج 
المخاوف الليلة بالتنويم الايحائى » وكانت عينة الدراسة طفل 
واحد يعانى خوفا مرضيا من الذهاب بمفرده للنوم علاوة على 
خوفه من الظلام وقد تم علاج مخاوف هذا الطفل بنجاح عن 
طريق عقد عدة جلسات للتنويم الايحائى . وقد أوضح تاريخ 
الحالة بدايات معاناة الطفل من مخاوفه الليلة . وامكن 
للباحثة تخليصه من هذه المخاوف من خلال اعادة بناء 
محتويات اللاشعور لديه . 

* وى عام (1975) قام « كوسترز ويسكى » وآخرون 
,.لة غ6 ,لكاة108]:268 بدراسة بعنوان « سمات شخصية 
بعض الأولاد فى سن 4 - ؟١‏ يعانون من أغراض عصابية 
وقلق كعنصر مسيطر على اضطراباتهم ». 

وقد تكونت عينة الدراسة من )1١(‏ صبيا 'نتراوح 
أعمارهم بين 4 - ؟١‏ سنة يعانون من القلق العصابى »وى 
(0؟) آخرين لا يعانون. من أية أعراض عصابية . وذلك 
بهدف اللمقارنة بين أفراد المجموعتين من حيث الرسم البياني 
أو« بروفيل الشخصية » وحدة أو شدة القلق الظاهر والقلق 
المستتر . ومستويات الذكاء . 

وقد استخدمت الدراسة الأدوات التالية : 

)١(‏ استفتاء الشخصية للاطفال 

(؟) مقياس التقدير الذاتى لحدة القلق . 


(؟) استفتاء قياس القلق الظاهر. 

(؟) مصفوفة ( رافن ) 133768 لقياس سمات شخصية 
الأطفال . 

وقد انتهت الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا بين 
أطفال المجموعتين من حيث القلق الظاهر وعدد من 
المواقف التى تعجل بحدوث القلق » ودرجة حدته فى الانماط 
المختلفة للقلق . ومن بين أنماط القلق : الخوف من الظلام » 
الشعور بكراهية من جانب الآخرين والخوف من الوحدة 
دآخل غرفة مظلمة . كذلك وجدت الدراسة أن هناك فروقا 
دالة احصائيا فى درجة حدة القلق الظاهر عند المقارنة بين 
أطفال المجموعتين لصالح المجموعة الأولى ؛ كما أوضحت 
النتائج ان الأطفال الذين يعانون من القلق العصابى 
يختلفون عن الأطفال الآخرين فى نفس السن ممن يعانون من 
أنواع أخرى من الاعصبة « كالهستيريا , السيكاثينيا » أى 
الوهن النفسى والعصاب القهرى ) . 
»* وفى عام ( 15171 ) قام ” ل . دانشماد " : -2658ة12 
.-10880,1 بدراسة مسحية باحدى الدوريات المتخصصة فى 
الطب النفس التابغة لجامعة طهران . وكانت بعنوان 
” ملاحظة على الانتشار النسبى لردود الافعال الفوبياوية 
عند عينة من المرضى النفسيين الايرانيين " وقد ركزت 
الدراسة على مدى انتشار هذه الردود من الأفعال بين .المرضى 
المحولين إلى العيادة الخارجية لمستشفى طهران النفس وذلك 
خلال عام (16170) وهم حوالى (111) مريضة 
و([198) مريضا ء متوسط اغمارهم 41,١‏ سنة . وقد 
أجرى عليهم مصفوفة ” رافن " المتقدمة : 889605 


113865 2073517 وكذلك اختبار الشخصية المتعددة 


الأورجه .1 .2 .34 .1 وذلك لتحديد سبب حدوث ااخاوف 
المرضية لديهم , وتحديد العلاقة بين ردود الأفعال المتنوعة 
لهذه المخاوف ٠‏ والفئات التشخيصية لها ؛ وقد أشار تحليل 
النتائج إلى ان حوالى ٠١‏ /: من المجموع الكلى لعدد العينة 
(ن > 17٠١‏ ) أظهرت زملة أعراض فوبياوية » وآن هذه 
النسبة تعد إلى حد مانسبة كبيرة فى ضوء ما قرره 
” ماركس " 143:15 .34 .1 كما أشارت النتائج أيضا إلى 


ضهنا 


أن 14/ من هؤلاء الأفراد يعانون من مخاوف عديدة 
كالخوف المرضى من الظلام , والخوف المرضى من رؤية جثث 
الموتى » والخوف المرضى من الحشود ( الجموع ) ٠‏ والخوف 
المرضى من الحيوانات الأليفة » والخوف المرضى من الاصابة 
بمرض , والخوف المرضى هن الاصابة بالسرطان , والخوف 
المرضى من الاصابة بمرض الزهرى .. وما إلى ذلك من 

مخاوف مرضية . 

* وف عام (15173 ) أيضا قام ” كريستال ك . كيلى " 

.> ,لهاواوص2 'إ16ا1 بدراسة بعنوان التحصين التدريجى 

باستخدام اللعب ف علاج الخوف من الظلام لدى أطفال 

ما قبل المدرسة : 

وكان الهدف من الدراسة بيان فاعلية فنية التحصين 

التدريجى ‏ كفنية سلوكية ‏ فى خفض الخوف من الظلام » 

واختبار فاعلية هذه الفنية فى تعديل سلوك اطفال ها قبل 

المدرسة . 

ود استخدمت الدراسة الادوات التالية : 

"1186 اختبار السلوك . الاحجامى : 531ا8613710‎ ١ 
ويطبق على أطفال العينة فى داخل‎ 49010306 65+ 
حجرة مظلمة تماما . وبدون وجود أية أضراء‎ 
صناعية » وعلق مصباح فلورسنتى فى السقف , وهو‎ 
يسمح بتدرج الاضاءة » حتى يمكن تقليل شدتها ى‎ 
الحجرة من الاضاءة الكاملة إلى الظلام التام فى خمس‎ 
١ . خطوات متتابعة‎ 

" - اختبار الخوف الذاتى : 1656 عوءع1 176ناعء[5ا3 أى 
ما يسمى ( بترمومتر الخوف ) . (1.0' .0 . 

أدوات اللعب ( منزل مقنن للعرائس والأثاث ) 


وقد تكونت عينة الدراسة من ( 4١‏ ) طفلا » تتراوح 
أعمارهم بين أربع وخمس سنوات يتجانسون فل متغيرات : 
الذكاء ٠‏ السن ٠‏ ودرجة اختبار السلوك الاحجامى أى 
بالنسبة لتحمل الاظلام ؛ ثم تقسيمهم إلى خمس مجموعات 
على النحى الآتى : 


فقون 


. ل مجموعة ضابطة لايقدم لها علاج‎ ١ 
. ل مجموعة علاج إيهامى باللعب‎  ؟‎ 
. مجموعات تحصين تدريجي باللعب‎ © ,4 , * 

وقد تلقى المفحوصون ف المجموعات التجريبية الأريع , 
ثلاث جلسات لعب مدة كل جلسة نصف ساعة موزعة على 
فترة ثلاثة أسابيع وأيضا استخدمت فى مجموعات التحصين 
الثلاث ( ١١‏ ) خمسة عشر مفردة متدرجة تمثل بنود المدرج 
الهرمى للمثيرات . 

وقد انتهت الدراسة إلى أن الجمع بين استخدام فنية 
التحصين التدريجى واللعب بالاضافة إلى اعطاء مزيد من 
المعلومات واجراء الحوار مع أطفال العينة فيما يتعلق 
بالانشطة اليومية الخاصة بهم أثناء اجراء الجلسات , كل 
ذلك أفاد فى اعطاء مزيد من الفاعلية. الفنية العلاجية 
المستخدمة . 
» وف عام )١51/(‏ قام ” آلان. ب. 
8 مقلق ' رموءطمعطام8 . 


بدراسة بعنوان ” ثلاثة أنماط من الأوهام الطفولية فى 
الاستعارات الشيكسبيرية : الخوف من النور ( الضوء ) , 
حب الظلام , والطبائع الشريرة . 
وتوضح هذه الدراسة كيفية استخدام شكسبير للاستعارة 
والرمز لتحقيق التعبير عن الأوهام فى مرحلتى المهد والطنولة 
المبكرة . وذلك من خلال اسقاط المكونات المتعلقة بالاشباعات 
الجنسية فى هذه المرحلة واظهارها من خلال سمات منفصلة 
بعضها عن بعض . 

وقد أفاد ” روزنبرج " من مبدا قابلية التبادل بين هذه 
الغرائز المكونة لتلك الأوهام . فأعاد تصنيف تلك المخاوف 
المرضية من المستوى الدفاعى اللاشعورى الى المسنوى 
الشعورى ؛ وذلك من حيث السمات المميزة لها حتى يصبح 
الخوف الأصلى متمثلا فى خوف الطفل أن يراه أحد خلال 
نظراته المختلسة لاشباع رغبات جنسية لديه » إلى خوف 
شعورى تتم مواجهته بالفعل . وهو يمارس اختلاس النظر 
للاعضاء الجنسية . ويصبح الخوف الاصلى من الافتضاح 


روزنبرج " 


خوفا من ممارسة اختلاس النظر , أو بمعني آخر توجيه 
محتويات الليبيدى لهذه السمات من كونها يجب أن تخنفى 
وتكبت إلى محتويات لا يمكن كبتها. ويتعين الافصاح عنها 
ومواجهتها ٠‏ كما رات الدراسة أن التعرف على حقائق 
الاشياء والاقتراب من هذه الحقائق يشيع حاجات الاطفال فى 
هذا الصدد . 
* وق عام (4/48١)قام‏ ” كاتا أوكا " وأخرون : 
.له 66 ,1530018 بدراسة تحت عنوان الاليات 
” السيكوفسيواوجية للمخاوف الليلية : تقرير حالة " . 
وكانت عينة الدراسة ( طفل ) واحد يبلغ هن العمر 
٠١ (‏ ) سنوات ويعانى من مخاوف وكوابيس ليلية » ونويات 
فزع ليلى يصاحبها ضيق ف التنفس . وقد افترضت الدراسة 
أن الكوابيس الليلية التى يعانى منها المفحوص يرجع السبب 
فيها إلى أمرين هما : اصابة الطفل بنوبات ضيق تنفس أثناء 
الليل » بالاضافة إلى خوفه من الظلام بشكل مرضى . 
وقد عولج الطفل باستخدام العقاقير الى جانب اجراء بنود 
فنية التحصين التدريجى فيما يتعلق بنوبات فزعه ليلا . 
واستمرت فترة العلاج نحى اسبوعين » تحرر بعدها الصبى 
من نوبات الفزع الليلى واختفت كافة الاعراض المرضية التى 
كانت تؤرقه وتخيفه . 
* وفى عام (15/8 )أيضا قام ” ايفان . ه كوهن " : 
.1 شقلا ,رمعط0)0 بدراسة بعنوان ” أثر ضبط التعرض 
للمثيرات الفوبياوية » والارشاد النفسى فى علاج مخاوف 
الاطفال من الظلام " . 
وكان الهدف من الدراسة المقارنة بين أربعة أنواع من ارشاد 
الأطفال الذين يعانون خوفا مرضيا من البقاء فى الظلام 
واحجاما عن الدخول ف أماكن: مظلمة . ١‏ 
وقد اتفقت الأساليب الأرشادية فى اعتمادها على الممارسة 
الذاتية من جانب كل طفل على تحمل الظلام ؛ وعلى ادائه 
خلال التغذية المرتدة , واختلفت فى دور المرشد أثناء العملية 
الأرشادية وحجم هذا الدور من خلال الاتصال المتزايد 
والمتناقص أثناء عملية الممارسة الذاتية . 


وقد افترضت الدراسة أن هناك اهمية نسبية للجمع بين 
الاستقلال متمثلا فى ممارسة الطفل الذاتية لتحمل الظلام » 
والدعم أو التأييد الخارجى أثناء علمية ممارسة الطفل 
لتحمل الظلام متمثلا فى التغذية المرتدة . 

وقد تكونت عينة الدراسة من ( ١؛‏ ) طفلا من اطفال 
المدرسة الابتدائية ممن تتراوح أعمارهم بين ا ١١‏ سنة , 
تمت مجانستهم فى اختبار التحمل القبلى والبعدى للظلام . 

وقد قسمت عينة الدراسة إلى أربع مجموعات كالآتى : 
١‏ مجموعة الاتصال المستمر بالمرشد ‏ حضور جلساتن 
الارشاد النفسى . 
"٠>‏ مجموعة الاتصال المتناقص زمنيا بالمرشد + حضو.. 
جلسات الارشاد النفسى . 
'' ل مجموعة الاتصال المتناقص زمنيا بالمرشد + التوجيه 
الذاتى من جانب الطفل لنفسه . 
؛ ‏ مجموعة ضابطة يرجأ ارشادها لا بعد اننهاء 
الدراسة . 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تفاعلا بين السن 
وجلسات المعالجة بالارشاد النفسى . فالأطفال من سن 1س 
٠‏ سنوات يستفيدون بشكل أفضل ودال احصائيا من 
اقامة اتصال مستمر بالمرشد فى حين افاد الاطفال من سن 
8-7 سنوات بشكل أفضل ودال احصائيا من الاتصال 
المستمر واقامة علاقة مع المرشد وذلك مع مداومة 
حضورهم ‏ على مستوى العمرين الزمنيين لجلسات 
الارشاد . 
» وق عام ( )118١‏ قام ديفيد . 1 . كبير ,,عممل5 
.4 28010 بدراسة تحت عنوان ” استخدام التحصيناس 
الى يعتمد على تخيل المثيرات . فى علاج المخاوف المرضية من 
الظلام : تقريران عن حالتين مرضيتين " . 

وكان تقريره عن الحالة الاولى لشاب يبلغ من العمر 
7١ (‏ ) واحد وعشرين عاما وتقرير الحالة الثانية لفتاة تبلغ 
من العمر ( 17 ) ثلاثة عشر سنة , والاثنان خضعا بالفعل 
لعلاج سلوكى ( تطبيق فنية التحصين التدريجى ) من خلال 


رونا 


التعرض لبنود متخيلة يتكون منها مدرج هرمى لثيدات 
تستثير مخاوف مرضية أثناء الوجود فى أماكن مظلمة , 
وتضمن التعرض تزايدا تدريجيا فى المثى لمسافة معينة » 
وقضاء أوقات محددة ف الظلام ٠‏ وذلك فى حضور المعالج 
بصفة مستمرة . وقد تكررت مرات تعرضهم لهذا الظلام 
اثناء المثى وخلال الوجود داخل حجرة مظلمة مع الوضع فى 
الاعتبار أن يكون المعالج موجودا ‏ ف البنود الآخيرة من 
المدرج الهرمى ‏ فقط بشكل متقطع . وقد تم التركيز فى 
علاج الحالتين على الممارسة الذاتية . واعطاء مهام منزلية » 
أما بالنسبة للوصول إلى مرحلة استطاعة كل من الحالتين 
النوم فى الظلام فقد تطلب هذا معالجة منفصلة عن 
الاجراءات السابقة لكل حالة على حدة. 
* وفى عام )١19585(‏ قام 
وآخرون " . .81 ]© .1 11182 ,132350 بدراسة بعنوان 
” ثلاثة اتجاهات علاجية جديدة فى تناول مخاوف الأطفال : 
الخوف من الظلام ٠‏ والخوف من الوحدة " . 

وكانت عينة الدراسة ( ؟ ) ثلاثة أطفال يعانون خوفا 
. مرضيا من الوحده » وخوفا مرضيا من الظلام . وقد تم علاج 
هذين الخوفين باستخدام ثلاثة مناح علاجية مختلفة , 
اشتملت على اقامة علاقة سلوكية بين المعالجين والاطفل » 
واعتمدت على استخدام فنيات ضبط الذات . وقد نجحت 
الاساليب العلاجية الثلاثة المستخدمة مع الأطفال الثلاثة 
جميعا فى ازالة المخاوف موضع الاهتمام . واجتاز اطفال 
الدراسة فترة متابعة زادت على (1) ستة أشهر. 


” جوان ... أ .. الازادف 


إلا أن ملخص الدراسة لم يشر إلى أسماء الفنيات 
العلاجية المستخدمة ولا الوقت الذى استغرقته فى تخليص 
الاطفال من مخاوفهم . 
» وق عام (1180) قام " وليام ٠‏ ج . 
- .1 شةتتفث ,كشةن1111 بدراسة عن العلاج الايحائى غير 
المباشر للخوف المرضى من الظلام . وقد تضمن تقرير الحالة 
أن العينة كانت ” سيدة " تبلغ من العمر ( 74 ) أريع 
وثلاثين عاما , وأنها تعانى خوفا مرضيا من الظلام ؛ منذ 
مرحلة الطفولة , وقد قام المعالج عند استخدام هذا الاسلوب 
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ادريان " 


العلاجى بالرجوع الى الفترات الأولى من الطفولة » وحاول 
الربط بينها وبين انعدام الترابط الموجود بين الحالة 
الوجدانية والحالة المعرفية عند هذه السيدة . 

وقد سمح المعالح للسيدة أن تتحدث عن الخبرات غير 
السارة والخبرات الصادمة منذ الطفولة وحتى سنها الهالى , 
ثم اعقب هذا الحديث جلسات مطولة للعلاج بالتنويم 
والايحاء غير المباشر وذلك بهدف احداث تكامل بين كل من 
المكونات الوجدانية والمكونات المعرفية لكل خبرة مرت بها . 
وقد أثبت العلاج الايحائى غير المباشر فاعلية انعكست فى 
تحسن الحالة : واستمرار الفاعلية العلاجية لسنوات عديدة 
من المتابعة بعد انتهاء جلسات العلاج . 


اتجاهات الدراسات السابقة : 
من استعراض الدراسات السابقة » يمكن الخروج بعدة 

ملاحظات تحدد اتجاهات تلك الدراسات وهذه الملاحظات 

يمكن عرضها فيما يلى : 

١ (‏ ) أن أغلب تلك الدراسات يدور حول الأساليب العلاجية 
التى يمكن اجراؤها فى هذا الصدد , وذلك يتضح من 
تقارير الحالات التى قدمتها هذهُ الدراسات . ( على 
سبيل المثال : دراسة ليتنبرج وآخرون : 19177 , 
كانفر وآخرون : 1515 , تابودا : 19170 , كيلى : 
, كوهن : 111/8 , كيير : 1180 , لازاين 
وآخرون : 1584 , أدريان : 1548) . 

(؟ ) أن أيا من تلك الدراسات لم يهتم بوضع أداة لقياس 

هذا النمط من المخاوف المرضية لدى الأطفال وائما 

اعتمدت فى تشخيصها إما على اختبار خوف بصفة 

عامة واما على تقدير السلوك الاحجامى . 

أن بعض الدراسات استخدمت اساليب علاجية 

كلينيكية للتخلص من الخاوف موضع الاهتمام , 

ولكن ذلك كان بالنسبة لعلاج راشدين ( على سبيل 

دراسة : أدريان : 46ؤا). 

أن الفنيات السلوكية لازالت أكثر الفنيات فاعلية فى 

علاج المخاوف المرضية بصفة عامة ‏ والمخاوف 
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المرضية من الظلام بصفة خاصة وذلك لدى الأطفال 
والراشدين على السواء . ( على سبيل المثال : دراسة 
ليتنبرج وآخرون : 1177 » كانفر وآخرون : 7516 , 
كيلى : 151/5 ء كاتا أوكا : 151/8 ء كيين : *3158 ,2 


لازاور وأخرون : 21544 


رابعا : اختبار المخاوف المرضية من الظلام :* 
( للاطفال من سين 5" - 4 سنوات ) : 


إلى 


خطوات انشاء الاختبار: ٠‏ 


أعد الباحث - هذا الاختبار عن المخاوف المرضية , 
التى قد تنتاب بعض أطفالنا من الظلام , وذلك بهدف ترفير 
آداة لقياس جوانب وابعاد هذا النوع من الفوبيات » وق 
سبيل تحقيق هذا الهدف , قام الباحث باتباع الخطوات 
التالية : 


لق 


إل 


أجراء) ورا :منتحية نت فى حدود دا توف له من 
الاطلاع على تعريفات للمخاوف المرضية بصفة عامة » 
ولدى الأطفال بصفة خاصة » ومن تقسيمات أو 
تصنيفات لها » سواء فى الموسوعات أو المعاجم النفسية 
أى غيرها من مصادر عربية كانت أم أجنبية وذلك 
للوصول إلى تعريف اجرائى للمخاوف المرضية من 
الظلام . 

الاطلاع على ما توفر للباحث من مختلف الاختبارات 
والمقاييس النفسية التى اهتمت بقياس المخاوف 
المرضية بصفة عامة , والمخاوف المرضية لدى الأطفال 
بصفة خاصة وذلك للوقوف على محاولات من سبقه من 
الباحثين الذين قاموا بتصميم أى تعريب اختبارات 
للمخاوف المرضية لدى الاطفال ولدى الراشدين فى ذات 
الرقت . 


(؟) تحديد بنود مقترحة للاختبار ى ضوء الخطوتين 


(؛) صياغة بنود الاختبار فى عبارات باللغة الدارجة » وذلك 


ه يمن فعصول عل متورق الاختبار والاستبيان وأية بياناث أخرى بالاتصال بالباحث ٠‏ 


» حتى تكون بسيطة وواضحة ؛ لالبس فيها ولا غموض‎ ٠ 
وحتى تكون قريبة من لغة التعامل اليومى التى يتحدث‎ 
. بها الأطفال مع الكبار وفيما بينهم‎ 


(0) القيام بدراسة استطلاعية للتاكد من فهم الاطفال 


للعبارات والتعرف على ما قد يغمض عليهم من ألفاظ » 
واستعمال كلمات واضحة بدلا من الكلمات التى يتضع 
من خلال الدراسة الاستطلاعية أنها غريبة بالنسبة 
لهم أو انها قليلة الاستخدام . 


(1) فى هذه الدراسة الاستطلاعية قام الباحث بالخطوات 
الاجرائية التالية : 


* طبق (١؟)‏ إحدى وعشرون عبارة هى الصورة الأولية 
لبنود اختبار المخاوف المرضية من الظلام على عينة من 
أطفال الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية » 
عددها (14) ثلاثمائة واربع وعشرين تلميذا 
وتلميذة . وقد تضمنت الصورة الأولية بعضا من 
العبارات التى وردت فى اختبارين عربيين سبقاه إلى 
هذا المجال . الاختبار الأول بعنوان « اختبار الخوف 
للأطفال » الذى أعدته ه عواطف بكر » )١111/5(‏ نقلا 
عن اللغة الألمانية » وقامت بتطبيقه على اطفال المرحلة 
الابتدائية فى مختلف مناطق القاهرة ‏ وركزت فى 
تطبيقه بصفة خاصة على أطفال الصفرف الثلاثة 
الأخيرة من الرابع إلى السادس وكان الاختبار مكونا 
من (18) ثمانية عشر بندا » تضمنت أنواعا متعددة 
من المخاوف المرضية ويطبق جماعيا . والاختبار -- 

. كما قالت عنه مترجمته ‏ يعتبر المحاولة الأولى من 
وعها لاعداد اختبار عن الخوف لدى الأطفال باللغة 
العربية . والاختبار الثانى -- ظهر بعد الاختبار الأول 
بخمس سنوات س أعده «١‏ عبد الظاهر الطيب » 
(1140) + بعنوان اختبار المخاوف ( الفوبيات ) 
للاطفال . وكان الهدف منه ايجاد تقدين سريع 
بالدرجات للمخاوف المرضية ( الفوبيات ) التى توجد 
لدى الأطفال فى السن من 9 ل ١١‏ سنة؛ أى 


إدارنا 


أطفال الصفوف الثلاثة الأخيرة أيضا كما هو الحال فى 
الاختبار الأول . ويتكون الاختبار من )7١(‏ عشرين 
عبارة صيفت باللغة الدارجة حتى يتسنى للأطفال فى 
هذه المرحلة العمرية ‏ على حد قول مؤلف 
الاختبار ‏ فهمها ومن ثم الاجابة عنها » بما يعبر 
بالفعل عن هذا الجانب الانفعالى فى شخصياتهم , وقد 
تضمنت العبارات العشرون ما يزيد عن )٠١(‏ عشرة 
انواع من المخاوف المرضية . ويمكن اجراء هذا 
الاختبار فرديا وجماعيا . وقد استرشد واضع 
الاختبار عند تصميمه باختبارين سابقين هما : 
الأول : اختبار الخوف للاطفال ( اعداد عواطف بكر , 
) وهو الاختبار الذى سبقت الاشارة 
اليه . 


الثانى : مقياس الخلى من العصابية فى اختبار الشخصية 


للاطفال ( عطية هنا ء 1175 ) , وذلك باستخدام 
مقلوب درجات هذا المقياس , أى درجات 
العصابية , لأن الدرجة المرتفعة على هذا المقياس 
تدل على الخلى من العصابية » بينما تشير الدرجة 
المرتفعة على اختبار « عبد الظاهر الطيب » إلى 
زيادة المخاوف المرضية ومن ثم زيادة العصابية ) . 
وقد واجه الباحث ٠‏ خلال تطبيق اختباره أثناء 
الدراسة الاستطلاعية ‏ صعوبةفق قراءة بنود 
الاختبار لدى اغلب أطفال هذه الصفوف الثلاثة 
الأولى فضلا عن القراءة المستوعبة لما تحتويه كل 
عبارة على حدة . وقد تم تذليل هذه الصعوبة بأن 
قام بتطبيق الاختبار فرديا » أى أنه كان يسأل كل 
طفل على حدة , عبارة تلى عبارة » حتى ينتهى من 
تسجيل جميع استجابات الطفل . 


اجراءات تقنين الاختبار . 


(4) اختيرت العبارات التى قرر /)5١(‏ من المحكمين على 


الأقل» صلاحيتها لقياس المخاوف المرضية من 
الظلام . 


(9) وضع الباحث ف اعتباره , بالنسبة لعبارات الاختبار, 


أن تشتمل على مواقف الخوف من الظلام فى صورته 
المرضية . سواء كانت هذه المخاوف تحدث أثناء 
صعوده ونزوله من وإلى بيته » أى خلال وجوده بين 
أخوته , أو خلال وجوده بين اقرانه فى اماكن خارج 
المنزل أثناء الليل , أو اثناء تعامله مع أقاربه وذويه 
وجيرانه فى لحظات معينة يسود فيها الظلام لفترات قد 
تطول وقد تقصر . 


)٠١(‏ بلغ عدد عبارات الاختبار فى صورته بعد اجراء الصدق 


المنطقى (5؟) خمس وثلاثين عبارة . 


)1١(‏ رتبت العبارات ترتيبا عشوائيا » وروعى أن تتم الاجابة 


عنها بنفس الطريقة التى طبقت بها فى الدراسة 
الاستطلاعية , وذلك من خلال استجابتين (نعم) » (لا) 
ونظرا لأن الاختبار يطبق بصورة فردية » كما اتضحع 
من عرضنا لخطوات الدراسة الاستطلاعية فقد نصت 
تعليمات الاختبار على أن يقوم الفاحص ٠‏ بقراءة بنود 
الاختبار بندا بندا على الطفل , لأن غالبية الاطفال فى 
هذه السن ولا نقول جميعهم , لا يقرأون بصورة 
جيدة » بل أن بعضهم لا يقرأون على الاطلاق » ثم 
ينتظر برهة حتى ينطق الطفل استجابته نحو العبارة » 
فيضع دائرة حول (نعم) إذا كانت استجابة الطفل 
تعنى الموافقة على البند . أو يضع دائرة حول (لا) إذا 
كانت استجابة الطفل تعنى أنه غير موافق على ما جاء 
بالنيد ... وهكذا . 


(1) بعد أن فرغ الباحث من اجراء الدراسة الاستطلاعية, 
قام بعرض الاختبار فى صورته المقترحة على )٠١(‏ عشرة 
من اساتذة متخصصين فق الصحة النفسية وعلم النفس 
التربوى بالجامعات المصرية , وذلك لاجراء :الصدق 
المنطقى للاختبار وهى ما سنشير اليه عند الحديث عن 


(1) اجراءات تقنين الاختيار: 

وقد قام .الباحث بدراسة درجة صدق ؛ ودرجة ثبات 
الاختبار الذى قام باعداده عن "المخاوف المرضية من الظلام 
وذلك على النحى التالى : 
ل 


() شبات الاختبار: 

يرى ( فؤاد البهى : 141/5) أن القيمة العددية لمعامل 
الثبات بطريقة كودر 161065 .1 .0 , وريتشاردسن ؛ .34 
10 ./7 تعد أقل قيمة نحصل عليها فى قياسنا لهذا 
الثبات » وأن القيمة العددية لثبات نفس هذا الاختبار بطريقة 
سبيرمان 2ةتممة6م5 .© ٠‏ وبراون 85088 .77اتمثل أعلى 
قيمة نحصل عليها فى قياسنا لهذا الثبات (ص /ا5) . 


ولذا يرى بعض العلماء أن طريقة « سبيرمان وبراون » 
تدل على الحد الأعلى لثبات الاختبار» وأن طريقة « كودر 
وريتشارد سن » تدل على الحد الأدنى لهذا الثبات ٠‏ ولهذه 
الحدود أهميتها القصوى فى صحة الحكم على الثبات . 

وقد استخدم الباحث كلا الطريقتين من طرق الاحصاء 
لقياس الثبات -- فقد طبق معادلة « كودر , وريتشارد سن » 
والتى تعطى ‏ كما أشرنا "آنفا ‏ الحد الأدنى لقيمة 
الثبات ( فؤاد البهى . مرجع سابق » ص ص 5ه ل 


577 )2 وهى تنص على أن : 
نع" سد من سام 
17 ميت 
زنع ١)»ع"‏ 
حيث يدل الرمز ر 11 على معامل ثبات الاختبار. 
ويدل الرمز ن على عدد بنود الاختبار 
ويدل الرمز ع" على تباين درجات الاختبار 
ويدل الرمز م على متوسط درجات الاختبار " 
وقد استخدمت عينة عشوائية من أطفال الصفوف الثلاثة 
الأولى من المرحلة الابتداثية ( الحلقة الدراسية الاولى من 
التعليم الاساسى ) قوامها )١114(‏ تلميذا وتلميذة وحسبت 
القيمة العددية لمعامل الثبات وكانت ١,‏ كما طبق الباحث 
معادلة « سبيرمان وبراون » للتجزئة النصفية التى تنص على 
أنه يمكن التنبؤ بمعامل ثبات أى اختبار إذا علمنا معامل 
ثبات نصفه أى جزء منه . واستخدم الباحث المعادلة التالية 
لحساب معامل ارتباط الدرجات الفردية بالدرجات الزوجية . 


ن مج س ص -- مج س لا مج ص 


معامل الارتباط- 


/|إن مع سن" (مج س)" [ن مج ص" س (مج ص')] 


ثم استعان بمعامل ارتباط «مجربين الذى يدل على ثبات 

نصف الاختبار فى التنبؤ بمعامل ارتباط الاختبار بنفس أو 

بمعنى آخر معامل ثبات الاختبار ‏ وذلك بمعادلة التنبؤ ل 
0 


« سبيرمان. وبراون » وهى :ار |! > سمب 


وكان معامل ثبات الاختبار يساوى ٠,1١‏ 


(ب) صدق الاختبار: 1 

وفى سبيل تحقيق هذه الخظوة قام الباحث باجراء ثلاثة 
:أنواع من ااصدق هى : 
)١(‏ الصدق المنطقى ( صدق المحكمين ) , (1). صدق 


الاتساق الداخلى . 
(؟) الصدق العاملى . 

)١(‏ الصدق المنطقى : حيث عرض الاختبار فى صورته 
المقترحة . بعد أن انتهى الباحث من دراسته الاستطلاعية » 
على )٠١(‏ عشرة من السادة الاساتذة فى أقسام الصحة 
النفسية وعلم النفس بالجامعات المصرية وكذلك بعض 
الاطباء النفسيين المهتمين بعجال الصحة النفسية للطفل* » 
وذلك للحكم على مدى صدق مضمون العبارات فى كل جانب 
من جوانب الظاهرة موضع الدراسة , وعما إذا كانت تعبر 
عن كافة جوانب هذا الاضطراب فى ضوء التعريف الاجرائى 


اكت“ غك 


© اسماء السادة محكمى الاختبار والاستبيان ٠‏ وفقاً للترتيب الأبجدى : 
١‏ . د انوى الشرقاوى ١.د‏ سليان الخضرى الشيخ 
1. د. سامية القطان .د سيد احمد عثمان 


أ د سيد معد صيمى 
أ. د عادل عز الدين الاشول 


أ. د. عواطف عبد الوفاب بكر 
ال. كلع فهيم 


د. عائشة الهادى 
أ. د عبد العزيز القومى 


1” 


الموضوع له ٠‏ وكذلك مدى تعبير البنود الموضوعة للمخاوف 
المرضية من الظلام فى ضوء ذلك التعريف الموضوع له . وتم 
تفريغ الاحكام على العبارات ٠‏ وذلك بعد أن وضعت جميع 
الملاحظات العامة على الاختبار ككل فى الاعتبار , ثم الخاصة 
بكل بند أو بكل عبارة على حدة . وقد استبعدت العبارات 
التى اشار السادة الاساتذة المحكمون إلى وجود تداخل 
بينها » حيث تم حساب النسبة المثوية للموافقة على كل 
عبارة » واختيرت العبارات التى حصلت على نسبة موافقة 
٠ )7650(‏ حيث اعتبرت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات 
الاختبار معيارا لصدقه , وأصبح الاختبار بعد اجراء 
الصدق المنطقى مكونا من )١5(‏ أربع وثلاثين عبارة اشتملت 
على كل ما يتعلق بمواقف المخاوف المرضية من الظلام على 
كافة مستوياتها . 


(1) صدق الاتساق الداخلى : قام الباحث بحساب 
تشبعات درجات عوامل اختبار المخاوف المرضية من الظلام 
بالعامل العام ( المخاوف المرضية من الظلام ) » وبعضها 
بعضا , حيث توصل إلى المصفوفة الارتباطية التالية : 


العامل الأول الثانى الثالث ‏ مج كلى 
الأول 1000# 2 1, 1ه 
الثاني 0 نه 
الثالث دح لت 
مج كلى ب 


ويلاحظ ف الجدول السابق أن قيم الارتباطات بين 
العوامل الثلاثة لاختبار المخاوف المرضية من الظلام 
منخفضة بين بعضهما بعضا مما يدل على تمايز كل عامل 
منها بينما يلاحظ ان قيم معاملات ارتباطها بالعامل العام 
عالية . 

() الصدق العاملى : « يعتبر الصدق العاملى احد 
الوسائل التى نحصل من خلالها على صدق التكوين 
الفرضى ٠‏ وهى ما يقصد به قياس الاختبار لتكوين فرضى 
معين أى سمة معينة « فؤاد أبى حطب : “مكل 56), 

وقد قام الباحث بتطبيق اختبار المخاوف المرضية من 
الظلام على عينة قوامها )١714(‏ الف وستمائة وثمانية 
ووستون طفل وطفلة من تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من 
المرحلة الابتدائية ( الحلقة الأولى من التعليم الاساس ) 


بمحافظة القاهرة والجبول التالى يوضع المدارس التى طبق 
جدول رقم )١(‏ يوضع المصفوفة الارتباطية لتشبعات فيها الاختبار. ا 
اختبار المخاوف المرضية من الظلام بعضها بعضا . و : ١‏ 
عوامل اختبار المخاوف المرضية من الظلام بعضها بعضا (جدول رقم (؟) يوضح المدارس التى طبق فيها 
وبالعامل العام . الاختبار» . 
م ا مدرسة الحى الذى الادارة التعليمية ‏ عدل 
تقع فيه التابعة لها التلامين 
001١‏ السيد عائشة الابتدائية رقم )١(‏ الخليفة جنوب القاهرة 1 
5 السيدة عائشة الابتدائية رقم (؟) الخليفة جنوب القاهرة لمن 
203٠1‏ الشهيد عبد الحافظ الابتدائية المشتركة المنيرة جنوب القاهرة 18 
0 محمد سعيد المشتركة المنيرة جنوب القاهرة 141 
265 الطبرى الابتدائية ‏ للبنين مصر الجديدة مصر الجديدة لد 
07 الكمال الابتدائية المشتركة مصر الجديدة مصر الجديدة 1 
١7‏ قصر الدوبارة الابتدائية قصر العينى غرب القاهرة لذن 
24 أمين سامى الابتدائية المنيرة جنوب القاهرة 11 
04 منشية ناصر الابتدائية الدراسة الوايلى 1 
0٠‏ الأزهار الابتدائية المشتركة الحلمية الجديدة ‏ جنوب القاهرة فل 
0١‏ مدرسة الفتح الاسلامية الحلمية الجديدة ‏ جنوب القاهرة 8 
1 
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ثم قام الباحث باخضاع النتائج للتحليل العاملى ‏ وذلك 
من خلال مصفوفة من رتبة (4؟ ا 4؟) حيث أتضح من 
المصفوفة العاملية الخاصة بمفردات الاختبار بعد التدوير » 
وتفريغ التشبعات الناتجة . وجود خمسة عوامل ؛ وبالبحث 
عن مدى الدلالة الاحصائية بالنسبة إلى كل عامل على حدة 
باستخدام محك فيرنون 7765208 الذى ينص على أن الدلالة 
الاحصائية للعامل تحتسب إذا كان عدد تشبعات العبارات 
ذات الدلالة » يساوى نصف أو أكثر من نصف عدد عبارات 
الاختبار الاصلى حيث احتسبت الدلالة الاحصائية لقيمة 
تشبع كل-عبارة بمقارنة تلك. القيمة بضعف الخطأ المعيلرى 
لها (1 “اع ر) . والذى تم احتسابه بناء على استظام 
معادلة بيرت وبانكس : كتلة8 .0 2 ]]نا8 .0 والتى تنص 
على أن : 


اح 
نرت دب+م 


حيث ن > عدد آفراد العينة . 


عادع 


ت - عدد المفردات 
ب > الرتبة . 


ر - التشبع . 


وذلك بغرض الحصول على قيمة الخطا المعيارى لكل 
تشبع . وقد انتهى الباحث إلى وجود ثلاثة عوامل فقط ذات 
دلالة احصائية . وعلى ذلك يكون اختبار المخاوف المرضية من 
الظلام من خلال العينة المستخدمة فى بيئة محافظة القاهرة » 
موزعا على ثلاثة عوامل ذات دلالة احصائية . 

وقد أوضحت نتائج التحليل العاملى قيم تشبعات تلك 
العوامل بالعامل العام ؛ وهذا ما يوضحه الجدول التالى : 

« جدول رقم (1) يوضح قيم تشبعات عوامل اختبار 
المخاوف المرضية من الظلام بالعامل العام » . 


* ملحوظة : جميع الأرقام التى وردت بالجداول السابقة مقربة لأقرب رقمين عشريين . 


وهكذا أصبع اختبار المخاوف المرضية من الظلام , بعد 
أجراء الصدق العاملى ؛ الذى سبق شرحه بالتفصيل , مكونا 
من ثلاثة عوامل ذات دلالة احصائية , يندرج تحتها (5:0) 
ثلاثون عبارة بواقع (8) ثمان عبارات للعامل الأول , )1١(‏ 
عشر عبارات للعامل الثانى » (؟١)‏ اثنتى عشر عبارة للعامل 
الثالث , تشبعاتها جميعا ذات دلالة احصائية . 


خامسا : وصف الاختبار: 

يقصد بالمخاوف المرضية من الظلام 280613 5و6 ستاعة 1 
الحالة الانفعالية من فزع وذعر» التى قد تنتاب بعض 
الاطفال لى انهم تعرضوا للظلام - تدريجيا أو فجائياً ‏ 
فى مكان تصادف وجودهم فيه » أو عند مجرد تخيل أو تصور 
التعرض للوجود فى مكان مظلم , أى فى اضطرابهم وعجزهم 
عن مواجهة الظلام والتكيف معه , إذا عايشوه حتى يبادر 
الكبار باخراجهم من مازق الاحساس بالخوف الشديد وسسط* 
لحظات الظلام الدامس . 

وتقاس المخاوف المرضية من الظلام - عن طريق هذا 
الاختبار من خلال ثلاثة عوامل هى : 


(1) الخوف من الوجود فى مكان مظلم : 

أو (خواف ظلمة المكان) : 

وهو ما يقصده به خوف الطفل خوفا لا مبرر له إذا 
تصادف وجوده بمفرده أو مع أناس أخرين مألوفين ل فى 
مكان مظلم . 

وفيما يلى عرض لعبارات هذا العامل الأول ذات التشبعات 
التى ثيتت دلالتها الاحصائية وتندرج تحت هذا العامل : 


غيل 


جدول رقم (4) يوضح عبارات العامل الأول 
( الخوف من الوجود فى مكان متظلم ) 


م6 العبارة 
مك 
00١‏ بتحس بخوف شديد لما تبقى الدنيا ضلمة 

(أى عتمة) فى آى مكان تكون فيه 5-7 
203 وانت فى الضلمة بتهيالك ان فيه حد واقف قدامك 5 ٠,37‏ 
20٠‏ بتخاف تروح تنام فى سريرك لما النور يكون مقطوع 5 ٠.04‏ 
بتصص انك خايف قوى لما تكون فى مكان 


ضلمة لدرجة أنك تترعش ؟ 1 
. بيتهبآلك فى الضلمة ان فيه خيالات ماشية 

على الحيطة ؟ نفد 
01 لو قعدناك لوحدك فى اوضة ضلمة نورها مطفى .. 

تخاف 5 00 
0٠‏ بتكون خايف لا تروح تنام مكانك بالليل » 

خصوصا إذا كان النور مقطوع ؟ ذا 
04 بتخاف قوى .. م الضلمة ؟ 5-0 


: سوء التكيف مع الظلام‎ )١( 

يرتبط سوء تكيف الطفل الذى يخاف خوفا مرضيا من 
الظلام بما يكون مستقرا فى ذهنه من روايات الكبار 
وحكاياتهم عما يدور فى الظلام والطفل لى هذه المرحلة من 
النمو-- وربما فيما سبق من مراحل -- له خيال قوى 
وخبرة ضئيلة , والظلام فى ذاته قد لا يثير خوفا » وإنما 
يخيف الما يستثيره لدى الطفل من عناصير مخيفة . 

ويتبدى سوء تكيف الطفل مع الخللام فى محاولته الهروب 
من المكان على الفور إذا ساده السكون والظلام » ويلجا 
للكبار طالبا الحماية والأمن أو يغلبه الخوف فيثبت فى مكانه 
لا يستطيع الحركة أو الانتقال . وفيما يلى عرض لعبارات 
العامل الثانى ذات التشبعات التى ثيتت دلالتها الاحصائية » 
وتندرج تحت هذا العامل : 


جدول رقم (ه) يوضح عبارات العامل الثانى : سوء التكيف مع 


الظلام 
8 العبارة التشبع 
01١‏ الى انقطع النور فجاة بالليل » وانت موجود 

مع بابا وماما واخوتك تخاف؟ بين 
1 لى قلنا لك ح تنام الليلة فى فى أوضة غير أوضتك » 

تخاف؟ ان 

0 بتخاف دايما لما الدنيا تليل (تبقى ليل)؟ ١ن‏ 
2 لى صيحت من نومك؛ ولقيت النور مقطوع والدنيا 

ضلمة .. تخاف ؟ ١‏ ار 
كه لوحد حكى لك حكاتية ‏ أى حكاية ا 

بالليل ٠‏ تخاف؟ از 
1 الا النور بينقطع , بتفضل قاعد فى مكان واحد 

ما تنتقلش منه لغاية النور ماييجى ؟ لذ 
017 بتحس بخوف شديد ؛ لى اتفرجت على التليفزيون 

والنور مطفى (مش والع ) ؟ ان 
04 الى النور انطفا , وانت بتكتتت الواجب بالليل , 

تقوم تنام على طول ؟ لني 
05 بتكون خايف لما تروح تنام مكانك بالليل .. 

حتى لو كان النور والع (مش مطفي)؟ 1 
٠‏ هابتحبش تخرج من البيت بالليل ؟ ليل 


زليه العجز عن مواجهة الظلام : 

ويقصد به أن الطفل الذى يخاف خوفا مرضيا من 
الظلام ٠‏ ليس فى مقدوره ان يتحمل الوجود فى مكان مظلم . 
ويبدى ذلك واضحا ف الاستثارة والرعب الشديدين اللذين 
يبدوان عليه إذا ما تعرض لمواجهة الظلام » حين يطلب منه 
أن يدخل غرفة مظلمة أو أن يكلف بمهمة يتخلل انجازها 
بعض الدقائق فى غياب عن النور والاضاءة . 

وفيما يلى عرض لعبارات هذا العامل الثالث ذات 
التشبعات التي ثبتت دلالتها الاحصائية » وتندرج تحت هذا 
العامل : : 


جدول رقم (1) على الصفحة التالية 


جدول رقم (7) يوضح عبارات العامل الثالث العجز عن مواجهة 


الظلام 
م العبارة التشيع 
01١‏ تخاف تروح دورة المية لوحدك لم النور يكن مطفى 

بالليل ؟ ره 
1 بتحس بخوف شديد لو مشيت لوحدك لل شارع 

نوره مطفىء ؟ (لى مشيت لوحدك فى حته عتمة )؟ ‏ #اره 

تخاف تطلع سلم البيت اذا كان النور مقطوع 5 ٠,18‏ 
4 لى انقطع. النور فجأة؛, وأنت موجود ل البيت 

لوحدك بالليل تخاف ؟ انه 
2 تخاف تدخل جره اوضة ضلمة علشان تجيب حاجة 

انت عاوزها ؟ ل 
007 تخاف لى اخواتك وبابا وماما ناموا قبل منك 

وسابوك صاحى لوحك ؟ كغرء 
2030 هل بتبقى خايف لما تكون قاعد فى البيث لوحدك 

ومقيش حد معك ؟ 4 
04 الى قلنالك هات لنا حاجة من أوضة مفيهاش نور 

(أى أوضة نورها مطفى) تخاف تدخلها ؟ كل 
04 الى بعتوك تشترى ليهم حاجة بالليل تخاف تخرج 

تشتريها ؟ ند 
٠‏ تحس انك خايف قوى ؛ لو حد « ضرب جرس » 

أى خبط على باب شقتكم فى وقت متآخر؟ " 0 +هرء 
١‏ بتخاف تمشى لوحدك بالليل ؟ أ 
٠١‏ بتخافتنزلالشارع إذا كان النور مقطوع ؟ 03 


سادسا : استبيان المخاوف المرضية من الظلام 
لدى الأطفال من " ل 4 سنوات. 
(استبيان خاص للوالدين ) 

» مقدمة : 

راى الباحث أن مجرد الاعتماد على استجابات الاطفال 
عند تحديد درجة مخاوفهم من الظلام - مهما كانت دفتها 
وصحتها ‏ غير كاف , ولا يفطى بصورة كافية جوانب 
المخاوف المرضية موضع الدراسة , والتى قد توجد لدى 
بعض الأطفال . ولهذا رأى الباحث أن يستكمل جوانب هذا 
النوع من المخاوف المرضية عن طريق الوالدين » لانهما 
آقرب الأشخاص موقعا من الطفل ولهذا اعد استبيانه » 
ويذلك يكون قد جمع بين تعبير الطفل ذاتيا عن مخاوفه . 
بالاضافة إلى الملاحظة الوضوعية للطفل من جانب المحيطين 


به فى بيئته المنزلية » فتكمل لدينا صورة وافية ‏ إلى حد 
كبر لجوانب المخاوف المرضية لدى الطفل . 


: خطوات انشاء الاستبيان‎ ١ 
وق سبيل تحقيق ذلك, قام الباحث بالخطوات‎ 

التالية سا 

)١(‏ أجرى دراسة مسحية فى حدود ما توفر الاطلاع عليه من 
مراجع علمية ومحاولات سابقة ٠,‏ سواء ما نشر باللغة 
العربية أو الاجنبية وذلك لصياغة الاستبيان بطريقة 
تتناول جميع جوانب الظاهرة موضع الدراسة . 

(؟) حدد بنود مقترحة للاستبيان من خلال ما توفر له من 

دراسات سابقة على دراسته . 

(5) صاغ بنود الاستبيان فى عبارات باللفة العربية 
الفصحى ؛ على العكس من بنود الاختبار الذى أعدت 
عباراته للاطفال مصاغه باللفة الدراجة . 

(4) قام الباحث -- بدراسة استطلاعية ‏ للتاكد من خلى 
بنود الاستبيان هن العبارات الغامضة أو غير المفهومة 
بالنسبة لاأولياء الأمور . 

() فى هذه الدراسة الاستطلاعية قام الباحث بما يلى ؛ 
1- طبق )١١(‏ أحدى عشر عبارة هى الصورة الاولية 
للاستبيان على عينة من اولياء امور اطفال المسفوف 
الثلاثة من المرحلة الابتدائية , عددها (774) ثلاثماثة 
اربع وعشرين أبا وأما أى ذات عدد الاطفال فى الدراسة 
الاستطلاعية للاختبار . 

وتعتبر الصورة الاولية لاستبيان المخاوف المرضية من 
الظلام ؛ هى المحاولة الأولى فى البيئة المصرية لعمل 
استبيان لاستطلاع رأى عينة من اولياء الامور باحياء 
مختلفة من مدينة القاهرة فيما يختص ببعض المخاوف 
لدى اطفالهم . 
ب - كان تطبيق الاستبيان يتم عن طريق إرساله مع 
الطفل الذى طبق عليه اختبار المخاوف المرضية من 
الظلام - إلى أحد الوالدين أوكليهما أوولى أمره .ثم 


لل 


اعادته فى اليوم التالى بعد الاجابة عن بنود الاستبيان . 
والحق أن الباحث وجد تجاوبا كبيرا من جانب كثير من 
الآباء واولياء الأمور . فمعظمهم أبدى تفهما واستعدادا 
للاجابة عن بنود الاستبيان » وبعضهم رأى اضافة 
بعض العبارات التى وجد أنها تضيف جديدا لما هى 
مدون بالفعل ؛ فى حين أعادها البعض الثالث كما هى 
بدعوى أنه لم يجد وقتا للاطلاع عليها . 

(1) بعد أن انتهى الباحث من اجراء دراسته الاستطلاعية , 
قام بعرض الاستبيان ىف صورته المقترحة على )١١(‏ 
عشرة من الاساتذة الدكاترة المتخصصين فى الصحة 
النفسية وعلم النفس التربوى بالجامعات المصرية وذلك 
لاجراء الصدق المنطقى للاستبيان . وهو ما سنشير اليه 
عند الحديث عن اجراءات تقنين الاستبيان . 

(1) اختيرت العبارات التى قرر (60/) من المحكمين على 
الأقل» صلاحيتها لقياس المخاوف المرضية من 
الظلام . 

(4) بلغ عدد عبارات الاستبيان ‏ بعد الانتهاء من 
الدراسة الاستطلاعية والعرض على المحكمين (11) 
اثنان وعشرون عيارة ٠‏ 

(1) رتبت عبارات الاستبيان ترتيباً عشوائيا » وروعى أن تتم 
الاجابة عنها بطريقة تختلف عن طريقة الاجابة عن 
الاختبار . وذلك لان بامكان الكبار- آى الوالدين 
وأولياء الأمور - الاختبار من متعدد ٠‏ لهذا وضع أمام 
كل عبارة من عبارات الاستبيان ثلاثة اختيارات : 

() جدا. (ي) بعض الثىء 
(ج) مطلقا . 
والمطلوب من أحد الوالدين أو ولى الامر أن يضع علامة 
الصواب على الاختبار المطلوب وبلتالى تكون الاجابة عن 
العبارة بوضع العلامة فى مقايل الاختبار (1) مما يدل على 

وجود خوف مرضى بالفعل لدى الطفل حيال هذا اليش . 

وتكون الاجابة عن العبارة بوضع العلامة فى مقابل الاختبار 

(ب) ما يدل على أن هناك احتمال أن يعانى الطفل بعض 
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جوانب المخاوف حيال هذا البند ٠‏ ى بعض الظروف دون 
بعضها الآخر , لكنه احتمال لا يرقى إلى مستوى الخوف 
المرضى ٠‏ وتكون الاجابة عن العبارة بوضع العلامة فى مقابل 
الاختيار (ج) معناها أن الطفل لا يعانى -- بأى صورة من 
الصور - أية مخاوف حيال هذا البك » وفى ضوء ذلك يكون 
مجموع الاجابات بالموافقة على ما جاء بالاختبار (1) فى جميع 
العبارات هو مادل على ان الطفل يعانى مخاوف مرضية من 
الظلام . ا 


(1) اجراءات تقننين الاستبيان : 
وقد قام الباحث بقياس درجة صدق ؛ ودارجة ثبات 
الاستبيان » وذلك على النحو التالى : 


(1) ثبات الاستبيان : 

استخدم الباحث فى حساب معامل ثبات الاستبيان نفس 
الطريقتين اللتين اتبعهما فى قياس القيمة العددية لمعامل ثبات 
بنود الاختبارء واستخدم عينة من اولياء أمور اطفال 
الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية » قوامها 
)١1178(‏ آب وام ( اولياء امور الاطفال عينة الاختبار) » 
وحسبت القيمة العددية لمعامل الثبات وكانت 05/ . ( وهى 
الحد الأدنى للثبات وفقا لطريقة « كودر وريتشارد سن 6. 
وطيق معادلة « سبيرمان وبراون » للتجزئة النصفية وحسبت 
القيمة العددية لمعامل الثبات وكانت 87/ . وهى الحد الاعلى 
للثبات وفقا لمعادلة ٠‏ سبيرمان ويراون » . 


(ب) صدق الاستبيان : 
أجرى الباحث نفس انواع الصدق التى طبقها فى التحقق 
من صدق الاختبار : 


)١(‏ بالنسبة للصدق المنطقى': 


بعد أن فرغ الباحث من. قيامه بالدراسة الاستطلاعية » 
عرض الاستبيان ( المكون من (71) اثنين وعشرين عبارة على 


نفس الاساتذة الذين قاموا بابداء ملاحظاتهم ؤآرائهم على 
الاختبار . وذلك للحكم على مدى صدق مضمون العبارات فى 
جوانب الظاهرة موضوع الدراسة , وعما إذا كانت تعبر عن 
جميع جوانب هذا النوع من الاضطراب فى ضوء التعريف 
الاجرائى له ٠‏ وكذلك عن مدى قياس عبارات الاستبيان 
للمخاوف المرضية من الظلام » وتم تفريغ الاحكام على 
العبارات ؛ ووضعت جميع الملاحظات العامة على الاستبيان 
ككل فى الاعتبار ؛ ثم الخاصة بكل بند على حده ؛ وأستبعدت 
العبارات التى إشار اليها المحكمون على أنه يوجد تداخل 
بينها وحسبت النسبة المئوية للموافقة على كل عبارة » 
واختيرت العبارات التى قرر /)٠(‏ من المحكمين على الأقل » 
صلاحيتها لقياس المخاوف المرضية من الظلام . حيث 
أعتبرت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات الاستبيان معيارا 
لصدقه - صدقا منطقيا - وأصبح الاستبيان بعد اجراء 
الصدق المنطقى مكونا من (4؟) اربع وعشرين عبارة تشمل 
,جميع ما يتعلق بمواقف الخوف المرضى من الظلام سواء فى 
داخل المنزل أو فى خارجه . 


(١؟)‏ صدق الاتساق الداخلى : 

قام الباحث بحساب تشبعات درجات عوامل استبيان 
المخاوف المرضية من الظلام بالعامل العام وبعضها بعضاً , 
حيث توصل إلى المصفوفة الارتباطية التالية : 
جدول رقم (1) يوضح المصفوفة الإرتباطية لتتشبعات عاملى إستبيان 
المخاوف المرضية من الظلام بعضها بعضا ثم بالعامل العام 


الأول 


الثانى 2 مج كلى 


* ملحوظة : جميع الأرقام التى وردت بالجداول السابقة مقربة لأقرب رقمين عشريين . 


ويلاحظ فى الجدول السابق أن قيم الارتباطات بين 
العاملين الأول والثانى اللذين أسفر عنهما التحليل العاملى 
للاستبيان . منخفضة إلى حد ما (14,') بينما يلاحظ أن 
قيم معاملات ارتباطهما بالعامل العام عالية . 
(5) الصدق العاملق : 

قام الباحث بتطبيق الاستبيان على عينة قوامها (1654) 
ألف ستمائة وثمانية وستون أب وأم وولى أمر - وهم اولياء 
أمور الأطفال الذين طبق عليهم اختبار المخاوف المرضية من 
الظلام ؛ كما سبق أن أوضحنا عند الحديث عن الصدق 
العاملى لهذا الاختبار . ثم قام باخضاع استجابات اولياء 
الامور للتحليل العاملى ؛ وذلك من خلال مصفوفة من رتبة 
(4؟ * 4؟)2 حيث اتضح من المصفوفة العاملية بعد 
التدوير , وتفريغ التشبعات الناتجة اتضع وجود (4) أربعة 
عوامل . وبالبحث عن مدى الدلالة الاحصائية بالنسبة لكل 
عامل على حدة باستخدام محك « فيرنون » سب الذى سبقت 
الاشارة اليه , ومعادلة « بيرت وبانكس التى سبقت الاشارة 
اليها كذلك - للحصول على قيمة الخطا المعيارى لكل 
تشبع , خلص الباحث إلى وجود عاملين فقط ذي دلالة 
احصائية وعلى ذلك يكون استبيان المخاوف المرضية من 
الظلام , من خلال العينة المستخدمة ف بيئّة محافظة القاهرة 
موزعا على عاملين ثبتت دلالتهما الاحصائية . 

وقد أوضحت نتائج التحليل العاملى قيم تشبعات هذين 
العاملين بالعامل العام , وهذا ما يوضحه الجدول التالى : 


جدول رقم (/) يوضح قيم تشعبات عامل استبيان المخلوف المرضية 


من الظلام بالعايل العام 
قيمة معامل 
العامل الصدق 
الأول 5 
الثاني كانه 


1 


وهكذا أصبح استبيان المخاوف المرضية من الظلام .بعد 
اجراء الصدق العاملى الذى سبق شرحه بالتفصيل , مكونا 
من عاملين ذوا دلالة احصائية » يندرج تحتها (14) ثمانية 
عشر عبارة بواقع (1) تسع عبارات للعامل الأول » (4) تسع 
عبارات للعامل الثانى » تشبعاتها جميعا ذات دلالة 
احصائية 


سايعا : وصف الاستبيان : 

تقاس المخاوف المرضية من الظلام فى هذه الدراسة 
باداتين الأولى اختبار المخاوف المرضية من الظلام للاطفال 
من سن ” سس 4 سنوات ٠‏ الثانية استبيان المخاوف المرضية 
الذى تم اعداده للتطبيق على أولياء الأمور . وبالنسبة لهذا 
الاستبيان فقد اتضح أنه عامليا ينقسم إلى عاملين رئيسيين 
هما )١(‏ الخوف من الوجود ف مكان مظلم . (؟) العجز عن 
مواجهة الظلام . 


)غ0( الخوف من الوجود فى مكان مظلم . 

ويقصد به أنه من الصعب - إلى درجة تدخل فى باب 
الاستحالة ‏ أن يتواعم الطفل مع الظلام , بأى درجة من 
درجاته بدءا من وجود ضوء خافت وانتهاء باظلام المكان 
الذى يوحد فيه اظلاما تاما أى أن يتاقلم مع الظلمة بعد فترة 
من حلولها » طالت أو قصرت هذه الفترة . وبناء على ذلك 
فهو أى الطفل ‏ يحجم عن الدخول إلى اماكن مظلمة 
ويتجنب الاماكن والمواقف التى يشيع فيها 8 أى قد 
يتعرض فيها الظلام 

وفيما بلى عرض « لعبارات هذا العامل الأول ذات 
التشبعات التى ثبتت دلالتها الاحصائية وتذ 
العامل : 


وتندرج تحت هذا 
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جدول رقم (4) يوضح عبارات العامل الأول 
( الخوف من الوجود فى مكان مظلم ) 


5 العبارة التشبع 
01١‏ طفلى يخاف أن يصعد سلم المنزل ٠‏ أو أن ينزل 
إلى الشارع إذا كان النور مقطوعا 5-0 
طفق يشعر بالخوف إذا انقطع النور فجأة » 
وتصادف أنه كان بمفرده بالمنزل . الى 
طفق يشعر بالخوف إذا انقطع الثور فجأة . حتى 
لى كان موجودا بين أفراد اسرته . 4 
غ0 يخاف طفلى لى أخبرناه أنه سوف ينام 

فى حجرة نورها مطفا ينك 
0 يخاف طفلى ل أستيقظ من نومه فوجد أن النور 
مطفا غك 
يخاف طفلى أن يدخل في أى غرفة بالمنذل 
إذا كان نورها مطفا 0ن 
يبقى طفلى جالسا فل مكانه لا يتحرك , طالما كان 
النور مقطوعا عن المنزل . ا 
يقوم طفلى فورا للنوم إذا كان يكتب واجباته 
ليلا »وانطفا النور فجأة وذلك لانه يكون 
خائها . مه 
لا يستطيع طفل أن يبقى وحيداً بالمنزل ليلا لانه 
إذا انطفا الثور وهى بمفرده يكون خائقا . .ه,. 


5-5 


5 


>< 


> 


5 


0س( العجز عن مواجهة الظلام : 

ويقصد به عجز الطفل عجزا تاما عن احتمال الوجود لى 
مكان مظلم ولو لبضعة دقائق . وإذا حدث ان طالت فترة 
البقاء فى مكان مظلم , فان حالة الطفل تسير من سيىء إلى 
أسوأ حتى يتم تخليصه من مخاوفه ذات الطابع غير 
المعقول . 

وفيما يلى عرض لعبارات هذا العامل الثانى ذات 
التشبعات التى ثبتت دلالتها الاحصائية وتندرج تحث تحت هذا 
العامل . 


جدولٌ رقم )٠١(‏ على الصفحة التالية 


جدول رقم )٠١(‏ يوضح عبارات العامل الثانى 
العجز عن مواجهة الظلام 


3 


إلعبارة 


التشيع 


» 


لذلك يكون خائفا . 


و 


لانه يكون خائفا . 


عندما يكون طفلى فى مكان مظلم فانه يكون خائفا18,* 
طفلى ,يتخيل فل الظلام أن هناك من يقف امامه 


ا » 


يرفض طفلى أن يذهب بمفرده إلى سريره ليلا لينام 


رفك 


4 تنتاب طفلى رعشة شديدة عندما يكون فى مكان 


مظلم لانه يكون خائفا . 


فيك 


ه00 يتخيل طفلى أن هناك خيالات تمشى على الحائط 
عندما ينطفىء النور ليلا , ولذلك يكون خائفا ٠,34.‏ 
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فيظفا النور . 


يخاف طفلى اذا تركناه يجلس فى حجرة بمفرده ليلا 


وال 


يخاف طفلى أن يذهب إلى دورة المياه بمفرده ليلا 


لأنه يكون خائفا : 


> 


لك 


بلاحظ على طفلى ‏ كلما أقبل الليل ( أوكلما 


أظلم المكان من حوله ) أنه يكون خائفا ٠,٠١  :‏ 
5 يخاف طفلى أن يمشى فى شارع مظلم » حتى لو كان 
بصحبة أحد افراد الآسرة , ا 


(1) ابراهيم زكى قشقوش (1188) ) مجاضرات فى علم الثفس 
النمائى ٠‏ مذكرات غير منشورة ٠‏ كلية التربية ‏ جامعة عين 
شمس . 

(1) ب . ب . وولان (1180) : مخاوف الأطفال (ترجمة) محمد عبد 
الظاهر الطيب , الاسكندرية : دان المطبوعات الجديدة . 

(1) حامد عبد السلام زهران (19174) : الصحة النفسية والنلاج 
النفسى ( ط ؟) , القاهرة : عالم الكتب . 

(4) حامد عبد السلام زهران وآخران (1941) : الصحة النفسية , 

القاهرة : وزارة التربية والتعليم . 

(ه) عبد الرحمن سيد سليمان (1144) : دراسة مقارنة لآثر اسلوب 


التحصين التدريجى واللعب غير الموجه فى تناول المخاوف المرضية .. 


من المدربسة لدى أطفال المرحلة الابتدائية ؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة ٠‏ كلية التربية » جامعة عين شمس ٠‏ 
)١(‏ عبد العزيز القوصى (1141) : أسس الصحة النفسية ؛ القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية , (ط )١‏ , 


(1) عبد المنعم الحفنى (11174) موسوعة علم النفس والتحليل النفنى 
(جؤان) » القاهرة : مكتبة مدبولى . 
(4) عطية هنا (1170) ؛ اختبار الشخصية للاطفال . كراسة التعليمات 
القاهرة : دار النهضة العربية . 
(5) عواطف عبد الوهاب بكر )198٠(‏ اختبار الخوف للاطفال ؛ مجلة 
كلية التربية جامعة عين شمس العدد (5) 
)٠١(‏ فاخر عاقل (1140) : طبائع البشر , دراسات نفسية واجتماعية » 
الكويت : كتاب العربى ( سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي 
كتاب رقم (1) ٠‏ 
)1١(‏ فؤاد البهى السيد (14175) علم النفس الاحصائى وقياس العثل 
البشرى , القاهرة : دار الفكر العربى ؛ الطبعة الثالثة المعدلة , 
(17) كلير فهيم (1419) : الحب والصحة النفسية لابنائنا . القاهرة ؛ 
سلسلة اقرا . دار المعارف . العدد (9؟4) ٠‏ 
00 (1144) : المشاكل النفسية لطفل ابتدائى القاهرة : 
مكتبة المحبة . 


يذل 


(14) محمد عبد الظاهر الطيب )١540(‏ اختبار المخاوف ( الفوبي ) 

للأطفال ‏ القاهرة : دار المعارف . 

)1١(‏ محمد عبد اللاهر الطيب وآخرون (1187) : التلميذ فى مرحلة 
التعليم الاساسى , سلسلة علم النفس المعاص ء ابناؤنا وبناتنا 
الاسكندرية منشأة المعارف (ج5) . 

(13) ل (/194) : الصحة النفسية , برنامج تأهيل معطمى 
المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعى . وزارة التربية والتعليم : 
المستوى الرابع ( طبعة تجريبية ).. 

(17) محمد عبد الظاهر الطيب (1584) : طفلى يخاف ماذا أفيل ؟ 

الاسكندرية : دان الندوة للتشر . 

(14) ملاك جرجس (1174) مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه : أسبابها 


كة لاأعنتمة 5غز 5ع5متناعم 0ع5متوقتل جمه ومتعشو 12 
رمعلان8 لمءترومامطعرو2 طقئامط .؛غمعمممسم غمدمتهسمل 
.235-43 .88 ,(4) 7 .الآ 
0 508065مم8 عتاناءمةرعط) ععتط؟ :(1984) .1 مهلل رمأممهة (30) 
-1100 زوأتلقهة .ؤدعمتاعغدمآ قمة دوعمايةط زجمقءة معمولتط 
,359-73 ,28 ,(25) 10 .او/ا ,قامسفمه عل «متنمعقا 
“نالع لسة عوناعةرم لعورمكملعظ :(1973) .له )» روعطدعناع[ (31) 
.هع لالط قمة كالسلة ها معدة؛ كه (ملمك]) أمعرع كته زه مهنا 
,19-30 .مم,(1) 11 .701؟ الإمقيغط؟ يك طمعقعوعه عنامتوقطعهم 
هذ ففأكقاهة؟ عللأاهةئم1 :(1977) .8 سعلة رهععطمعطاهه (32) 
0 1076 ,ةلطامطمم مط :1]1 :عمطمقاعنه موعتوءموع 1قطة 
عتالاإلقمةهطعرو2 ,كمم ل ععامسمه "لعوام" قمة ,نوعمزمهك 
.173-02 .55 ,(2) 64 .املا ,سعاوعه 
هذ كتقع1 01 زلنط؟ علالأقتةمددف ك :(1967) .8 رمطوتآ رممهقاة (33) 
,(1) آآ .اهل رقعطعمقووعظ لمعتومامطء روط زه لقصنام1 .معمقلئط. 
نا 
4 للنطء 3 هذ تمدع غطونكة :(1975) .سآ رمتعظ رمةعمطع] (34) 
270 .58 ,(4) 17 .املا ,كتقممصوط طغتد 
05 لإمشعطا عتاممصورط أععمتكم1 :(1985) .ل سماعقة ,كسمللتة؟1 (35) 
«عنمنان 01 لةنسنادة مع رعسم ,أرممع: مك03 ىه نقأطمطامماعزم 
.10-15 .52 ,(1) 28 ,املا له 
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والوقاية منها وعلاجها ‏ سلسلة مشاكل الصحة النفسية 
للاطفال وعلاجها - القاهرة : مكتبة المحبة - الكتاب الثانى . 

(15) ل (1149) المشكلات النقسية للاطفال وطرق علاجها , 
القاهرة : دار الحرية للطباعة والنشر, كتاب رقم (14) . 

(1144) مشاكل الأطفال النفسية . القاهرة : كتاب 
اليوم الطبى . مؤسسة اخبان اليهم , العدد (8/) . 

(1؟) هيلين روس (1104) مخاوف الأطفال ( ترجمة السيد مجمد 
خيرى ) سلسلة الدراسات السيكولوجية ٠‏ القاهرة : مكتب 
النهضة المصرية ( الكتاب الثالث ) . 

(1؟) و.ج. ماكبريد (1111) التغلب على الخوف ٠‏ ( ترجمة يوسف 
ميخائيل اسعد >القاهرة : دان النهضة العربية . 


(0 


هه عتنؤممعة 05 أمعنمت :(1978) .11 سولاظ رصغطه© (23) 
.كوع ماع22 04 عوء؟ مععللتطك ممنةءن هذ وماعمتدمم 
.8 ,(3-8) ,39 ,آه/ا ,لقدمقمعمآ وأعوياوطة مملأوايعوولط 
1471 
ععمعلةلعجم علالأقاء: عطا ده 06م خ :(1976) ,.آ بلاسمحمطوعمة8 (24) 
0 للناموم“عتتأقتطء زم سقضة2] هة هذ قصملاعقع: عأطمطم 4ه 
,579-585 .88 ,(4) 76 .,اهلا رومتواء8 معتاقتطعزوه هاعم 
و'مع تلن ؤه ممناعنلم 18 :(1975) ,لهاع .15 علعلمعلعم1 ,كمع (5ة) 
لقممتقنطاى لمة مع نقاءرععمة ةعمتدم برط علتول عط 4ه هوء1 
-عنمن عت ومنالدهه20 ,0 لقمناه1 قعنه لدطئم؟ لمغداع: عمط 
١/01. 43 )2(, 58, 251-258.‏ ,ترهمامطعئزوط له 
كتسكتمةطععم لمعتتزه - امتوزطممطعنزوط :(1978) .له اء رهعامهاه]] (26) 
4ن 06 105831 ع5عمومة ,أرممع: عققه له :5رمجرة) أطهتم 04 
91-0 .22 ,(2) 19 .املا ,لماقتطعروط 
06 كقع؟ 04 ممنامعناتفمعوعل نرداع :(1976) .ك1 لعاوص© ,لإعلاءء1 (27) 
لمة طعتقعوع؟ كنامأعكقطء8 .مععللتط أومطءوعىم مذ دقعم امول 
9 .55 ,(1) 14 .1ه/ا ,لإمقيعط 
«متتممة تممععل منت هآ :(1980) مذ فأجدط رتعمملكة (28) 
عت م116 :تزه ةمعطاممع روط .كارممع؟ عقف ولت بق زطمطمم0 0زم 
,24-9 ,28 ,(1) 17 .1م87 ,عمنعةءط 
5 8 لععة ونزهطة 2ه كأتهما 'واتلهممكرع2 :(1976) .ل رلماةسعمومغ] (29) 


١‏ نحو بطارية لبعض أسساليب 


الموضوع الاسقاطية 


د. لمخمد رشاد سيد كفاق 


مدرس الصحة النفسية 


/ كلية التربية -- جامعة الأزهر | 


ْ مقدمة :- 
تتعدد الاختبارات الاسقاطية فمنها أساليب الرسم » 
وبقع الحبر ؛ واختبارت الموضوع , وتداعى الكلمات ؛ وغير 
ذلك كثير ؛ كما وانها تتعدد ‏ أيضا - داخل كل نوع من 
هذه الأنواع . فاختبارات الموضوع الاسقاطية ‏ مثلا ل 
نجد منها اختبار تفهم الموضوع ؛ واختبار صور بلاكى » 
واختبار تكوين الصورة - القصة ٠‏ وغيرها . 
وجرت عادة الباحثين على اختيار واحد من اختبارات 
الموضوع ‏ مثلا ‏ والاكتفاء بتطبيقه 2 إذ أنه يتعذر 
تطبيق جميع اختبارات الموضوع , مما دعا الباحث الحالى 
للتفكير فى امكانية انشاء بطارية من بعض أساليب الموضوع 
الحالية » ويمكن للباحثين الآخرين التفكير فى امكانية انشاء 
بطاريات مماثلة بالنسبة لأنواع الاختبارات الاسقاطية 
الاخرى , كما وأن المحاولة الحالية ليست جامدة ؛ إن يمكن 
للباحثين اجراء التعديلات بها طبقا لأهدافهم . 
والبطارية الحالية المقترحة ليست بديلاً عما يعرف فى علم 
النفس 'الكلينيكى بالبطارية التشخيصية التى تتكون من 
اختبارات جد مختلفة ؛ يكشف كل منها عن جانب مختلف أو 
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أكثر من الشخصية , بحيث تتكامل البيانات جميعا فى كشفها 
عن شخصية العميل , وانما هى بطارية تتكون من بطافات 
مختارة من بعض .أساليب الموضوع كبديل عن الاقتصار على 
أسلوب واحد بعينه من هذه الأساليب . 

واختار الباحث مجموعة من البطاقات من كل اختبار 
تتضمنه البطارية المقترحة , وذلك على النحى التالى : 


١‏ س اختبار تفهم الموضوع 17.6.7 البطاقات المختارة 
هى : 
4 17 .16 ,1331 ,11 ,7834 ,834 4,6رة,1,2 


" ل اختبار صور بلاكى 21210565 81301 156 ل 
البطاقات المختارة هى : 

1, 11, 17, 9/111, 15, 7 

وهذا الاختبار صممه المحلل النفسى بلوم (1950 ,كتناا8) 

ويستهدف اختبار فروض نظرية التحليل النفسى المتعلقة بنمو 

الشخصية على نحو يحقق علاقة مباشرة بين المادة الكلينيكية 

وتفسيرها الدينامى » ويتم ذلك بما تتميز به بطاقات الاختبار 


من مواقف محددة البناء » كما وأن الشخصيات بالبطافات 
تتبدى فى صور الحيوانات ( كلاب ) 

ويحتوى الاختبار على اثنتى عشرة بطاقة لاسرة من 
الكلاب فى مواقف مستمدة من نظرية التحليل النفس » 
والبطاقة الأولى هى المواجهة التى تعرف المفحوص بهذه 
الاسرة من الكلاب ؛ وهى : الوالدين والابن بلاكى وتبى 
أخوه أو اخته ؛ بعد أن يألف المفحوص هذه الاسرة فتقدم له 
الصور الباقية واحده إثر الآخرى؛ حيث يسرد قصة عن كل 
منها » ثم يوجه للمفحوص أسئلة الاستفسار المحددة 
الصياغة بما تضمه ‏ غالبا من بدائل للاجابة عنها 
تتسم بأنها محددة الصياغة - أيضأ , فيختار 
المفحوص اجابته من بينها » وان كانت توجد بعض أسئلة 
الاستفسار المفتوحة . 


وبكشف هذا الاختبار عن المتغيرات التالية : 
١‏ ل العشقية الفمية 
؟ ل السادية الفمية 
٠‏ ب السادية الشرجية 
غ س القوة الأوديبية 
ه ل زنب الاستمناء 
1 سح حشر التقضاء 
٠‏ ب التعيين الذاتى 
4 - المنافسة الاخوية 
9 سس مشاعر الذنب 
٠‏ لس الإنا المثالى 
١‏ - موضوع الحب 


: اسلوب الموضوع الحر - احدى عشرة قصة‎ ٠“ 
وانما يطلب من المفحوص أن‎ ٠ وهو لا يحتوى على بطاقات‎ 
يسرد القصة التى ترد على ذهنه » وهكذا حتى يسرد العدد‎ 
.٠ المطلوب من القصص , والذى حدد هنا باحدى عشرة قصة‎ 
وهذا الاختيار المزدوج ( بين الاختبارات أول » وبين‎ 
بعض الصور المختارة من كل اختبار ثانيا ) يعطى الفرصة‎ 


للجمع ما بين تنوع الاختبارات والصور وما بين تشابهها فى 
أن معا. 


منطق اختيار” هذه البطاقات : 

اختيرت البطاقة رقم 1 من اختبار تفهم الموضوع 
لأهميتها البالغة ؛ إذ نجد «بلاك» يذكر أنه ما اضطر للاكنفاء 
ببطاقة واحدة من هذا الاختبار فانها ستكون البطاقة رقم 1 
لمم تتيحه من فرصة لتناول الشخصية باكملها . 

1 .1954,2 ,لولاء8) 

وستمدنا هذه البطاقة ‏ مع الاخريات- بصورة الذات 
للمفحوص على نحو يتكامل معه الكشف مباشرة عن الانا 
المثالى بالبطاقة رقم 6< فى اختبار صور بلاكى . 

ونجد أن البطاقتين 814 7874-6 فى النات يكشفان عن 
عقدة أوديب 16م5-0013ئام0601 وذلك من خلال صور 
لشخصيات راشدة ٠‏ وان كان ذلك على نحو لا يجمع بين 
الشاب ( الابن ) ووالديه فى صورة واحدة , وائما بالجمع 
ما بين الشاب وكا من الأم والاب على حدة ؛ بيئما نجد 
الكشف عن الاوديب فى اختبار صور بلاكى انما يتم من خلال 
تصوير مباشر للابن بلاكى وهو يرى والديه وهما يمارسان 
الحب » وهذا كله يتيح الفرصة للكشف عن الأوديب من 
خلال زوايا متعددة ‏ ان صح هذا التعبير , ثم تاتى 
بعد ذلك البطاقة رقم 2 من التات تحمل امكانية الكشف عن 
العلاقات الانسانية بعامة متضمنة للعلاقات العائلية . 

يتم التعبير عن العلاقات الجنسية الغيرية ومدى التوافق 
فيها من خلال البطاقة رقم 13307 ( الشق الشهوى من هذه 
العلاقة ) » من اختبار التات . 

تكشف البطاقة رقم 3831 عن العدوان الموجه نحو 
الموضوع أو نحو الذات وكيفية الاستجابة لموقف الاحباط . 

نقابل العدوان نحو الموضوع (الأم) فى ارتباطه 
بالعشقية الفمية بخاصة ف البطاقة رقم 2 ( السادية الفمية ) 
باختيار صور لاكى - 


أما باقى البطاقات المختارة بالاختبارين فانها تكشف عن 


الخال 


: البطاقة رقم 11: 

وصف البطاقة : طريق على حافة منخفض عميق يقع 
ما بين مرتفعين عاليين وثمة مخلوقات غامضة على الطريق عن 
بعد , كما يبرز من الحائط الصخرى على أحد الجانبين راس 
وعنق طويلان لتنين . 
البطاقة رقم 145 13 : 

وصف البطاقة : امرأة راقدة على الفراش ؛ بينما شاب 
واقف , ويخفى بذراعه رأسه المنكسه . 

تلقى القصص الضوء على العلاقات الجنسية الغيرية » 
والمراة قد تكون مريضة أو ميته مما يفصح عما قد تتسم به 
هذه العلاقات من عدوانية . 
البطاقة رقم ١16‏ 

وصف البطاقة : بطاقة بيضاء : 

ثمة عدد لا يحصى من القصص المستجاب بها على هذه 
البطاقة , ان أن المفحوصين أحرار فى اختيار قصصهم , 
وغالبا ما تعكس ما يشغل تفكيرهم من مشكلات هامة . 
البطاقة رقم 834 17 : 

وصف البطاقة : رجل عارى الجسم متعلق بحبل ؛ وهو 
اما يتسلقه أو ينزل من عليه أو الاثنان معأ . 

تحتوى القصة العادية على الرجل والحبل وتفسير 
للموقف . مع اشارة للحركة وتفصح الصورة عن العلاقة 
بالبيئة » ومدى قوة المفحوص وضعفه بالنسبة لقوى البيئة » 
والأفكار الاستعراضية والنرجسية وافكار الخوف والهرب » 
وقد يكشف عن ممارسة الاستمناء فى رؤية الرجل على أنه 
يتسلق وينزل من الحبل معا . 


بطاقات اختبار صور بلاكى المختارة : 
البطاقة الأولى : 

العشقية الفمية : يكشف عنها بواسطة صورة بلاكى وهى 
يرضع من أمه . 


مها 


البطاقة الثانية : 
السادية الفمية : صورة بلاكى يمزق طوق والدته . 
البطاقة الرابعة : 


القوة الاوديبية ( شدة موقف الاوديب ) : الوالدان يمارسان 
الحب وبلاكى يراقبهما . 
البطاقة الثامنة : 

المنافسة الاخوية : يراقب بلاكى والديه وهما يلاطفان 
البطاقة التاسعة : 

مشاعر الذنب : مزاج بلاكى معتل للغاية ؛ وأمامه ملاك . 
البطاقة العاشرة : 


الانا المثالى : بلاكى يحلم ولى مخيلته صورة كلب ذكر . 


مجموعة المفحوصين : 

تم تطبيق البطاقات المختارة وأسلوب الموضوع الحر 
تطبيقا فرديا على مجموعة من الطلبة الجامعيين بكلية 
التربية ‏ جامعة الازهر الشريف » وعددهم اربعة من 
الطلبة بالسنة الثانية ؛ وهؤلاء الطلبة متوسط اعمارهم ؟؟ 
عام . ومتوسط ما لديهم من اخوة © ٠‏ وجميعهم مازالت 
والدتم على قيد الحياة , كذلك والدهم باستثناء طالب واحد 
توق والدة وعمره ؟١‏ سنة . 


النتائج ومناقشتها 


اولا : الاستجابات على اسلوب الموضوع الحر: 
الاستجابات بالقصة رقم ١‏ 


ذكرى وفاة أخين للمفحوص يكبرانه » وما تسببه من 
حصر وألم واضطراب العلاقة بالموضوع مما دعاه 
للاستشارة الطبية . 1 

شعور اللقحوص بأن شيئًا ناقصا مجهولا يسعى 

لتحقيقه . 


بعض الجوانب الأخرى للشخصية - على النحو الذى سيرد 


اجراءات البحث : 

تم تطبيق البطاقات المختارة من اختبارى تفهم الموضوع 
وصور بلاكى ؛ أما الموضوع الحر فكان الباحث يطلب من 
اللفحوص أن يتخيل صورة فيصفها , ثم يعقب ذلك سرده 
للقصة التى ترد على ذهنه بالنسبة للصورة المتخيلة » ولجأ 
الباحث لهذا الاجراء للتغلب على ما قد يكون هنالك من 
مقاومة مفترضة ؛ لكن نجد أن هذه المجموعة من المفحوصين 
عادة ما كانوا ينخرطون منذ البداية فى سرد قصصهم . 

ولجا الباحث لتطبيق الموضوع الحر اول حتى لا يتاثر 
المفحوصين بما كانوا سيرونه من صور تفهم الموضوع 
وبلاكى ؛ ويمكن القول بأن المفحوص ف الموضوع الحر 
لا يتعرض لمنبهات فى شكل بطاقات ؛ وانما هو حر ل الصورة 
والقصة المتخيلتين » ولا يمكن القول بعدم وجود منبهات 
كليه ؛ وائما هنالك الحد الأدنى المتمثل ف التعليمات الملقاة 
على المفحوص والتى تطلب منه تخيل مجموعة محددة من 
الصور. وسرد قصص عنها ؛ وكان يعقب تطبيق أسلوب 
الموضوع الحر تطبيق اختبارى صور بلاكى وتفهم 
الموضوع على التوالى . 


بطاقات تفهم المؤضوع المختارة : 
البطاقة رقم 1: 

وصف البطاقة : ولد صغير ينظر للكمان . 

ولد صغير. فى علاقته بوالديه فى موقف التحصيل 
الموسيقى , وتتنوع استجاباته بازاء هذا الموقف , وقد يرمز 
الكمان أحياناً إلى الأنثى ؛ بينما يرمز الوتر إلى الذكر . 
البطاقة رقم 2: 

وصف البطاقة : منظر ريفى يجمع ما بين شابة تحمل 
كتبا . ورجلاً يعمل فى الحقل . وامرأة اكبر سنا تتطلع . 


غالبا ما يختار الفحوصون الشابة اى الرجل ليكين 
البطل , وتعكس القصص استجاباتهما لبيئة غير منبهة وغير 
ودودة » أو لمشكلات تنجم عن اضطراب فى العلانات 
العائلية » وتلقى القصص الضوء على نظرة المفحوص إلى 
بيئته ؛ وسستوى طموحه واتجاهاته نحو الوالدين ؛ وعلافته 
بالجنس الآخر , وعلاقاته الشخصية , واتجاهاته نهو من 
يكبره أو يصغر سنا . 
البطاقة رقم 834 3 : 

وصف البطاقة : ولد جالس على الأرض مستنداً بذراعه 
الايمن وبراسه على كنبه » وبجواره مسدس على الارض . 

الموضوع الشائع اتهام الولد خطا أى خطاه بالفعل أى 
الهجوم عليه ؛ وتذكر طريقة معالجة هذه المشكلة ‏ غالبا 
ما تتضمن الاستجابات فكرة الانتحار أو التعبير عن 
الانقباض , أو كيفية الاستجابة للاحباط . 
البطاقة رقم 4 : 

وصف البطاقة : رجل يناى عن المرأة التى تعلق بكتفبه . 

غالبا ما تتناول القصص موقف الصراع بين امرأة ورجل 
على نحو يلقى الضوء على التوافق الجن الغيرى . 
البطاقة رقم 804 6 : 

وصف البطاقة : امرأة مسنه تولى ظهرها لرجل صغير 
السن ؛ ونظرته إلى الأرض تنم عن الاضطراب والحيرة . 
ينظر اليهما على أنهما أم وابنها ؛ والقصص تلقى الضوء على 


اتجاهات المفحوص نحو والدته لسلطتها ؛ واضطراب علاقته 


بها . 
البطاقة رقم 804 7 : 

وصف البطاقة : رجل كبير ذو شعر أبيض يتجه ببصمره 
نحى شاب يتأمل الفضاء . 

ينظر للرجلين عادة على انهما يتناقشان فى مشكلة 
تهمهما , أو أن الشاب يطلب النصح من الرجل الكبير , كما 
وأن القصص تلقى الضوء على اتجاهات المفحوصين نحو 
الذكور من الراشدين . 
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سس شعور المفحوص بالظلم » وتأثيره الضار على النفس 
(ظلم فى المبيراث من قبل الاخ الاكبر) 

صورة المسجد فى ساعة الفجر توحى للمفحوص بانتصار 

الاسلام . 

مناظر خضراء تبعث الراحة النفسية فى المفحوص . 


الاستجابات بالقصة رقم ؟ : 

تخفيف المعاثاة على أولاد أخ المفحوص المتوق . 

سس ارتعاش المفحوص ليومين لاقتراب امرأة من جسمه . 

س شهور بالذنب ناجم عن أن المفحوص تسبب وهو طفلا ى 
وقوع العمة العمياء بالطريق . 

س اضطراب علاقة المفحوص وأشقائه بالاب , والتى ترجع 

لشخصية الاب . 

سب حب المفحوص لرؤية الانسان الثرى المتواضع . 


الاستجابات بالقصة رقم ؟ 
ل مساعدة المفحوص لأسرة فقيرة » وتررده ها بين 
الاستمرار فى ذلك أو قطعة مراعاة للسمعة . 

س الازمة الاقتصادية فى مصر وبلاد المسلمين » وراى 
المفحوص فل ضرورة العمل وبذل الجهد لحلها . 
رحيل والد المفحوص واخته إلى السعودية » وبرود 

مشاعر الاب فى لحظة الوداع . 
اضطهاد الممتحن للمفحوص . 


الاستجابات بالقصة رقم ؛ : 

الصراع بين جيل الشباب وجيل الآباء والاجداد » وقدرة 
الشباب على توجيه دفة هذا الصراع لصالحه . 

تطلع المفحوص للشهرة وللثراء . 
سس ذكرى صدمة صديقه المتفوق بررسوبه فى احدى المواد » 
ونجاحه فيها فق النهاية . 
حبه للنظافة وللنظام ولآن يوضع الطعام فى مكانه 
المخصص . 
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الاستجابات بالقصة رقم 8: 

تذكر المفحوص لمشاجرة ين طالبين قريبين بالقطار. 

عجزه عن استجماع صورة خيالية لما يخبره من مشاكل 
حاليه .. وتعقد الحياة بتقدم العمر. 

حب. وولاه والدة صديقه لزوجها سن آثناء مرضنه . 


حب الصديق الهادىء الطبيعى من قبل الجميع . 


الاستجابات بالقصة رقم " : 


زيارة المفحوص برفقة صديقه لمكان غريب ٠‏ وهربه منه . 
عجزه عن وصف الصورة ‏ المطلوبة هنا التى 


تبتعد عنه , 
ب والد صديقه فى حالة ضنك » وأبناؤه لم يسعفوه 
بمصاريف العلاج . 


- يرى المفحوص أن كيفية ركوب الاوتبيس صورة رديئة 
لرداءة تصرفات الركاب . 


الاستجابات بالقصة رقم 7 : 


زيارة المفحوص لأناس لا يعرفون الخطا من الصواب 

تصور المفحوص ‏ ف"طفولته أن الكبار يتسمون 
بالقدرة المطلقة , ثم تصحيحه لذلك عندما كبر. 

قصة واقعية لثلاثة أبناء أيتام » أحدهما تربى فى بيئة 
تقليدية ٠‏ والاخران تربيا فى بيئة غير تقليدية وعانا 
المشاكل عند انتقالهما للبيئة التقليدية . " 

- يرى المفحوص أن منظر الطابور امام المخابز والجميعات 

قبيع ومبشر بالجوع والفقر ‏ 


الاستجابات بالقصة رقم ١‏ : 

جدل المقحوص مع شباب يرفض التعليم . 

تفكير المفحوص ف كيفية معيشة رواد الفضاء . 

سعادة اسرة المفحوص وتجمعهم معاً ؛ بعد سفر الوالد 
الذى كان لا يجمع الآسرة . 

علاقة المفحوص الطيبة بالموضوع (الام) . 


الاستجابات بالقصة رقم ؟ : 

فشل المفحوص فى معارضته لمن يؤمن بفكرة نفع الأولياء 
للانسان . 

- تفكير المفحوص ف حياة الجنين . وعدم اتصاله بالام فى 
الشهرين الأولين . 

معاناة الاخت المسافرة للعمل بالسعودية من تعنت 
لآب . 

سروره بسعادة الاطفال مثل البراءة والحب والصفاء . 


الاستجابات بالقصة رقم ٠١‏ 

تصور المفحوص للآخر يتسم بالطابع الاضهادى 
البارانوى . 

نقده لنظام التعليم الجامعى . 

قصة واقعية عن قريب يدمن المخدرات ٠‏ ويفشل 
علاجه . 

قصة واقعية عن شاب يسرق . 

كره المفحوص للاختلاف وللمشاجرة بين الناس . 


الاستجابات بالقصة :1١‏ 

زيارة المفحوص لاقاربه بالقاهرة » والتصور الاضطهادى 

البارانوى للآخر . 

نقده لنظام التعليم الجامعى . 

قريبة للمفحوص متزوجة بعربى , تتسم حياتها 
بالتناقص , فهى تستشعر الضياع فى حياتها 
الخاصة , ومسيطرة على حياة اخوانها فى آن معأ . 

حبه للمعلم المخلص فى نشر العلم ؛ وى سبيل الله » 
والذى يبعث على الطمأنينة . 


ثانيا : الاستجابات على اختبار تفهم الموضوع : 
الاستجابات بقصة البطاقة رقم 1 

- الوحدة والاكتئاب والحنق الناجم عن الحرمان ٠‏ وخاصة 

الفمى منه . 

- التفكير فى تشغيل الآلة التى أمامه . 


طفل آمامه كدنجة مكسورة . 
س النوم بعد المذاكرة أو اللعب . 
تناقض صورة الذات . 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 2: 
ذهاب كل فرد فى الأسرة لعمله , 

الأفراد لا يكونون أسرة ؛ وكل فيما يشغله . 
صورة الام جادة وقاسية , وقد تدعو للكراهية , 
الراة صنم , ثم فلاحة , 

ايجابية صورة الذات ( جدية ‏ خيرة ‏ متطلعة لما هو 
أرقى ) ٠‏ 


سلبية صورة الذات ( غير سعيدة ) . 


تناقض صورة الذات . 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 831 3 : 
ابنة فقدت وعيها ( من الارهاق - من مضايقه 

أحد ) 

طلب العلاج من المرض . 
س الاقلاع عن احتساء الخمر. 

امرأة تخائق أخا أى زوجا لها . 

سلبية صورة الذات ( عاجزة , مظلومة وغير سعيدة » 
منطوية ومعاقبة ) . 

الاستجابات بقصة البطاقة رقم 4: 

زوجان محبان , لكن الزوج يستشعر الغيرة . 

زوج غاضب من زوجته . ويجب عليهما مراعاة حقوق كل 
منهما تجاه الآخر. 

ل زوج غاضب من زوجته , أو من هذه المرأة التى تحاول 
مرضاته » ولكنه سيتركها . 

زوج ينفر من زوجته , لكنه سيعود اليها لعدم استغنائه 
عن المشاكل التى تسيبها . 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 6834 ؛ 
أبسرة قلقة ومتماسكة . 


“اها 


آم 'تشعر بالضيق لتصرف ابنها .إذا فعل شيئاً محرما » 
بيئما يجب عليه الطاعة . 

س الابن أخطا والأم تعرف ذلك , وهى خجول من معاقبة 
الاب له . 

ابن يشعر بالخجل لانحرافه .والأم تنصحه, وسيعمل 
الاستجابات بقصة البطاقة رقم 814 7: 

الابن يقص على الاب المستغرب ٠‏ وهى حزين لتصرفات 
والده . 

الابن مهموم بمشكلة تهداد مستقبله » والأاب يساعده ل 
حلها . 

-- رعاية حكيمة من جائب الاب ؛ واحترام من الابن . 
- رجلان ال حالة سكر , أو عتاب ؛ وقد تنتهى القصة نباية 
مؤلة أي سعيدة . 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 11: 

يوم شتاء عاصف . 

الغوص فق قاع البحر الملىء بالحيوانات.. الغ . 
منظر فعل الطبيعة لا ينتهى ٠‏ ويستثير البهجة والرعب 
معأ . 

بيت يتهاوى . 

شلال وبركان يخفقان من التوتر . 

طائر يطارد حشرة » وستكون نهايته فى الشلال أى 
البركا ن. 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 218 13: 
- زوجان قى قلق دائم » ولا يهتم أى منهما بالآخر. 
زوج يققل زوجته : 
* قد يكون الزوج قتل زوجته . وسيعاقب على هذا . 
جريمة » زنا » أى حرامى بيسرق ١‏ وقد يكون زوج قتل 
زوجته ٠‏ ويستشعر الندم خشية كشف جريعمته . 
* وخز ضمير الشاب الناجم عن اغتصاب الفتاة » أو 
قتلها لخيانتها الزوجية له ..ثم هربه . 
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الاستجابات نقصة البطاقة رقم 16: 

ابن موفق فى عمله بسبب رضى أمه التى يعانقها فى شوق 

بعد غياب ٠‏ 

صديق يقتل صديقه الذى خان الأمانة » ويعاقب 

بالسجن 35 عاما . 

أم ترضع طفلها ويكتنفهما كل مشاعر السعادة . 

شك المفحوص ف أنه مريضاً نفسيا , والصراع بين 
واجباته العائلية وبين مسئولياته كطالب . 


الاستجابات بقصة البطاقة رقم 814 17 : 

- رجل يمارس هواية التسلق أثناء وقت فراغه الطويل . 

رجل يتسلق للامان من العدوان . 

رجل يتسلق ليفون بجائزة . 

- شخص ينزل ؛ ويشعر بالسعادة لسباحته فى الهواء , 
وقد يسرق ؛ أو ينزل فى الماء . 

س إذا كانت الجدران واقعية سيخرج منها , وإذا ما كانت 

داخل ذاته فلن يخرج منها الابمساعدة الآخر. 

س صورة الجسم جميلة وقوية . 


ثالثا : بنود الاستجابات على صور بلاكى : 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم 1: 

عشقية فمية متناقضة ( اشباع فمى. مختلط بنبذ فمى ) 

- الغلاف السكرى 500835-0038138 ( ادعاء أن كل شىء 
على خير ما يرام لتجنب مواجهة المشكلة ) . 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم 11: 

المازوخية ( عامل دفاعى يلجأ المرء لاستخدامه لتجنب 
الافصاح عن كراهية الأم . وذلك باضفاء صورة حميدة 
على هذه البطاقة ) 

س التماس اشباع الرغبة . 

ل اشياع قمى . 

الأنانية ونكزان الجميل . 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم ]1: 

الغيرة من ممارسة الوالدين للحب . 

الاستغراق الأوديبى غير المقنع 

الأوديب السالب . 

سعادة بلاكى لسعادة والديه كدفاع ضد الأوديب . 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم 7/111 : 


سب الغيرة من تبى . 
الكراهية الصريحة تجاه الاخ . 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم 17: 
الكراهية والغيرة الاخوية . 

سب عقاب الذات . 

ب انكان الاحساس بالذئب . 


بنود الاستجابات على البطاقة رقم 7: 

الادراك الايجابى الصريح للذات وللاب . 

الادراك السلبى للذات وللاب . 

الادراك النرجس للذات . 

ممارسة الجنس . 

واخيراً بعد هدا العرض للاستجابات على الاساليب 
الثلاثة ( أسلوب الموضوع الحر - اختبار تفهم الموضوع 
صور بلاكى ) ؛ والقيام بتصنيفها , فما هى العلانات 

. ( من حيث التشابه والتكميل ) بين هذه الاساليب الاسقاطية 
الثلاثة ؟ 

بالنسبة لأسلوب الموضوع الحر فانه يمكن القول- 

بالنسبة لهذه المجموعة من المفحوصين ‏ بأن جميع 
القصص فنا دون استثناء ‏ تستند إلى مادة 
قبشعورية ؛ كما أنه قد تستخدم المادة القبشعورية على نحو 
يفصح عن ارتباطها الوثيق بالطبقات اللاشعورية العميقة 
للنفس الانسانية وقابلنا ذلك فى ثلاثة قصص فحسب » 


وهى : 
قصة أحد المفحوصين التى عبر فيها عن شعوره بأن شيئاً 


مجهولا ينقصه ويسعى لتحقيقه ؛ إن ان أفكاره للقصة الأولى 
تدور على هذا النحو : « أى صورة ؟ ( أى صورة ) من 
الواقع أو من الخيال ؟ ( زى ما يعجبك ) حاسس كده بثىء 
داخلى ان فيه شىء .. او فيه فى بعض اللحظات اننى باحس 
أن شىء ناقص ؛ وباسعى دايما لتحقيق النقصان ؛ لكن 
ضال الطريق ؛ أو بالمعنى مش عارف أيه هو الشىء 
الناقص .. مش جادر ( قادر) أحدده ؛ لكن هو شاغل 
تفكيرى دايما شاغل بالى .. يعنى مرة حاسس كده بأن ثىء 
داخلى عدوانى » مرة احس أن أنا .. عدم تقبلى للموجودين 
معايا .. يعنى مثلاً ساكن المدينة ( المدينة الجامعية 
للطلاب ) ؛ وكنت ساكن برة على حسابى السنين اللى فاتت » 
كنت متصور أن المدينة دى .. ان المدينة جنة ؛ لكن عندما 
تواجدت فيها اكتشفت ان لو عايش فى مقبرة أفضل من 
كده » بس » . 

أما القصتان الأخريتان فهما لمفحوص آخرء ذكر ل 
قصته العاشرة أنه قابل سيدة كبيرة فى السن أثناء زياراته 
لاحد أقاربه . وأنه دار بينه وبينها الحوار التالى » «... 
فقالت لها : وكيف افعل معكم الآن ؛ فقالت لى : ان زوجى 
غاضب علينا » فأرجى منك أن تأتى معى لكى تعرف حقبقته 
بالفعل » توجهت معها إلى منزله » ووجدت زوجها جالس ل 
حجرتهم ؛ وأخذت معه حديث تعرفت فيه عن أنه كان منذ 
أن .. منذ أن بعيد فى الجيش ؛ أى أنه كان مجنئد بالقرات 
المسلحة . وحصل له موقف أثناء تأديته الخدمة ليلا » هذا 
الموقف عبارة عن تهيؤ شبح أتى اليه لكى يأخذ منه سلاحا » 
فقفزت فوجدت نفسى نائم » ولا أدرى لماذا حصل لى هذا 
الموقف , ومن عهدها وأنا يطاردنى تفكير يدل على هذا الموقف 
كلما أتذكره » وبذلك جعل فى نفسى كرها للغير حتى زوجتى 
واولادى » وأنا لا ادرى بتصرف معهم إلى أين أو إلى متى 
ينتهى هذا الشبح الذى كاد فى أحد الأيام أن يؤدى بى أن 
أقتل زوجتى .. » 

وف هذه القصة نلمس كيف أن المادة القبشعورية تتادى 
به إلى مادة لا شعورية » حيث يستتر المفحوص خلف قصة 
المجند » وطريقة تعبيره هنا تفصح عن التعيين الذاتى به » 
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.حيث يسرد ف البداية قصة المجند هذه بلسان الغائب ؛ ولكنه 
يكملها بلسان المتكلم ؛ على نحو يستبين لنا منه عدم التمايز 
بين الأنا والآخر وما ينجم عنه من عدم مقدرة على التمييزبين 
ها ينتمى لذاته ويتعلق بها وما ينتمى للموضوع ويتعلق به » 
ومن هنا فالتصور البارانوى الاضطهادى للموضوع هو عين 
تصور المجند والمفحوص ف أن معا , ثم تأتى قصة المفحوص 
الحادية عشرة لتعكس نفس التصور الاضطهادى البارائوى 
للموضوع ؛ من خلال استتاره ‏ ايضاً - خلف قريبة 
له ؛ ليعبر عن خبرتهما المشتركة . 


ويمكن القول بأن علاقة أسلوب الموضوع الحر 
بالاسلوبين الآخرين انما هى علاقة تكميل أساساً , وان لم 
يمنع هذا ما قد يوجد من تشابه بينها » حيث تسود المادة 
القبشعورية على قصص هذه المجموعة من المفحوصين على 
الاسلوب الأول ؛ فقد يكون الأمر غير هذا بالنسبة لمفحوصين 
آخرين ؛ ويمكن القول بأن المصدر الثانى للقصص هنا الا 
وهو المادة اللاشعورية مقابلة ‏ فى صورة غالبة ‏ 
كمصدر للأسلوبين الآخرين ٠‏ 


وإذا ما انتقلنا إلى الأسلوبين الآخرين » فانه يمكن القول 
بداية بأنه إذا ما قورنت الاستجابات على البطاقة (15) 
البيضاء ففى أسلوب تفهم الموضوع بالاستجابة على أسلوب 
الموضوع الحر الذى يخلو من البطاقات ‏ وان كانت بيضاء 
فاننا نجد ان الاستجاية على الأولى يستمد من مادة 
قبشعورية بالنسبة لاثنين من المفحوصين الأربعة 
( قصتان ) ؛ بينما وجدنا أن جميع الاستجابات ( 44 
قصة) على أسلوب الموضوع الحر تستمد من مادة 
قبشعورية » وأن استخدمت هذه المادة فى قصص ثلاثة على 
نحو يكشف ارتباطها الوثيق بالمادة اللاشعورية - كما رأينا 
آنفاً . : 
ويتبين من الاستجابات على البطاقات الثلاثة الأولى من 
اختبار التات - فق علاقتها معأ انها اعطت الفرصة 
للكشف. عن صورة الذات التى غلب عليها التناقض ( الجمع 
ما بين السلب والايجاب ) » وفيما يختص باختيار صور 
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بلاكى فنقايل على البطاقة رقم ع! تعبيراً عن ادراكات شتى 
للذات ,. آلا وهى : الادراك الايجابى الصريح للذات 
وللاب ‏ الإدراك السلبى للذات وللاب ل الادراك 
النرجسى للذات » هذا من جهة , من جهة أخرى نقابل كشفا 
عن صورة الجسم بالبطاقتين رقم 1 ورقم 834 17من التات . 

ونقايل التعبير عن الاوديب فى اختبار التات بالبطاقة 6 
6 بصورة تستتنج من الاستجابات ٠‏ ولكننا نقابله لى 
اختبار. صور بلاكى بالبطاقة رقم 4 فى صورة الاستغراق 
الاوديبى غير المقنع , وكذلك على النحى الذى يجمع ما بين 
الأوديب السالب والموجب , ويتبدى الدفاع ضد الأوديب فى 
التعبير عن سعادة بلاكى لسعادة والديه . 


ونجد أن البطاقتين رقم 4 - 305 13 من التات يغلب 
عليهما رؤية المفحوصين للشخصيتين على أنهما زوجان , 
وتكشفان عن اضطراب العلاقة الجنسية الغيرية , ونجد ان 
البطاقة 347 13 اكثر كشفاً عن اعماقها : 


أما بالنسبة للبطاقات الأخرى فانها تكشف اول بالتات 

عما يلى : 

نقابل على البطاقة رقم 814 3 عدوانا يغلب عليه أن يوجه 

نحو الذات . 

الاستجابات على البطاقة رقم 812 7 تعكس العلاقة بالاب 
فى صورتها الايجابية وكذلك ماقد يكتنفها من 
اشيطرات:: 

تنم الاستجابات على البطاقة رقم 11 عن المخاوف الطفلية 
والأولية ( كالخوف من المهاجمة ) ٠‏ وما يرتبط بها من 
حصر . 

- الاستجابات على البطاقة رقم 816 17 تعكس محتوى 
ايجابيا وسلبيا ( ممارسة هواية التسلق ‏ للفونز 
بجائزة للامان من العدوان - للسرقة ) كما تلقى 
الضوء على صورة الجسم . 


وتكشف البطاقات الأخرى ثانيا بصور بلاكى عما يلى : 


الاستجابات على البطاقة رقم 1 تنم عن عشقية فمية 


متناقضة تجمع ما بين الاشباع الفمى والنبذ الفمى » 
هذا بالاضافة إلى الغلاف السكرى 510525-008088 
كدفاع يتضمن الادعاء بأن كل شىء على خيز مايرام 
لتجنب مواجهة المشكلة ذاتها . : 
بالتسبة للبطاقة رقم 2 ( السادية الفمية )بصور بلاكى 
فانه قد يلجأ إلى المازوخية كدفاع يستخدمه المرء لتجنب 
الافصاح عن كراهية الموضوع ( الام ) » وبالاضافة إلى 


هذا فإنه يعبر أيضا - عن التماس اشباع الرغبة 
أو اشباعها فميا ‏ فعلاً. كما عبر عن الأنانية ونكران 
الجميل . 1 
- وعلى البطاقة رقم 1111 يتم التعبير عن الغيرة من الأخ , 
والكراهية تجاهه ؛ ويستمر التعبير عن ذلك بالبطاقة رقم 106 
» بالاضافة إلى الافصاح عن عقاب الذات أو انكار الاحساس 
بالذنب بهذه البطاقة الأخيرة . 
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الكاريزمية* 
القدرة على التأثير على الآخرين 


تليف رونالد ريجيو 


عرض د, 


مدوحة محمد سلامة 


أستاذ علم النفس المساعد 
/ كلية الأداب ‏ جامعة الزقازيق | 


فى هذا الكتاب يقوم المؤلف ‏ وهى متخصص ف علم 
النفس الاجتماعى - بتعريف وتحديد وتحليل ما يطلق عليه 
بالكاريزمية 003515138 , أى القدرة على التأثير فى الآخرين 
بتحريك انفعالاتهم ودفعهم للقيام بأفعال أو مسالك معينة . 

والكاريزمية وراء كثير من النجاح فى مجالات. السياسية 
والاعلام والقيادة بأنواعها ومستوياتها والعلاقات المتبادلة 
بين الأفراد . 

وق الفصل الاول يحاول المؤلف تحديد المقصود 
بالكاريزمية حيث يعتقد معظم الاشخاص انها « هبة نادرة » 
تتوافر لقلة من الناس ٠‏ ولعل ذلك يرجع إلى أن المصطلح 
نفسه يعنى حرفيا « هبة سماوية » لكن ريجيو 718810 برى 
أنها ليست كذلك ؛ فهى ليست صفة فطرية أو موروثة وانما 
هى نتاج تفاعل عدة مهارات اجتماعية اذا اجتمعت معا 
وبشكل متوازن نشأ عنها النجاح ف التأثير فى الآخرين أو 
ذلك السحر وقوة التأثير التى ناحظها لدى بعض الاشخاص 
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دون غيرهم . وهذه المهارات انما تتطور وتنمى بمرور الوقت 
كما يمكن انماءها بحيث يمكن لأى شخص أن يزيد من 
معامل كاريزميته . « فامكانية التأثير فى الآخرين ليست 
خاصية أو سمة واحدة بعينها وانما هى زملة من عدة 
مهارات اساسية محددة حين تجتمع معا تكون معامل التأثير 
فى الآخرين . والاشخاص شديدى التأثير فى الآخرين هم ٠‏ 
هؤلاء الذين يمكنهم استخدام هذه المهارات الاجتماعية 
بحيث يجعل ذلك منهم شديدى الجاذبية بالنسبة للآخرين 
كما يمكنهم أن يؤثروا فيهم ويكونوا موضع اعجابهم ٠‏ . 
وقد نشأ اهتمام المؤلف بدراسة وتحليل الكاريزمية أثناء 
قيامه بسلسلة من الدراسات كانت تقوم بفحص قدرات 
الأفراد المتعلقة بكل من الاتصال اللفظى وغير اللفظى » إذ 
لاحظ أن من يجيدون مهارات الاتصال كانوا أكثر فاعلية فى 
علاقاتهم بالآخرين كما كانوا أكثر قدرة على التأثير فى مشاعر 
الآخرين وأكثر نجاحا فى مختلف جنبات الحياة بمقارنتهم 
بهؤلاء الذين تنقصهم هذه المهارات . " ' 
ويتتبع المؤلف الاهتمام بدراسة الكاريزمية بموجب 


تعريفه « أجادة عدد من المهارات الاجتماعية المتملقة 


بالاتصال » فى محاولات ادوارد ثورندايك وزملائه حين ركزوا 
اهتمامهم ف الفترة ما بين 19١‏ س 1417١‏ على دراسة 
الذكاء المتعلق بقدرات الافراد على التعامل بفاعلية مع 
الآخرين ودرايتهم بالقواعد التى تحكم السلوك الاجتماعى . 
فقد حاول ثورندايك ومجموعته قياس هذه المهارات 
باستخدام اختبارات قريبة الشبه بتلك المستخدمة لتحديد 
معامل الذكاء العام » ولكن هذه المحاولات لم تنجع نظرا 
لصعوبة قياس الذكاء الاجتماعى فى ذلك الحين لصعوبة 
ايجاد تحديد فارق بينه وبين الذكاء العام وهى ما أدى إلى 
توقف البحث ف الذكاء الاجتماعى . الا أن هذا الخط البحثى 
بعث من جديد بعد التقدم فى وسائل القياس وادواته . 
والتعمق فى فهم السلوك الاجتماعى للانسان , إذَ أصبح من 
الممكن قياس ما سبق أن أطلق عليه الذكاء الاجتماعى بعد 
أن تحققنا من أهميته بالنسبة لتطور واستمرار المجتمع 
المتحضر . ٠‏ فالذكاء الاجتماعى هو ما يتيح لنا ان نتواصل 
مع الآخرين بفاعلية ؛ وهوما يمكننا من اقامة علاقات ناجحة 
بالآخرين » وهى ما يكمن وراء ما نطلق عليه الكاريزمية » . 


الكاريزمية ومهارات الاتصال غير اللفظى : 

يتناول المؤلف بالتحليل ثلاث مهارات للاتصال غير اللفظى 
تتدخل فى رفع أى خفض معامل كاريزمية الاشخاص وقوة 
تأثيرهم فى الآخرين خلال مواقف التفاعل الاجتماعى ؛ وهذه 
المهارات هى التعبير الانفعالى (56551916م::6 [0:061008© 
والحساسية لانفعالات الآخرين ‏ 565510716 [672008 


والضبط الانفعائى 0024501 [61201003 وهذه المهارات 
الاجتماعية الثلاث والمتعلقة بالاتصال غير اللفظى يراها 
المؤلف ضرورية عند فخص مكونات الكاريزمية . . فالاتصال 
الفعال عادة ما يتم خلال وسائل تعبير غير لفظية . والكلمات 
وحدها لا تكفى للتعبير عن الانفعالات بل حين لا.يتطابق 
ما يقوله الفرد بألفاظه مع ما يعبر عنه وجهه أو حركات بديه 
فاننا نميل لآن نصدق ما يصل الينا خلال حركاته وسكناته 
وتعبيرات وجهه أكثر مما نصدق ما تنقله لنا كلماته . 
: فانفعالات الآخرين انما تصل الينا بفاعلية خلال أشكال 


الاتصال غير اللفظى » . والاتصال غير اللفظى قد يتم خلال 
تعبيرات الوجه والايماءات وحركات الجسم ونبرات الصوت » 
وطريقة الجلوس وطريقة الوقوف وحركات اليدين ؛ كذلك فان 
الملابس وتصفيف الشعر وطريقة استخدام ادوات الزينة 
والطريقة التى نلمس بها الآخرين حين نصافحهم ؛ والمسافة 
التى نجعلها تفصل بيننا وبينهم حين نتحدث معهم اشكال 
من الاتصال غير اللفظى تنقل المشاعر والانفعالات والأفكار 
إلى جانب رسائل أخرى . 

وف تفاعلنا اليومى مع الآخرين يستخدم كل منا العديد 
من اشكال الاتصال غير اللفظى لكن ما يميز الاشخاص ذوى 
القدرة على شدة التأثير فى الآخرين هو مهاراتهم غيي 
العاديةالمتميزة سواء فى الاتصال اللفظى أو الاتصال غير 
اللفظى , فهم متحدثون بارعون فى إستخدام الألفاظ , 
يجيدون الانصات ٠‏ متفوقون فى جوانب الاتصال غير اللفظى 
ومهاراته . 


التعبير الانفعالى « مهارات الحياة الاجتماعية 50 

فى كل مكان وزمان يخبر الناس على اختلافهم عدة 
انفعالات اساسية كما يعبرون عنها خلال تعبيرات مدينة 
تظهر على وجوههم , الا أن الافراد يختلفون كثيرا لى الدرجة 
التى يغبرون بها عن انفعالاتهم ومشاعرهم تلقائيا خلال 
ما يظهر من تعبيرات الوجه أو نبرات الصرت . فهناك من 
الاشخاص من يتسم بالتلفائية والصدق ف التعبير عن 
انفعالاته ومشاعره كما يصطبغ تفاعلهم مع الآخرين بلمسة 
من التعبير التلقائىي عن الانفعالات . ويتميز هزؤلاء 
الاشخاص عن غيرهم بالتغيير الواضع المتنوع لتعبيرات 
الوجه ونبرات الصوت كما انهم يتسمون بالحيوية والحركة . 
ويذكر المؤلف رونالد ريجان رئيس الولايات المتحدة السابق 
كمثال للتلقائية وبساطة التعبير عن الانفعالات . ومن الناحية 
الأخرى هناك من الاشخاص من لا يعبر وجوههم أو 
حركاتهم عما يمرون به من انفعالات كما لا يمكنهم التعبير 
عن مشاعرهم بتلقائية حتى فى أكثر المواقف اثارة للانفعل , 
ويرى المؤلف أن القدرة على التعبير عن الانفعال هى مكون 
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أساسى من مكونات الكاريزمية ذلك لأنه من خلال التعبير 
الانفعالى يستطيع الشخص الكاريزمى أن يحون انتباه 
الآخرين كما يثير مشاعرهم . 

ولقياس التعبير الانفعالى استخدم المؤلف ومجموعة من 
الباحثين طريقتين الأولى تصوير بالفيديى لأاشخاص يؤدون 
أدوارا فى لقاءات اجتماعية متنوعة مثل لقاءات مع 
الاصدقاء ؛ أى وصف لوحة معينة , أو القاء خطاب دون 
اعداد سابق » كذلك تم تصوير هؤلاء الأشخاص رهم 
يحاولون رسم انفعالات معينة على وجوههم وبعد ذلك عرضت 
الصور على محكمين لتقدير مدى قدرة كل فرد على التعبير 
الانفعالى , وكان اتفاق المحكمين أحد الوسائل لتقييم مدى 
التعبير الانفعالى . أما الطريقة الثانية فكانت عن طريق 
التقدير الذاتئ بتصميم آداة لقياس الكاريزمية احد أبعادها 


الرئيسية يقيس القدرة على التعبير الانفعالى بعبارات مثل٠‏ 


« يمكننى أن اعبر عن انفعالاتى عبر أسلاك التليفين »,و 
« أعبر عن مودتى تجاه شخص ما بالتربيت عليه أو 
احتضانه » و «كثيرا ما قيل لى أن عيناى معبرتان ٠‏ . 

ويرى المؤلف أن القدرة على التعبير الانفعالى من اقوى 
الابعاد المتصلة بالنجاح الاجتماعى . والأشخلص 
الكاريزميين هم من يستطيعون جذب الآخرين لهم خلال 
ما يعبرون عنه من انفعالات صادقة , فالشخص المعبر هو 
شخص يجذب انتباه الآخر » وما يعبر عنه من انفعالات 
يمكن أن تنتقل للآخر وتؤثر فيه . فالكاريزمية بطبيعتها 
تنطوى على القدرة على اثارة المشاعر فى قلوب الآخرين . فمن 
خلال خطاب حماس يستطيع القائد الكاريزمى أن يحرك 
أتباعه للقيام بفعل أو عمل معين . ولعل أبرز صفة يربطها 
الناس بالكاريزمية هى تلك الخاصة بالتعبير الانفعالى » وهى 
صفة لها أهميتها لا فى تحريك مشاعر الجماهير فحسب وانما 
فى حياتنا الاجتماعية اليومية فاليها يرجع كيفية اقامة 
الصلاة الوجدانية بالآخرين والتعبير عن مشاعر الافثمام 
والرعاية والمحبة ٠‏ وتؤدى عدم القدرة على التعبير الائفعالى 
بتلقائية وصدق إلى سوء الفهم بين اطراف التفاعل 
الاجتماعى الذى يؤدى ف النهاية إلى تفكك الصلات 


15 


الاجتماعية والروابط الوجدانية . 

ورغم أن البعض يفترض أن التعبير الانفعالى هو كل 
ما وراء الكاريزمية الا أنه مجرد قمة جبل الثليج ؛ فهو اكثر 
جانب واضح ملموس من جوانب الكاريزمية لكنه ليس كل 
شىء ٠‏ فتحت ذلك السطع الظاهر هناك عناصر اخرى - أى 
مهارات أخرى حين تجتمع معا ينشأ عنها قوة الكاريزمية . 


الحساسية لانفعالات الآخرين  ٠‏ أنا اشعر بما تشعر 
به. 
: إذا كانت القدرة على التعبير عن الإنفعال هى أحد جوانب 
الاتصال الانفعالى فان الجانب الآخر هو القدرة على التقاط 
انفعالات الآخرين وقراءة رسائلهم الانفعالية . وتشير 
الحساسية غير اللفظية للآخرين إلى الوعى بسلوكهم غير 
اللفظى والقدرة على تفسير الاتصال الصادر عنهم وبصفة 
خاصة ذلك المتعلق بالمشاعر والانفعالات . ١‏ 

فالحساسية للرسائل غير اللفظية الصادرة عن الآخرين 
تشكل المكون الثانى الهام من مكونات الكاريزمية . وف 
الشخص الكاريزمى فان القدرة على نقل المشاعر للآخرين 
والتعبين عنها تسير جنبا إلى جنب مع الحساسية لانفعالات 
الآخرين وسرعة التقاط وتفسير أشكال الاتصال غير اللفظى 
الصادرة عنهما . فالمرسل الجيد للاتصال الانفعالى ينبغى أن 
يكون أيضا مستقبلا جيدا له . والتجاوب الذى يقيه 
الشخص الكاريزمى ف المواقف الاجتماعية انما يقوم أساسا 
لا على نقل الانفعالات للآخرين فحسب وائما أيضا على 
القدرة على قراءة واستقبال الرسائل الانفعالية الصادرة من 
مستمعيه أو جمهوره . 

ويضرب المؤلف على ذلك مثالا بجون كيندى الذى يعتبر 
شخصية تاريخية كثيرا ما يرد ذكرها فى مجال الكاريزمية , 
فقد كان يشع بالحيوية الأمر الذى يرجع إلى قدرته الفائقة 
على التعبير الانفعالى كما كان أيضا شديد الحساسية لمشاعر 
الآخرين سريع الالتقاط لمظاهر التعبير غير اللفظى عن 
الانفعالات الصادرة عنه . لذا كان بامكانه احداث تجاوبا 
عميقا بينه وبين من يستمع اليه . 


وتعتبر الحساسية لانفعالات الآخرين والقدرة على النقاط 
الاشارات غير اللفظية الصادرة عنهم وتفسيرها احدى 
مكونات الكاريزمية الأساسية وهى ضرورية لانماء مهارة 
الانصات للآخرين والقدرة على التعاطف أى وضع الفرد 
نفسه موضع الآخر ؛ وكل من يقوم بالارشاد بأنواعه واجراء 
المقابلات على اختلافها والوظائف الاشرافية والقيادية ينبفى 
أن يتمتع بهذه المهارة . وقد صمم المؤلف آداة للتقرير 
الذاتى لقياس الكاريزمية ( أوردها فى الكتاب) خصص 
عددا من مفرداتها لقياس حساسية استقبال الانفعالات 
وعددا آخر لقياس القدرة على التعبير عن الانفعالات إلى 
جانب عدد آخر يقيس اربع مهارات اجتماعية اخرى سياتى 
ذكرها فيما بعد . 


الضبط الانفعالى  ٠‏ منظم حرارة الانفعال» : 

المكون الثالث للكاريزمية هو الضبط الانفعالى ذلك لأنه إذا 
كان التعبير الانفعالى والقدرة على نقل المشاعر للآخرين مكونا 
من مكونات الكاريزمية فان الضبط الانفعالى يعتبر مكونا 
مقابلا لهذه القدرة . فهناك من الاشخاص المعبرين عن 
انفعالاتهم الذين يبدون لنا فى بداية التفاغل يفيضون 
بالحيوية والحياة لكن بمضى الوقت لا يمكنهم أن يوقفوا أو 
يتحكموا ف هذا الفيض من الانفعالات بمعنى أنهم تتقصهم 
مهارة تنظيم التعبير الانفعالى . والشخص الكاريزمى هومن 
يمكنه التعبير الصادق عن "انفعالاته لكنه أيضا هو من يجيد 
ضبط التعبير الظاهرى عن انفعالاته الداخلية » فإذا لم 
يستطع الانسان أن يضبط انفعالاته فانه يبدى للآخرين 
مرهقا أما الشخص الكاريزمى فيستطيع أن يتحكم فيما 
يشعر به من انفعالات وما يصدر عنها من مظاهر تعبير غير 
لفظى فهناك من الأوقات ما يصبح من الضرورى اخفاء 
التعبير عن المشاعر الحقيقة وبصفة خاصة إذا كانت غير 
مناسبة فى موقف معين. ويتميز الكاريزمى بالقدرة على 
التحفظ على التعبير الانفعالى فى مواقف معينة أى أنه يستطيع 
أن يرسم وجها سعيدا رغم شعوره بالغضب أو الحزن أو 
القلق . 


ومن أمثلة الضبط الانفعالى ما كان يفعله زعيم الزنوج 
الراحل' مارتن لوثر كنج فقد استطاع أن ينمى مهارته فى 
الضبط الانفعالى فقد ألقى القبض عليه لعدة مرات كما 
استخدم العنف معه لكنه كان باستطاعته أن يضبط غضبه ٠»‏ 
بل حين قامت جماعات البيض بتفجير مكان اقامتنه وهددت 
أمنه العائلى استطاع أن يخفى مخاوفه وقلقه ويظهر بعظهر 
هادىء ظاهريا . 


الكاريزمية والمهارات الاجتماعية : 

يتميز الكاريزمى عادة بمهاراته اللفظية وبقدرته على قهم 
ديناميات المجتمع المتحضر والحياة الاجتماعية إلى جانب 
مهاراته فى الاتصال غير اللفظى التى سبق شرحها , 
فالكاريزمى لا يتمتع بالحكمة والصقل الاجتماعى فحسب 
وانما بامكاثه أن يدير حديثا ذو معنى وأن يتكيف ببساطة مع 
مجموعة عريضة من المواقف الاجتماعية . والذكاء 
الاجتماعى ينطوى على ثلاث مهارات أساسية للاتصال علاوة 
على تلك السابق ذكرها . وهذه المهارات - وهى موازية 
لمهارات الاتصال الانفعالى غير اللفظى س هى التعبير 
الاجتماعى 65016551914 500121 والحساسية الاجتماعية 
113لا أقمء5 5031 والضبط الاجتماعى 2081501 [5013. 
وقد اتسمت كاريزمية المهاتما غاندى بقدرته على ادراك 
القواعد الاجتماعية وحذكته فى العبور بين مختلف الخطوط 
الاجتماعية الاقتصادية الثقافية لكى يتحدث مع كل من 
القيادات الاجنبية فى الهند والفقراء بقراها على حد سواء . 
ويمكن تتبع مهارات غاندى الاجتماعية حين كان شابا ييذل 
جهدا شديدا لكى يصبع ٠‏ جتتلمان انجليزى » إذ كان 
يرتدى مثل الانجليز كما غير طريقته فى تصفيف شعره 
وحصل على دروس ف الالقاء والنطق . ورغم أنه قام بتغيير 
كل ذلك فيما بعد الا أن الاساليب التى اتبعها لكى ينمى 
مهاراته الاجتماعية ويزيد من وعيه بكيفية التصرف فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة وما بها من قواعد اجتماعية 
ظاهرة أى مستترة ساعدته كثيرا فى حياته السياسية فيما 
بعد . فلقد كانت هذه المهارات الاجتماعية المتطورة وثقته 


اك١‎ 


بقدراته على الاتصال والتواصل هو مااتاح له أن يلتقى 
بالطبقة البريطانية الحاكمة مرتديا زيا بسيطا من صوف 
الماعز لكى يتباحث ف اعقد القضايا السياسية جاذيا اليه 
قلوب البسطاء فى الهند وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمزيكية+: 


التعبير الاجتناعى ‏ , تحدث جيدا ولسوف ننصت 
اليك » : 

إذا كانت القدرة على التعبير الانفعالى تنطوى على تلقائية 
وصدق المشاعر والتعبير غير اللفظى عنها فان القدرة على 
التعبير الاجتماعى تنطوى على ترجمة الافكار إلى كلدات 
والفاظ والقدرة على التعبير اللفظى . فالافراد القادرين على 
التعبير الاجتماعى هم من يمكنهم الحديث بطلاقة فى اى 
موضوع ومن هنا فان مثل هؤلاء الافراد يكونون عددا كبيرا 
من الاصدقاء والمعارف , هذا وان كانت العلاقات الوثيقة 
المتبادلة والصداقة العميقة تقوم على أساس توافر مهارات 
التعبير الإنفعالى أيضا . وتعتبر أجادة أشكال التعبير 
الاجتماعى من المهارات الاساسية المكونة للكاريزمية وان 
كانت ينبغى أن تتوافر فى توازن مع مهارة التعبير الانفعالى 
والحساسية لانفعالات الآخرين والضبط الانفعالى والا قد 
ينشا عنها أثار سلبية ‏ فالشخص الذى يجيد هذه المهارة هو 
المحدث البارع ذى الطلاقة اللغوية الذى يستطيع أن يسيطر 
على الحديث ولكن اذا كانت تنقصه مهارة التعبير الانفعالى 
فان حديثه سيكون مملا بلأ حياة مهما كان مضمونه شيقا . 
فاجادة الحديث والطلاقة اللغوية فقط لن تجعل من المتحدث 
شخضا كاريزميا وانما تجعل منه متحدثا بارعا فقط . فتوازن 
مهارات التعبير الانفعالى مع مهارات التعبير اللفظى 
والحساسية لانفعالات الآخرين هى ما يضيف الكثير 
لكاريزمية الأشخاص . وقد كان المهاتما غاندى يجيد 
الحديث ببساطه وصدق مع كل من ياتقى به وتتميز 
كاريزميته بجانبين أولهما أن خطبه كانت بسيطة"غير رسمية 
وهو مايعكس مهارته فى تحديد هدفها وهو الطبقات الدينا غير 
المتعلمة فى الهند ٠‏ ثانيها أن نبرات صوته كانت عادة هادئة 


ندل 


رقيقة فلم تنطوى خطبه على الانفعالى الحاد المميز لكثير من 
الخطباء الكاريزميين . وقد كان ذلك ملائما لأهداف غاندى 
فقد كانت يريد تحريك ابتاعه فى حركة سلمية لا تقسم 
بالعنف وإنما بالعزم والتصميم الهادىء . 


/ 
الحساسية الاجتماعية - فهم القواعد والآداب 
الاجتماعية : 

على امتداد تاريخ الحضارة كانت هناك العديد من الكتب 
لتعليم الناس آداب السلوك الاجتماعى وقواعده . ويعتبر 
المؤلف أن الفهم الكامل لآداب السلوك الاجتماعى هو المكون 
الخامس من المكونات الكاريزمية . ويقصد بالحساسية 
الاجتماعية الوعى بالقواعد المستترة وراء أشكال التفاعل 
الاجتماعى اليومى ويتوقف اجادة هذه المهارة على الانتباه 
الجيد للآخرين والانصات لهم وملاحظة سلوكهم جيدا اذ ان 
ذلك يجعله أكثر حساسية لاستقبال الاشارات الصادرة فى 
موقف التفاعل الاجتماعى والتى قد يغفلها شخص آخر اقل 
درجة فى الحساسية الاجتماعية . 


والحساسية الاجتماعية بتعريف المؤلف تتعلق بالقدرةعلى 


ّ التقاط الاشارات المستترة فى أشكال التفاعل الاجتماعى 


المختلفة . كذلك تنطوى على الوعى بآداب السلوك الاجتماعى 
والاهتمام بالسلوك بالطريقة اللائقة فى المواقف الاجتماعية . 
وهذه المهارة هى ما يجعل الاشخاص الكاريزميين يبدون 
للأشخاص العاديين كعباقرة اجتماعيين . 


الضيط الاجتماعى 0-5 العالم مسرحع كبير : 

الضبط الاجتماعى هو مهارة لعب الادوار أو هو نوع من 
التمثيل الاجتماعى . فالشخص الذى يتمتع بمستويات عالية 
من الضبط الاجتماعى هو من يمكنه أن يقوم بأدوار 
اجتماعية متنوعة بكل حذكة ولباقة ؛ وهو من يمكنه أن يكيف 


' سلوكه الشخصى لكى يناسب ما "يعتبر لاثقا أو مناسيا فى أى 


موقف اجتماعى معين . 


ولعل أكثر الأشخاص الكاريزميين اجادة لهذه المهارة هى 
الينور روزفلت فقد كانت ماهرة فى أداء أدوارها سواء كانت 
تلعب دور الزوجة المسئولة آم سيدة البيت الأبيض ام 
المساعد السياسى لزوجها المريض ٠‏ فقد كانت ساحرة فى 
أدائها لكل هذه الأدوار. 

وتمثل مهارة الضبط الاجتماعى أو اجادة الأدوار 
الاجتماعية المختلفة المكون السادس والأخير من مكونات 
الكاريزمية كما يعرضها المؤلف . ومهارة الضبط الاجتماعى 
تضيف الكثير إلى تلك الثقة التى توحى بها الاشخاص 
الكاريزميين . فالوعى بأن الانسان يستطيع أن يقوم بأى دور 
بطريقة جيدة فى مختلف المواقف الاجتماعية والقدرة على 
الانسجام مع أشخاص من مختلف الخلفيات والاهتمامات 
يؤدى إلى نمى نوع من الثقة بالنفس أو تقدير الذات 
الاجتماعى لدى الأشخاص الكاريزميين وهو ما استطاع 
المؤلف أن يجد عليه الدليل من دراسات أمبريقية قام بها فى 
السنوات القلائل الماضية حيث وجد علاقة طردية موجبة بين 
مهارة الضبط الاجتماعى ( اجادة لعب الأدوار ) وبين الثقة 
بالنفس . ١‏ 

ويؤكد المؤلف بعد عرضه للمكونات الستة للكاريزمية ‏ 
والتى يمكن قياسها باستخدام مقياس المهارات الاجتماعية 
(551) أن هذه المكونات ينبغى أن تجتمع فى الكاريزمى بشكل 
متوازن , ذلك لأن تواجد احداها بشكل عال أو منخفض 
بحيث لا يتناسب مع كم المهارات الأخرى يؤدى إلى خفض 
درجة الكاريزمية لا إلى ارتفاعها , فمثلا ينشأ عن ارتفاع 
مهارات الحساسية دون مهارات التعبير والضبط إلى ظهور 
القلق ف المواقف الاجتماعية بل وإلى الانسحاب تماما من 
الحياة الاجتماعية فى الحالات المتطرفة . كذلك يؤدى ارتفاع 
مهارات الضبط مع انخفاض مهارات الحساسية إلى ظهور 
من نطلق عليهم ٠‏ بالحرباء الاجتماعية » أى الاشخاص 
الذين يجبدون التلون وفقا لأى موقف كما يستطيعون 
التكييف ببساطة فى جميع المواقف على اختلافها لكنهم 
لا يقيمؤن وزنا لمشاعر الآخرين ولا يستطيعون اقامة علاقات 


ذات معنى أو استمرارية . 


وبعد تحليله لمكونات الكاريزمية » يقوم المؤلف بتقديم 
بروفيل لكاريزمية عدد من القادة السياسيين فى العالم : جون 
كنيدى » روبرت كنيدى » ونستون تشرشل , أدولف هتلر » 
ذلك لأن الاهتمام بالكاريزمية جاء اساسا من المجال السياسى 
وكان العالم الالمانى ماكس فيبر 713.1776061 أول من تناوله 
بالفحص حيث أشار أن الكاريزمى يتمتع بصفات نادرة غير 
عادية تجعله شديد الجذب لمن يمكن أن يكونوا اتباعا له , 
وقد كتب فيبره ان مصطلح الكاريزمية يطلق على صفة معينة 
فى شخصية الفرد تميزه وتفصله عن العاديين من الأاشخلاص 
وتجعله يبدى كما لو كان لديه قوى خارقة فوق مستوى 
البشر » . لكن ه ريجيو » - مؤلف الكتاب -- يؤكد أن هذه 
القوى والقدرات الخارقة ما هى الا مهارات اجتماعية على 
مستوى عال من النمو ‏ بل ويمكن أيضا انماءها عن طريق 
التدريب والمران كما يوضح ف الفصول الآخيرة من الكتاب . 
كذلك يوضح المؤلف أن الكاريزمى يصل إلى موضع الزعامة 
حيث تسمح بذلك الظروف , والكل يهلم أيضا أن كثير من 
الزعماء الاقوياء ليسوا كاريزميين . فأعضاء الأسر ا مالكة 
يصعدون للسلطة والعرش بحق الميلاد وليس لأنهم يتمتعون 
بخصائص كاريزمية » كذلك فأى شخص يمكن أن يصل إلى 
موقع القيادة نظرا لاجادته مهارة معنية تهم الجماعة وهذه 
المهارة قد لا يكون لها علاقة بمهارات الاتصال اللفظى' 
المتعلقة بالكاريزمية . 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ايضاح أهمية اجادة مهارات 
الاتصال اللفظى وغير اللفظى ف مجالات التنظيم والادارة 
وفن البيع وخدمة العملاء والتدريس بمستوياته المتعددة 
ومهن تقديم العون بأنواعها كالطب والتمريض والعمل 
الاجتماعى , والاعلام وصناعة السينما , وكذلك يتعرض 
للكاريزمية والتأثير الاجتماعى موضحا اهم الاستراتيجيات 
التى يجيذها الكاريزميين فى التأثير على الآخرين . فالتحكم فى 
الانطباعات التى يتركها الفرد على الآخرين تعتبر احدى أهم 
هذه الاستراتيجيات ؛ والمظهر أحد أهم جوانبها فالكاريزمى 
يهتم تماما بمدى أهمية خلق انطباع طيب يعكس القوة والثقة 
والصدق . ولعل الحرص على المحافظة على صورة القآئد فى 
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أعين أتباعه وراء مدى ارتباط السياسة بالاعلام ؛ كذلك فان 
هذا الحرص هو ما يجعل الكثير من الزعماء الكاريزميين 
يبذلون جهدا لاخفاء العيوب أو العاهات التى قد تشير إلى 
ضعفهم . فقد كان روزفلت مثلا - وهو ضحية لشلل 
الاطفال - يحرص كل الحرص على آلا تظهر له صورا نبين 
هذه العاهة , كذلك فرغم أن كثير من الصور الخاصة بكنيدى 
كانت تظهره كرجل ملىء بالحيوية ممارسا لكثير من انواع 
النشاط الا أنه فى واقع الأمر كان يعاني من اصابة فى ظهره 
تحد من حركته , أما أدولف هتثر فقد كان صغير الحجم » 
عادى المظهر , لا حضور له , الا أن صورته أمام الشعب 
الالمانى كانت تختلف عن ذلك تماما , فقد استطاع أن يخلق 
لنفسه صورة تترك انطباع القائد القوى الذى لا يقهر . 

أما الاستراتيجية الثانية التى يتبعها الكاريزميون ىف 
التأثير الاجتماعى فهى ها أطلق عليه المؤلف «١‏ بقاعدة 


التبادلية » 7601050014 04 16نهة وهى استراتيجية ذات تأثير * 


فوى على الآخرين ذلك لأننا إذا شعرنا أن شخصا ما قد فعل 
من أجلنا شيئًا ما فعادة ما نشعر بنوع من الدين ( بفتح 
الدال ) الاجتماعى بمعنى أننا نود أن نرد المعروف 
بالمعروف 2 ومن هنا يحاول الكاريزميون جذب الاتباع 
والحفاظ على ولائهم باستخدام هذه القاعدة , فقد يقوم 
مرشح سياسى باعطاء الوعود لتحسين الحالة الاقتصادية 
ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الجريمة وف مقابل ذلك 
فانه يطالب الأتباع باعطائه أصواتهم . كذلك كثيرا ما يشير 
الزعماء إلى انجازاتهم الماضية وأفعالهم المجيدة من اجل 
الصالح العام لتحريك قاعدة التبادلية لدى الأتباع . 

ولآن «ريجيو» يؤكد على أن الكاريزمية مهارات يمكن 
اكتسابها وانماءها . لذا فان الكتاب يحتوى أيضا على اداة 
لقياس المهارات الستة المكونة للكاريزمية كما أن فصله 
الأخير يركز على كيفية انماء كل فرد لمعامل كاريزميته بحيث 
يزيد من قوة تأثيره فى الآخرين . 
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تنمية بعض المفاهيم الرياضية في ضوء 


نظرية بياجية 


برد كد 


إعدادت: أسماء محمد محمود السرسى 


للنمو المعرفى لدى أطفال 
مرحلة ما قبل المدرسة .. 


اولا : المقدمة : 

تعتبر فترة الطفولة من أهم الفترات فى 
تكوين شخصية الطفل فهى مرحلة تكوين 
واعداد فيها ترسم ملامح شخصية الفرد 
مستقبلا , فيها تتشكل العادات والاتجاهات 
وتنمى الميول والاستعدادات وتتفتح القدرات 
وتتكون المهارات وتكتشف » وتمثل القيم 
الروحية والتقاليد والانماط السلوكية , 
وخلالها يتحدد مسار نمو الطفل الجسمى 
والعقلى والنفسى والاجتماعى والوجدانى طبقا 
لا توفره له البيئة المحيطة بعناصرها التربوية 
والثقافية والصصحية والاجتماعية وماعلينا الا 
تهيئة المجال لهذا كله لكى يفصح عن نفسه 
ويصل إلى اقصى غايته . 

والاهتمام بالطفولة المبكرة يعتبر من“ أهم 
المعايير التى يقاس بها تحضر الامم والشعوب 
وف الدول النامية على وجه الخصوص يعتبر 


بحث حصلت به الباحثه 


على درجة دكتوراه الفلسفة ف دراسات الطفولة 


الاهتمام بها حتمية حضارية يقرضها 
التحدى العلمى والتكنولوجى المعاصر الذى 
تواجهه هذه الدول ٠‏ فليس من الحكمه ترك 
الاطفال وهم عماد التنمية يواجهون المستقبل 
باستعدادات هزيلة وامكانات ضعيفة 
لا يمكنهم من دعم مجتمعاتهم ودفع عملية 
الاقتصاد والتنمية . 


وقد اكدت الدراسات النفسية أهمية تلك 
المرحلة فهى مرحلة انتقالية بين سنى المهد 
وسنوات الدراسة الابتدائية . والنمى فيها 
يحتاج إلى امكانيات بيثية غنية وإلى جوا 
اجتماعيا ومواقف للخيرة يسمحان باستقلال 
مبدا التعليمٌ وان اقضل طريقة لتعليم أى 
شىء ان يمر الفرد بفترات تجريب وتدريب 
بسيطة تتخللها فترات راحه . 


من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية ‏ معهد الدراسات العليا للطفولة . 


جامعة عين شمس 1484 
اشراف .١‏ د. كاميليا عبد الفتاح 
أ. د. وليم عيد 
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وتلعب الرياضيات دورا هاما فى حياة ؟ 
الاطفال ويذكر ابن خلدون . انه من أحسن 
التعليم ان تبدا بالقواعد الحسابية لانها 
معارف واضحة وبراهين منتظمة فينشا عنها 
فى الطفل عقل مضىء درب على الصواب ومن 
أخذ نفسه يتعلم الحساب يغلب عليه الصدق 
لما فى الحساب من صحة المعانى ومناقشة 
النفس فيصير ذلك خلقا ويتعود الصدق كذلك 
فالرياضيات تدرب العقل على التفكير 
السليم . 

والاستعداد الرياضى ليس هبه كما يعتقد 
البعض يختص به بعض الاطفال دون 
البعض الآخر وائما يتوقف غالبا على طبيعة 
ونوعية تعليم الرياضيات ولان الخبرة تلعب 
دورا هاما فى حياة الفرد فالتعليم المبكر هو 
اساس التعليم اللاحق . 


ومنذ بداية القرن العشرين حدثت تغيرات 
كثيرة ف عالم الرياضيات فظهرت نظريات 
جديدة ومفاهيم حديثة لم تكن اساسا فى 
قاموس الرياضيات من قبل . 

ويعد بياجية من علماء النفس البارزين 
الذين اهتموا بدراسة وبحث نمو المفاهيم 
عند الاطفال . وتبحث نظريته فى نمو التفكير 
المعرق فى مجالات عديدة وخاصة فى 
الرياضيات فهى من النظريات المعاصره 
لنظريات التعليم التى تجعل تعليم الطفل يتم 
من خلال نشاطه ق البيئة الفيزيائية حوله 
ومن تعامله وتداخله مع بيئته الاجتماعية فى 
نفس الوقت . وقد لاقت ابحاث بياجية 
وتلاميذه اهتمام الباحثين المهتمين بمجال 
دراسات الطفولة واقتنعوا بها وبدا كثير من 
مفكرى طرق التدريس بالاستفادة منها 
والاسترشاد بها عند وضع الخبرات 
التعليميه فى المنهج واخنبار وتنظيم محتواه 
وطرق تدريسه وفقا لما توصل اليه من نتائج . 
رقد انعكست أثار ابحاثه بشكلٍ واضح فى 
السنوات الاخيرة على طرق التدريس ونمو 
الابحاث التربوية بحيث صممت برامج 
واعدت موادها على اساس من تجاربه 
وبحيث تستخدم لتنمية النمى المعرق 
ومساعدة الاطفال على اكتسابهم طرق التفكير 
المنطقى » وتزويدهم بمواد عيانية يجرون 
عليها اعمالا معينة . 

ومن هنا يظهر مدى الاحتياج للمزيد من 
الدراسات . والبحوث التجريبية الكافية التى 
من شانها الكشف عن واقع الطفل المصرى 
وتشخيصه ووضع الخطط والبرامج 
الضرورية لتحسين هذا الواقع وتغيييه 
وتطويره حتى يأخذ حظه من النمى المتكامل 


والمتوازن ٠‏ وخصوصا ان الدراسات المصرية , 


التى أهتمت بنظرية بياجية لم تكن الا 
دراسات نمائية للتحقق من صحة ما وصل 
إليه بياجية ومعاونوه . 

وف ضوء ما سبق جاعت فكرة البحث 
وهى تنمية بعض المفاهيم الرياضية لاطفال 
مرحلة ما قبل المدريسة بالاسترشاد بنظرية 
بياجية . ونحن فى أمس الحاجة إلى البرامج 
التربوية المتطورة لتحقيق أفضل نمو معرقى 


خصوصا فى مجتمعنا الحالى الذى تتفجر فيه 
المعرفة كل يوم مما يجعل من غير المستساغ 
الابقاء على المناهج ومحتويات مقرراتها 
جامدة بل يجب ان تقدم المعرفة بما يناسب 
مستوى الادراك المعرق للاطفال واستغلال 
نشاطهم وميلهم إلى اللعب فى تعليمهم بتهيئة 
الفرص لكى يلعبوا » ويمرحوا ونعلمهم اثناء 
ذلك دون ان نشعرهم انهم يتعلمون . 


ثانيا : اهمية البحث : 
ظهرت دراسات تربوية جادة تدعو إلى 
تدريس المقاهيم الرياضية للأطفال ولكن 
يشرط ان تقدم بصوره مبسطه يتعلمها العلفل 
بطريقة سهلة ومباشرة مع تجتب الصعوبات 
والنواحى الغير مالوفة وذلك عن طريق 
الاهتمام بالامكانيات العقلية والمواهب, 
والاستعدادات الابتكارية وغيرها لوقاية 
الاطفال الصغار من مشاكل الاعاقة ويجب 
ان يبدا ذلك قبل المدرسة الابتدائية . 
ولم يعد هناك مجال للشك فى فاعلية 
البرامج التربوية المبكرة التى تقدم للاطفال 
فى الروضات وخاصة تلك البرامج التى تهتم 
بالخبرات العقلية وكذلك تطويرها وتنوعها 
ومناسبتها لمستويات اطفال: هذه المرحلة 
العمرية لما لذلك من اهمية فى تحقيق النتائع 
المرجوه فى المجال العقلى والفكرى والعاطفى 
والاجتماعى مع مراعاة الاهتمام بنشاطهم 
الذاتى وتشير الدراسات إلى اهمية تطويرتلك 
البرامج . 
كما لفتت البحوث والدراسات النظر 
للتأثير الايجابى للبرامج التربوية المبكرة 
المقدمه لاطفال مرحلة ما قبل المدرسة على 
المرحلة التعليمية التالية » وان هناك فروق فى 
أداء الأطفال الذين مارسوا برامج معينة عن 
ذويهم الذين لم يمارسوا اية برامج فى تلك 
المرحلة . 
ومن هذا نبعت أهمية الدراسة الحالية فى 
انها تتناول تنمية بعض المفاهيم الرياضية 
بوضعها فى صورة تلائم سن الأطفال 
وبالطريقة التى تتفق وخبراتهم وتتلائم مع 
مستوى نموهم . 


وف ضوء ماسبق يمكن أن يفيد البحث 
الحالى يما يلى : 

مساعدة الاطفال على تعلم بعض 
المفاهيم الرياضية بطريقة مبسطه من خلال 
البرنامج المقترج . 

تهيئة الاطفال للمرحلة التعليمية 
التالية وتقبلهم لها نتيجة لممارستهم للانشطة 
التى تقدم لهم ٠.‏ 

يكون مرشد! لاولياء الامور ومعلمات 
رياض الاطقال بتقديم المعلومات اللازمة عن 
نوعية الانشطة التى تسهم ف تنمية المفاهيم 
الرياضية لدى اطفالهم . 

يفتح هذا البحث امام الباحثين 
الطريق لاجراء بحوث مماثلة للتعرف على 
مدى تأثير ممارسة الأنشطة التى تقدم 
للأطفال على تموهم العقلى والجسمى 
والانفعالى . 

مساعدة معلمات رياض الاطفال فى 
اساليب تنمية المفاهيم الرياضية لدى 
الاطفال . 

س تحديد المفاهيم الرياضية التى نقدم 
لاطفال مرحلة الرياض والتى تتلائم مع 
مستوى نموهم والطريقة التى يجب ان 
تتبعها المعلمه والانشطة التى يلزم ان 
يمارسها الاطفال . 


ثالثا : اسئلة البحث : 
تحاول الدراسة ان تجيب علي التساؤلات 
الاتية : 
)١(‏ ما هى صورة البرنامج المقترح لتنمية 
بعض المفاهيم الرياضية فى ضوء نظرية 
بياجية ؟ من حيث - 


- الاهداف . 


المحتوى ( المفاهيم المستهدف 
تنميتها ) . 
أساليب التدريس والانشطة . 
اساليب التقويم . 
الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج . 
(؟) مافاعلية وحدتى الهندسة 
والتصنيف 5 
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(؟) هل هناك فروق بين الجنسين ( البنين 
والبنات ) من حيث تحصيكهم للمقاهيم 
الرياضية فى وحدتى الهندسة والتصنيف ؟ 


رابعا : خطوات الدراسة : 

اتبعت الباحثة الخطوات التالية لاجراء 
البحث الحالى ب 
١‏ سل عرض لخلفية نظرية . والدراسات 
السابقة فيما يتعلق بموضوع البحث . 
؟ ‏ تحديد البرنامج فى ضوء اعمال ب 
والدراسات التى تمت حولها . 
” ل ترجمة البرنامج إلى مجموعة محدده 


خامسا : عرض تفصيلى للبرنامج المقترح : 


من الانشطة الخاصة بالقاهيم المستهدف 
ع س اعداد الانشطه الخاصه بالبرنامج . 
ه سل اختيار وحدتى الهندسة والتصنيف 
للتجريب . 

- اعداد مقياس لقياس درجة انما مفهوم 
الهندسة ويتكون من ؟ اخبتارات , واعداد 
مقياس لقياس درجة انما مفهوم التصنيف 
يتكون من 6 اختيارات . 

/ا ب القيام بتجربة استطلاعية وتعديل 
الاختيارات فى ضوء نتائجها . 


4 ل القيام بتجربة استطلاعية وتعديل 
انشطة الوحدتين ( الهندسة, التصنيف ) فى 
ضوء التجربة . 

4 - اختيار مجموعة البحث الاساسية . 
٠‏ - التطبيق القبلى للاختيارات على 
مجموعة البحث الاساسية . 

١‏ - التدريس لمجموعة البحث/ والتقويم 
المستمر . 

١‏ - التطبيق البعدى للاختبارات بقصد 
التقويم النهائى . 

٠‏ - تحليل النتائج فى ضوء فروض 
البحث . 


: ل وحدات البرنامج والمفاهيم الرياضية التى تتضمنها‎ ١ 
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- التصنيف فل بعد واحد: الشكل 

للونء الحجمء النوع. الوظيفة 

التصنيف فى بعدين: (شكل ولون) 

(شكل. حجم) ٠‏ (حجم ونوع) 

المجموعة المتكافتة: (متساوية) 

(غير متساوية) 

الانتماء والتشابه . 

الاحتواء : كل ٠‏ بعض 

التصنيف فى مجموعتين (التصنيف بلضرب) 
التصنيف طبقا لخطة واعادة هذا التخطيط 
المجموعة المفردة , المجموعة الخالية . 


تمبيز المنحنيات المفتوحة والمفلقة ورسمها 
تمييز الخطوط ورسمها 

تخطيط الطرق المباشرة والفير مباشرة 
التمييز بين الاشكال الهندسية ورسمها 
-سالتعرف على المجسمات والتمبيز بينها 
تجميع الاجزاء وتكوين وحدة متكاملة 


العد عن طريق التكافؤ من ١‏ ل 1١‏ 
سس العد الكاردينالى من ١‏ ل 1١‏ 
(مدلوله -- رمزه مقارئته) 
كتايه رموز الاعداد 
سب العدد صقر ومدلوله . 
ترتيب وتسلسل الاعداد من صفر س- ٠١‏ 
العدد الترتيبى من الاول 
حتى العاشر ‏ الاخير 
الاضافة بناتج متي )0١(‏ 
ومدلوله الملاقة (م) 
الطرح بناتج اقل من ٠١‏ 
ومدلول العلامة (-) 


قياس الطول؛ مفهوم الطرل؛ مقارنة 
الاطوال (طويل قصع)» قياس الطول بوعدات 
غير مقننه؛ العلاقات 

(اطول من - اقصير له الطول نفسه) 
مس قياس المسافة: مفهوم المسافة 
والارتفاع» مقارنة 

المسافات (قريب/بعيد) 

قياس المسافة بوحدات 

غير مقننه, العلاقات اقرب 

ابعد ‏ له نفس المسافة 

قياس الحجم: مفهموم المجم 

مقارتة الحجوم (كبير] 

صغير) (واسع/ ضيق) 

فياس الحجوم بوحدات غير 

مقننه , العلاقات قارح 

ملان - نصف ملان , اكبر 

من أصفر من١‏ الاكبر 

الاصفر , له نفس الحجم 

قياس الوزن : مفهوم الوذن 

مقارنة الايزان (خفيف ‏ 


اضف منء له نفس الوزن. 
- الكسور ,مفهوم النصف , 
قراءة وكتابه رمز النصف 


الاجزاء الكبرى للتوقيت الزمنى 
[اليوم -- جزء من الييم 

ايام الاسبوع ‏ فصول السنة) 
تعاقب وتتالى الزمنء 

المدى الزمنى ومقارنته, 

العلاقات (سريع ب بعلىء 

الاسرع سب الابطا) . 

قياس الزمن من الساعة حتى 
الساعة ومن النتائج . 
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5 س وحدة النقود 


٠”‏ س وحدة التفكير 
المنطقى 


وقد اشتمل البرنامج المقترح على 

4 نشاط يعتمد على الخبرة العملية 

باستخدام وسائل حسيه ملموسه لخلق 

مواقف' نعليميه موزعه كالتالى : 

سل الا نشاط عملى موجه بأدوات 

محسوسيه . 

ب ل ٠ه‏ نشاط قصصى . 

اج ل 18 نشاط فنى ( قص -ت لصق ل 

رسم -ت تلوين .. الغ ) 

دى ل 1١7‏ نشاط العاب تربويه . 

هل 17 نشاط موسيقى وغنائى . احدهما 
نشاط تمهيدى لتحقيق التألف بين 
المعلمه والطفل فى بداية تنفيذ 
البرنامج ونشاط نهائى لتحفيز 
الاطفال على الاستمرار فى تنفي 
الانشطه . 

* .ب كما اشتمل على ٠١1‏ نشاط تطبيقى 
مكمل للانشطة الرئيسية استخدمت 
به 11 بطاقة للتطبيقات التربوية 
للمواقف التعليمية تحوى على صور 
ورسوم وبها مهام يطلب من الطفل 
اداؤها موزعة كالتالى : 


٠ بطاقة تشمل اعمال فنية (رسم‎ 5١ 1١ 


تلوين -- قص ولصق ) 


1. 


التعرف على النقود المستخدمة 
(الورقية. المعدنية) 

والتمييز بينهاء مقارنة 

الاسعار وتجبيع الاموالء 

العلاقات (رخيص ل غالى 
الاغلى ‏ الارخص) 

قراءة وكتابه رموز النقوه . 


ل التعرف على الروابط المنطقية 
روابط التضمين ومدلولها 

روابط النقى, والمنطق الرمزى 
روابط السببيه 

سب استخدام الروابط المنطقية 
فى ريط الجمل 

س الاستنتاج المنطقى . 


ب ل 191 بطاقة يطلب من الطفل اداء 
مهام معينة كالتوصيل .. الخ . 
ج ل ١١‏ بطاقة تشمل عمليات مجردة . 


؛ - كما اشتمل البرنامج على ٠١“‏ نشاط 
مقترح (اضاق) يمكن للمعلمه 
الاستعانة به وتختار منها ما تشاء 
طبقا لتقبل الاطفال للانشطة 
واحتياجاتهم لها موزعة كالتالى : 

1 17 نشاط يعتمد على الخبره العملية 

الوجه بطريقة ملموسه باستقدام وسائل 

محسوسه 

ب -- 8 نشاط موسيقى / غنائى 

ج ل 77 تشاط فنى . 

د س ع نشاط قصصى . 

ه ‏ 8 نشاط العاب تربوية . 


ه ‏ واشتمل البرنامج ايضا على ١ه‏ 
بطاقة تقويم بمعدل بطاقة لكل 
مفهوم وتستخدم للتقويم البنائى 
المستمر (المصاحب لتنفين 
البرنامج), لقياس مدى تعلم 
الطفل 'للمفهوم وبناء على درجة 
التقيم يحدد نوع النشاط التالى 


١‏ - وكذلك صممت الباحثة تعليمات 


للمعلمة توضح لها الاسلوب 
الامثل لتنفيذ البرنامج . 

- وكذلك بطاقة تسجيل نتائج التقويم 

البنائى المستمر لكل وحده من الوحدات 

6 - واقترحت_الباحثة زمنا لكل نشاط 
يتراوح بين ٠١‏ ق إلى ٠١‏ ق طبقا 
لنوع النشاط وبذلك يستغرق 
تنفيذ البرنامج المقترح مدة 575 
خصه توزع على 1١7‏ يوم دراسى . 


سادسا: التصميم التجريبى وادوات 
البحث : 


للتدليل على فاعلية البرنامج المقترح 
قامت الباحثه بتجريب وحدتين من 
وحداته هما وحدة الهندسة 2 ووحدة 
التصنيف , واختارت لتطبيق التجربة 
فصلا بمدرسة مصر للغات الخاصه بشبرا 
الخيمة واستمرت التجربة ثلاثة شهور , 
وفيما يلى عرض لخطوات التجربة : 


| : خطوات التجربة : 
(1) اعداد الانشطة التجريبيه 
(؟) اعداد الاختبارات 

(؟) تطبيق الانشطه استطلاعيا 


() تعديل الانشطه فى ضوء نتائج التجربة 
الاستطلاعية 
(0) اختبار مجموعة البحث التى ستنفذ 
عليها التجربة الاساسية 
(1) تطبيق الاختبارات القبلية وهى : 
اختبار الذكاء لجودانف هاريس 
استمارة مستوى اقتصادى اجتماعى 
ثقاى 
مقياس نماء مقاهيم الهندسة 
مقياس نماء مقاهيم التصنيف 
(7) تنفيذ الانشطه التجريبيه 
(4) تطبيق الاختبارات البعديه وهى : 
مقياس نماء المفاهيم الهندسية 
مقياس نماء مفاهيم التصنيف 
(5) تجميع النتائج 
)٠١(‏ تحليل وتفسير النتائج . 
ب : فروض البحث 
هن خلال الاطار النظرى والبحوث 
السابقة تم اشتقاق فروض البحث التاليه : 
* الفرض الأول : 
لانوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
متوسطى فروق درجات تحصيل الاطفال 
للمفاهيم المتضمنة فى وحدة الهندسة قبل 
تطبيق وحده الهندسة وبعدها لصالح 
درجاتهم بعد التجريب . 
» الفرض الثانى : 
لا توجد فروق ذات دلاله احصائية بين 
متوسطى فروق درجات تحصيل الاطفال 
للمفاهيم المتضمنة فى وحدة التصنيف قبل 


تطبيق وحده التصنيف ويعدها لصالع . 


درجاتهم بعد التجريب . 
» الفرض الثالث : 

لاتيجد فروق ذات دلاله احصائية بين 
متوسطى درجات تجصيل الذكور والاناث فى 
الاختبار التحصيلى البعدى لوحده الهندسه . 
* الفرض الرابع : 

لا توجد فروق ذات دلاله احصائية بين 
متوسطى درجات تحصيل الذكور والاناث فى 
الاختبار التحصيلى البعدى لوهذة 
التصنيف . 


ج : ادوات البحث 

١‏ ل الانشطة التجريبية لوحدات 
الهندسة والتصنيف : 

اشتملت وحدة الهندسة على ١‏ نشاط 
( 4؟ نشاط عملى محسوس , 7١‏ نشاط 
تطبيقى ١١‏ نشاط تقويمى ) ٠‏ 74 نشاط 
مقترح , كما اشتملت وحده التصنيف على 
1 نشاط (18 نشاط عملى محسوس , +5 
انشاط تطبيقى » 1 نشاط تقويمى ) » 34> 
نشاط مقترح . 

وقد اختارت الباحثة هاتان الوحدتان 

من بين وحدات البرنامج المقترح 
لتجريبهما وذلك لانهما تعتبران مدخلا 
إساسيا لتعلم بقية وحدات البرنامج . 

١‏ ل آدوات استخدمت فى وصف 
مجموعه البحث وتكونت من : 
١‏ > اختبار ورسم الرجل « لجودانف 
هاريس ٠‏ ( تقنين فاطمه حنفى 1587م ) . 
ب ل استمارة جمع بيانات عن الحالة 
الاقتصادية الاجتماعية الثقافية للاسرة 
( اعداد الباحث ) . 


- ادوات استخدمت لقياس فاعلية 
الانشطة التجريبية واختبار صصه 
الفروض وتكونت من س 

١‏ - مقياس نماء المفاهيم الهندسية (اعداد 
الباحثه) 

ب - مقياس نماء مقاهيم التصذيف (اعداد 
الباحثه) 


؛ -- بطاقات استخدمت بهدف التقويم 
البنائى المستمر : 

حرصت الباحثه على استمرار التقويم 
البنائى فى هذه التجربة جنبا إلى جنب مع 
انشطه كل مفهوم » وقد كانت هذه البطاقات 
من اعداد الباحثه » وشملت بطاقات التقويم 
المستمر لوحدة الهندسه على احدى عشرة 
بطاقة , وكما شملت بطاقات التقويم المستمر 
لوحده التصنيف على احدى عشرة بطاقة , 


د : الاساليب الاحصائية المستخدمة ف 
البحث الحالى 


لتحليل النتائج تم استخدام الاساليب 
الاحصائية التالية : 
١‏ - بالنسبة للتقويم البنائى : 

تبنت الباحثه مستوى التمكن الذى اشار 
به كينج والذى حدد فيه ان /8١‏ من الاطفال 
يحصلون على :/8١‏ من درجات الاختبار وق 
حالة حصول الأطفال على مستوى اقل يعاد 
تدريس الانشطه مرة أخرى بعد تعديلها 
ويعاد اختبار الاطفال , وإذا لم يحصل 
الاطفال بعد تعديل الانشطه واعادتها على 
المستوى المحدد يكون النشاط غير مناسب 
للاطفال , 


- بالنسبة لقياس فاعلية الوحدات : 
1- استخدم نسبه الكسب المعدل لبلاك , 
وتحسب من المعادلة التالية : 

ص ص 


ب - دلالة الفروق بين القياسين القبلى 
والبعدى : 

استخدم لذلك اختبار (ت) , رحيث ان 
المقياس طبق على نفس افراد العينة قبل وبعد 
تجريب الوحدتين , لذا استخدمت الباحثه 
اختبار (ت) لمتوسطين مرتبطين للنعرف على 
دلالة الفروق بين متوسطين مرتبطين ( قبل 
ممارسة الانشطة وبعد ممارسة الانشطة . 


* - بالئسبة لقياس الفروق بين 


الجنسين : 
استخدم لذلك اختبار (ت) لمتوسطين غير 
مرتبطين . 


د : الدراسة الميدانية وتفسير النتائج 
يتضمن هذا الجزء خطوات الدراسة 
الميدانية . وقد سارت فل خطوات 
متتابعة : 

- التجرية الاستطلاعية ونتائجها . 

س التجربة الاساسية ونتائجها . 


لفن 


عرض النتائج فى ضوء فروض البحث 
ل تقسير النتائج . 
وفبما يلى التجربة الاساسية ونتائجهًا ‏ ب 


1١‏ ل اختيار المجموعة التجريبيسة 
للبحث - 

اختارت الباحثه عشوائيا احد فصول 
مدرسةمصرللفات بشبرا الخيمة وهى مدرسة 
خاصه تشرف عليها المؤسسه الاجتماعية 
العمالية , تتراوح اعمار الاطفال ما بين © 
سنوات تقريبا من الذكور والاناث » 
وتكونت عينة البحث من +٠‏ طفلا ( ٠١‏ 
بنين » ١6‏ بنات ) تتراوح اعمارهم ما بين ٠‏ 
8 سنوات تقريبا متجانسين من حيث 
متغير السن ؛ ومتغير الذكاء . 


: نتائج التجربة الاساسية‎ - ١ 
وقد انتهث التجربة الاساسية بالاتى بس‎ 
توجد فروق ذات دلاله احصائية بين‎ 
متوسطى الفروق وق درجات تحصيل‎ 
الاطفال للمفاهيم المتضمنة فى وحدة الهندسة‎ 
قبل تطبيق وحدة الهندسة وبعدها لصالح‎ 
٠ درجاتهم. بعد التجريب‎ 
توجد فروق ذات دلاله احصائية بين‎ 
متوسطى الفروق فق درجات تحصيل الاطفال‎ 
للمفاهيم التضمنة فى وحده التصنيف قبل‎ 
تطبيق وحده التصنيف وبعدها لصالح‎ 
درجاتهم بعد التجريب.‎ 


وفنا 


لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
متوسطى درجات تحصيل الذكور والاناث ل 
الاختبار التحصيلى البعدى لوجده الهندسة . 

لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
متوسطى درجات تحصيل الذكور والاناث ل 
الاختبار التحصيلى البعدى لوحده 
التصنيف . 

وترجع نتائج البحث الحالى بوجه عام إلى 
كفاية الانشطه النوعيه لتهيئة الطفل لتعلم 
المفاهيم الرياضة التى تقدم له والتى 
اعتمدت انتقاء الكلمات أى الصور المرئية 
بالانشطة والتى تفيد عملية التنمية للاطفال 
الصغار بحيث تجعل الطفل ينتقل من 
المرحلة الحالية إلى مرحلة أخرى وهو 
ما يسمى بالتركيز على المرحلة الحالية التى 
ترتبط بالفرص المتاحه للتقدم . 

ومما ساعد الطفل على ادراك المقهوم 
تقديم تلك المفاهيم بطريقة شيقة والتدريب 
الجيد مع مدرب مناسب واستبعاد الطرق 
الرديثة غير المفيدة . كما ان التعليم على 
اساس مراكز الشوق عند الطفل وعلى اساس 
ميوله ورغباته يؤدى إلى أن يحب الطفل 
ما يعمل « اى يحب ما يتعلمه » ذلك انه إذا 
احب ما يتعلمه اقبل عليه بميل ورغبة وهمه 
ونشناط . 


واسلوب العمل فى جماعات صغيرة 
وجماعات كبيره سواء داخل الفصل او 
خارجه يجعل الاطفال يتفاعلون اجتماعيا معا 


ومن خلال التفاعل يدركون المفاهيم وتنمى 
لديهم بالاضافة إلى ان هذه المفاهيم تعطى 
عمقا ومعنى للعبهم وساعد استخدام 
الوسائل التوضيحية الاطفال على التعلم 
بطريقة شيقة وملموسه ٠‏ فالطفل من خلال 
ممارسته للانشطة المختلفة التى يمر بها 
يكتسب مهارات متعددة عن طريق الممارسة 
المباشرة للخبرة المتنوعة . 

وتساعد الالعاب واستخدام اسلوب 
الحوار مع الاطفال اثناء تعاملهم مع المواد 
الملموسه على تكوين المفهوم وتعلمه للطفل . 

كما يسهم كل من الرسم والتطبيقات 
والتعليقات الشفوية » والتدريبات التى 
يمارسها الطفل فى تطور الصور العقلية لديه 
لان الصور العقلية تتحول بهدف امكان 
المساهمة فى استخلاص العمليات المادية . 


ويتضح من خلال عرض نتائج البحث 
الحالى ان الخبرة التى توفرت للطفل من 
خلال وحدتى الهندسة والتضنيف اللتان تم 
تجريبهما من بين وحدات البرنامج المقترح 
قد اسهمتا اسهاما كبيرا فى تنمية مفهومى 
التصنيف والهندسة لدى اطفال عينة البحث 
الحالى , وبذلك تكون قد توصلنا من خلال 
هذه النتيجة التى توصل اليها البحث 
الحالى » وقد جاءت هذه النتيجة متضمنة مع 
الاتجاه النظرى والتجريبى بضرورة ادماج 
البرنامج المقترح ضمن برامج الطفوله 
المبكره . : 


امس 


دراسة مقارنة بين الأسوياء والجاتحين 


على اسلوب رسم الذات 


والأقران والأسرة 


إعداد: عادل كال السيد , | 


مقدمة : 


لعل أهم المسلمات التى يقوم عليها علم 
النفس بما هي علم تتمثل اساسا فى 
« الحتمية » بمعنى أن السلوك الانسانى 
محتوم نفسيا » وأنه لا وجود للصدفة س أو 
الخلى من المعنى ‏ ف السلوك الانساتى » 
وهذا يؤدى بنا إلى أن نبحث عن المعنى 
والدلالة فى كل مسلك انسانى ؛ مهما صغر 
شأنه أوكان غير ذى بال , فقد يضع أيدينا 
على معان غاية فى الاهمية توصلنا إلى الفهم 
الحقيقى للشخصية . 

تلك هى البداية الحقيقية لوجود علم 
النفس » من حيث كونه علم يدرس الاتسان 
بما هو انسان » وكان لزاما على المتخصصين 
فيه أن يبحثوا عن المعنى وراء السلوك 
الانسانىي ٠‏ فكان اهتمامهم يالهفوات 


والاحلام والاعراض العصابية ؛ وغير ذلك 


الكثير من المسالك الانسانية . على اعتبار أن 


مثل هذه المسالك انما هى لغة تعبر عن 
اللاشعور والعمليات الاولية . 

ولعل أهم المسالك الانسانية التى تراكمت 
الينا عبر الاف السذين هى الرسومات التى 
وجدت فى المعابد والمقابر وعلى أوراق البردى 
وكذلك على الأحجار » والتى كان يعبر من 
خلالها الانسان البدائىي عن الحياة 
الاجتماعية والعقائدية . فالرسوم هنا هى 
اللغة التى يعبرون من خلالها عما يجبش 
يداخلهم من أحاسيس ومشاعر وافكار 
وذكريات > ومن المعروف ان الانسان البدائى 
كان يعبر عن افكاره من خلال الرسومات 
« كاللغة الهبيوغليفية » بينما يعبر الانسان 


بحث حصل به الباحث على درجة الدكتوراة من قدمم علم النفس 


كلية الاداب - جامعة عين شمس 
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المتحضر عن افكاره من خلال الكلمات ؛ وهذا 
يعنى أنه لابد للأفكار حتى تكون موضعا 
للحوار أن تكون مرتبطة بلغة تنوب عنها 
وتكون معبرة ف ذات الوقت عما تتضمنه هذه 
الافكار من معان . أى أن اللغة انما هى 
وسيلة , والمعنى هى الغاية فلا يهم اذن 
استخدام الكلام أو الرسوم أ حتى الاحلام 
فهى كلها وسائل ولكن الأهم هو البحث عن 
المعنى والدلالة لمهم هى البحث عن الافكار .. 
وهذا يغنى أيضا ان الشخس القائم بالرسم 
يقوم بتحويل الافكار إلى صور ؛ أما الشخص 
المتلقى أى المشاهد , فعليه ‏ حتى يفهم 
معنى الرسم -- أن يقوم بتحويل الصور إلى 
أفكار . 


والريسم بما هى لغة ائما هو صورة عقلية 


أو امتثالات عقلية لخبرات سابقة ‏ هذه 
الخبرات هى فل الواقع ذكريات وافكار تشكل 
الحياة الاجتماعية والعلاقات الشخصية 
للشخص القائم بالرسم ٠‏ وعلينا أن.نحول 
هذه الذكريات والافكار إلى ادراكات ومشاعر 
اى علينا أن نفك رموز اللغة الخاصة بالرسم 
وهذا يعنى أن نصل إلى التطابقات الاداركية 
أى بمعنى آخر نصل إلى المذركات الحسية 
الواقعية التى تطابق الامتثالات العقلية , 
وهذا يؤدى بنا إلى أن نحيل الماضى إلى 
حاضرء أو ببعنى اصح تفسر الحاضر فى 
اطار .الماضى ؛ وذلك حيث نفسر الامتثالات 
العقلية بما هى ذكريات وافكار فى اطار 
المدركات الحسية والمشاعر والحياة 
الاجتماعية والعلاقات الشخصية للشخص 
القائم بالرسم . 

وقد حاول الكثيرون من علماء النفس 
التعرف على الشخصية من خلال الرسم , 
وذلك على اعتبار آن الرسم بما هى لغة اننا 
هو اسقاط لمفهرم الشخص القائم بالرسم عن 
ذاته وبالتالى فان محتوى الرسم إنما هى 
الامتثالات العقلية التى تعبر عن حاجات 
الشخص واحباطاته ومشاعره وتخيلانه 
واتجاهاته ودوافعه وتصوره لنفسه 
وللآخرين . 

ويقدم الباحث فى دراسته التى يعرض لها 
فى هذا المقام محاولة اجتهادية من جانبه 
يآمل أن تضيف شيئا إلى هذه النوعية من 
الدراسات التى تتخذ الرسم كوسيلة لدراسة 
الشخصية وتتمثل هذه المحاولة فى « دراسة 
مقارنة بين الاسوياء والجانحين على اسلوب 
رسم الذات والأقران والأسرة» . وتهدف 
هذه الدارسة إلى هقارنة رسوم الاسوياء 
لذاتهم مع الاقران والاسرة برسوم الجانحين 
لذاتهم مع الأقران والاسرة. من أجل 
الوصول إلى عناصر الرسم التى تميز كلا من 
' الأسوياء والجانحين . 

ويعرف الباحث الحدث الجائح بأنه : فى 
الشخص الذى لم يتجاوز سنه الثامنه عشر 
من عمره » ويأتى بسلوك يتسم بالخروج عن 
القانون , والانحراف عن المعايير الاجتماعية 
للمجتمع الذى يعيش فيه بشكل متكرر 


ومستمر مما يستدعى أمتثاله امام محكمة 
الاحداث وايداعه باحدى مؤسسات 
الجناح . 


مشكلة البحث : 

إن ظاهرة جناج الأحداث تعد من 
الظواهر الاجتماعية العديمة والخطيرة معا , 
ومازال لها أثرها السلبى فى المجتمعات 
الحذيثة » ذلك أن الحدث الجانح لا يعتبر 
مشكلة فى حد ذاته فقط وانما تتعدى هذه 
المشكلة الحدث الفرد إلى المجتمع الكبير . 

ولا كانت شخصية الحدث الجانح تعد 
ذات سمات وابعاد محددة تميزه عن غير 
الجانح فان اهمية ذلك تنعكس فى محاولة 
الكشف عن هذه السمات والأبعاد للتعرف 
على الأفراد الذين يميلون إلى الجناح » وكلما 
كان هذا الكشف مبكرا فان ذلك فى صالح 
الحدث والمجتمع معا ؛ وذلك حيث نستطيع 
التعامل مع الحدث ونصلح من سلوكه قبل 
أن ينزلق ف دوامة الانحراف . 

وقد ظهرت بالفعل العديد من الاختبارات 
النفسية التى تهدف إلى التعرف على سمات 
وأبعاد الشخصية الجانحة ٠‏ منها اختبارات 
موضوعية ١‏ لفظية » ومنها اختبارات 
اسقاطية ٠‏ واستكمالا لهذه المحاولات فان 
الباحث فى دراسته الحالية يصطنع اسلويا 
جديدا لمحاولة التعرف على سمات وأبعاد 
شخصية الحدث الجانح من .خلال استجابته 
للرسم كاسلوب اسقاطى هو أسلوب رسم 
الذات والأقران والأسرة وهو يتضسمن وحدتين 
للرسم هما : وحدة رسم الذات مع الاقران , 
ووحدة رسم ألذات مع الأسرة . حيث يتوقع 
الباحث أن يعكس الفرد من خلال الرسم 
مفهومه عن ذاته ومفهومه عن اقرانه 
ومفهومه عن اسرته » وشكل العلاقة التى 
تربط بين ذاته وأقرانه من جهة وبين ذاته 
واسرته من جهة اخرى . 

ومن هنا فأنه إذا طلب من الافراد 
الأسوياء والجانحين أن يقوم كل منهما يرسم 
الذات مع الأقران ورسم الذات مع الآسرة » 
فأننا نتوقع أن يكون نتاج الرسّم معبرا عن 
نوعية الشخصية ؛ بحيث نجد ثمة عناصر 


لرسم الذات مع الاقران ورسم الذات مع 
الاسرة تميز بين كل من الاسوياء 
والجانحين . 

ومن الجدير بالذكر أنه رغم العدد الوافر 
من الدارسات العربية التى اجريت على 
الجانحين فانه لم تهتم اى دراسة منها بعقد 
مقارنة بين الاسوياء والجانحين من حيث 
ادائهم على اساليب الرسم الختلفة » من 
أجل محاولة الوصول إلى عنامي الرسم 
المميزة للجانحين » والتى تميزهم عن غير 
الجانحين . 


والموقف على هذا النحو يدعونا إلى القول 
أنه بالرغم من تاكيد علماء النفس على أن 
الرسم يعد أداة تشخيصية جيدة الا أن هذا 
التاكيد مازال فى حاجة إلى اكثر من مجرد 
القول , أقصد التدعيم الواقعى من خلال 
تصميم وأعداد اساليب الرسم كادوات تمكن 
الباحث من التعرف على نوعية الشخسية من 
خلال الرسم . 


هذا التدعيم الواقعى مازلنا نقتتده فى 
بلادنا » فى حدود علم الباحث فانه لا توجد 
اداة تستخدم الرسم كاسلوب اسقاطى 
للتعرف على الشخصية قد تم تقنينها بالفعل 
فى بلادنا ؛ لى حين نجد ان هناك العديد من 
الاختبارات التى تستخدم الرسم كاداة 
تشخيصية قد تم تقنينها على البيئات 
الأجنبية واهمها اختبار رسم الشخص 
لماكوفر , واختبار رسم الاسرة المتحركة 
لبيينس وكؤفمان واختبار رسم المنزل 
والشجرة والشخص لجون . ن. باك 
وغيرها .. وقد استخدمت هذه الاختبارات فى 
العديد من الدراسات الاجنبية يهدف تحديدُ 
عناصر الرسم التى تميز الفثات الاكلبنيكية 
المختلفة , وأظهرت نتائج هذه الدراسات 
وجود فروق جوهرية بين الاسوياء وبعض 
الفئات المرضية على أساليب الرسلم 
المختلفة . 

وق هذا الاتجاه- الذى يضع فى 
اعتباره استخدام الرسم كإداة 
تشخيصية ل فان الباحث فى دراسته 
الحالية يستخدم اسلوب رسم الذات 


ه/1 


والآقران والأسرة ( وهى من اعداد الباحث ) 
لمحاولة التعرف على عناصر الرسم ‏ فيما 
يتعلق بالتفاصيل والنسب والمنظور 
واللون ‏ التى تميز بين الاسوياء 
والجاتحين داخل كل وحدة رسم على حدة . 
أى العناصر التى تميز بينهما فى وحدة رسم 
الذات مع الاقران والعناصر التى تميز بينهما 
فل وحدة رسم الذات مع الأسرة كلا على حدة 
وكذلك محاولة التعرف على العناصر التى تميز 
بين الاسوياء والجانمين اذا ما قارنا عناصر 
رسم الذات فى وحدتى الرسم كما صاغها كلا 
من الاسوياء والجانحين فل كل وهدة رسم 
على حدة للتعرف على الفروق المميزة بينهما ل 
رسم الذات كما تتضح من رحدة رسم الذات 
مع الاقران » وأيضا التعرف على الفروق 
المميزة بينهما فى رسم الذات كما تنضح من 
وحدة رسم الذات مع الآسرة . 


وتتحدد مشكلة البحث (ل الاسئلة 

التالية : 

١س‏ هل هناك فروق دالة احصائيا بين 
الاسوياء والجانحين فى تناول كلق 
منهما لعناصر رسم الذات مع الأقراخ 
هن حيث التفاصيل والنسب والمنظون 
واللون ؟ 

" هل هناك فروق دالة احصائيا بين 
الاسوياء والجانحين فى تناول كل 
منهما لعناصر رسم الذات مع الاسرةٌ 
هن حيث التفاصيل وإلنسب والمنظور 
واللون ؟ . 

؟ سل هل هناك فروق دالة احصائيا بين 
الاسوياء والجانحين فق تناول كل 
منهما لعنامر رسم الذات فل كلتا 
وحدتى الرسم ‏ رسم الذات مع 
الاقران» ورسم الذات مع! 
الأسرة ‏ من حيث التفاصيل 
والنسب والمنظور واللون ؟ 


أدوات البحث : 

ونا كان الهدف من هذا البحث هو عقد 
مقارنة بين رسوم كل من الاسوياء والجانحين 
بغرض التعرف على عناصر الرسم التى تميز 


هنا 


كل منهما ٠‏ فانه قد استخدم فى هذا البحث 

عدة أدوات يمكن تتقسيمها إلى قسمين 

اساسيين : 

القسم الأول : ويشتمل على الآدوات التى 
استخدمت من أجل تحديد 
العينة موضع الدارسة , 
وذلك بغرض الحصول على 
مجموعتين متكافئتين من 
المراهقين فيما يتعلق بالذكاء 
والمستوى الاقتصادى 
الاجتماعى ( هذا إلى جانب 
تطابق العمر السزمني 
والجنس ) بينما يختلفان من 
حيث كون المجموعة الأولى 
من الاسوياء المتوافقين . لى 
حين أن المجموعة الثانية من 
الاحداث الجانجين . 
ومن ثم فقد اشتمل هذا 
القسم على الأدوات التالية : 


أولا : اختبار الشخصية للمرحلة الاعدادية 
والثانوية » ( من اعداد الدكتور عطيه 
هنا ) حيث تم تعلبيق هذا الاختبار على 
طلبة المدارس العامة » وذلك بفرض 
انتقاء عينة من الطلبة جيدى التوافق 
لتكون هى الممثلة للمجموعة السوية . 

ثانيا : اختبار الذكاء المصور ( من اعداد 
الدكتور احمد زكى صالع ) وتم 
تطبيقه عل المجموعتين السوية 
والجائحة » وذلك بغرض تحقيق اكبر 
قدر من التشابه بين المجموعتين ل 
مستوى الذكاء . 


.ثالثا : استمارة الحالة الاجتماعية والمستوى 


الاقتصادى الاجتماعى ( من اعداد 
الباحث ) وتم تطبيقها على المجموعتين 
وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من 
التشابه بين المجموعتين فى المستوى 
الاقتصادى الاجتماعى بالاضافة الى 
التعرف على الحالة الاجتماعية 
للحدث . 
القسم الثانى : ويشتمل على الاداة التى 
يقترحها الباحث لعقد 


مقارنة بين الأسوياء 
والجانحين وفقا لادائهم 
عليها » وهذه الاداة هى : 
أسلوب رسم الذات 
والاقران والأسرة » وهذا 
الاسلوب يتضمن وحدتى 
رسم هما : وحدة رسم 
الذات مع الأفران » ووحدة 
رسم الذات مع الآسرة .. 
حيث تم تطبيق هاتين 
الوحدتين للرسم على 
المجموعتين السوية 
والجائحة ٠‏ وذلك بهدف 
التعرف على عناصر الرسم 
التى تميز كل منهما . 


عينة البحث : 

هذا وتكونت عينة البحث من مجموعتين 
من المراهقين , المجموعة الاولى تجريبية 
وتتكون من )4٠(‏ أربعين حدثا من 
الاحداث الجانحين والمجموعة الثانية 
ضابطة ٠‏ وتتكون من ( 5٠‏ ) أربعين طالبا 
من طلبة المدارس الاسوياء , وقد تراوح عمر 
عينة البحث فيا بِيْن ١7 1١4‏ سنة . 

وقد تم الحصول على المجموعة الجانحة 
من مؤسسة الشباب بعين شمس ,٠‏ بينما تم 
الحصول على المجموعة السوية من مدرستى 
المرج الاعدادية والثانوية للبنين ‏ وذلك 
لتشابه البيتة الاجتماعية لهذه المنطقة 
الجغرافية مع بيئة معظم المراهقين من 
الأحداث الجانحين الذين اجرى الباحث 
دراسته عليهم . 

وما كان هدف البحث هو عقد مقارنة بين 
عناصر رسم الذات والأقران والاسرة الثى 
تميز كل من الاسوياء والجانحين » فقد ماثل 
الباحث بين المجموعتين من حيث متغير السن 
والجنس والذكاء والمستوى الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وذلك حتى يتم تثبيت هذه 
العوامل بين المجموعتين لكى لاتكون هى , 
العامل المؤثر فى صياغة عناصر الرسم , 
وبالتالى يمكن لنا أن نطمئن بعد تثبيتها الى 
أن الفروق الدالة احضّائيا بين الاسوياء 


والجانحين على عناصر الرسم إنما ترجع الى 
التكوين الخاص للشخصية الجانحة أو 
الكيوية. 


النتائج : 

أظهرت النتائج العامة لهذا البحث أن 
هناك -فروقا بين الأسوياء والجانحين ان 
تناولهم لعناصر الرسم الخاصة باسلوب رسم 
الذات والأقران والاسرة » وهذه الفروق كانت 
دالة اخصائيا على (71) سبعةوستين 
عنصراً للرسم من بين ( 17١‏ ) مائة وواحد 
وعشرين عنصراً متضمنين بقائمة تحليل 
رسم الذات والأقران والأسرة » وقد اتضحت 
هذه الفروق فق الفثات التحليلية الاربعة على 
حد سواه وهى : التفاصيل والنسب والمنظون 
واللون . 

وتجمل فيما يلى النتائج العامة لهذا 
البحث والخاصة بتحثيل رسم الذات مع 
الاقران وتحليل رسم الذات مع الاسرة , 
وتحليل رسم الذات مع وحدتى الرسم , كما 
اتضحت فق عناصر الرسم امتضمئة فى 
الفئات الاربعة للرسوم ‏ التفاصيل والنسب 
والمنظور واللون . والتى من خلالها نستطيع 
أن نميز بين الاسوياء والجانحين . 

وذلك حيث اظهرت النتائج وجود فروق بين 
الأسوياء والجانحين فى تناولهم للعديد من 
عناصر الرسم الخاصة بفئة التفاصيل, 
حيث يرسم الاسوياء ‏ فيما يتعلق بكمية 
التفاصيل ‏ عدد أجزاء جسم الذات 
مساوى لعدد أجزاء جسم الأقران ومساوى 
لعدد اجزاء جسم الأسرة , بينما يميل 
الجانحون إلى رسم عدد اجزاء جسم الذات 
اكثر أو اقل من عدد اجزاء جسم الاقران » 
واقل من عدد اجزاء جسم الأسرة » وهذا 
ربما يدل على مشاعر عجز الجسم وكذلك إلى 
مشاعر الاثم تجاه ما ترتكبه اعضاء الجسم 
المحزوفة ‏ وهى ألفم والايدى والاصابع ‏ 
من آثام .. وبينما يرسم الاسوياء الذات 
ترتدى قطعتين من الملابس ‏ ف كلتا وحدتى 
اليسم ‏ نجد أن الجانحين يميلون إلى سم 
الذات ترتدى قطعة ملابس واحدة أى 
لاترتدى أى ملابس , وهذا ريما يعكس 
شعور الجانح بالدونية والقصور . 


ودن حيث ملاممة التفاسيل اتضع أن 
الأسوياء يرسمون ملابس الذات بقدر من 
الاهتدام مساوى لاهتنامهم برسم ملابس 
الاقران والاسرة , بينما يميل الجانحون نحى 
الاهتمام بملابس الذات بدرجة اكثر أو اقل 
من اهتمامهم بملابس الاقران والاسرة . أى 
الى عدم الاهتمام بملابس الذات والاقران 
والأسرة . هذا ويميل الاسوياء نحى اهتمام 
بملابس رسم الذات بشكل واضح حيث 
يرسمون تفاصيل الملابس مثل الجيوب 
والأزرار والأحزمة بيئما يميل الجانحون نحو 
عدم الاهتمام بملابس رسم الذات .. وق 
حين يرسم الاسوياء أعضاء الجسم الذات 
والأقران والأسرة فى مكانها السليم , نجد ان 
الجانحين ينزعون نح رسم اعضاء الجسم 
فى أماكن خاطئة مثل رسم الأذرع خارجة من 
الرأس أ العنق ورسم الجذع ملصقا 
بالراس ٠‏ أيضا نجد فى رسوم الجانحين أنهم 
يضسمنون السجائر فى رسم الذات مع الأقران 
ويرسمون أصابع الأقدام للذات والأقران , 
وهذا مالا نجده فى رسوم الاسوياء .. كذلك 
وجد أن الجانحين يميلون الى رسم الذات 
والأسرة فقط ‏ ف الغالب دون رسم 
تفاصيل أخرى ؛ فى الوقت الذى يديل فيه 
الاسوياء اكثر الى رسم تفاصيل اخرى إلى 
جانب الذات والاسرة ٠‏ وبينما يميل الاسوياء 
الى رسم تفاصيل غير مطلوبة فى رسم 
الذات » حيث تكون الذات ممسكة بالأدوات 
الدراسية مثل الشنطة والكتب المدرسية , 
نجد أن الجاندين لم يلجئوا الى تضمين 
الأدوات التى يستخدمونها فى مهنهم ؛ مما 
يشير الى سوء التوافق المهنى للجناحين » وقد 
وجد أن أغلبهم لا يستقر فى مهنة واحدة 
ولكنهم يتنقلين من مهنة لأخرى . 


وبخصوص تاكيد التفاصيل وجد .أن 
الاسوياء يميلون ‏ فى الغالب ‏ إلى القيام 
بالمحو فى رسم الذات بدرجة مساوية للمحو فى 
رسم الاقران والاسرة ٠‏ بينما يلجأ الجانحون 
إها إلى القيام بالمحى فى رسم الذات بدرجة 
اكبر أي أقل من المحى فى رسم الاقران 
والأسرة أو إلى عدم المحو فى رسم الذات مع 
الأقران والأسرة » هذا ويغلب على الأسوياء 


القيام بالمحو فى رسم الذات ‏ ف كلتا وحدتى 
الرسم ‏ وذلك بعكس الجانحين الذين 
يميلون. إلى عدم المحو فى رسم الذات .. كذلك 
يعيل الأسوياء ‏ فى الغالب ‏ نحو الحذف 
فى رسم الذات بدرجة مساوية للحذف لى 
رسم الأقران والأسرة فل حين يغلب على 
الجانحين القيام بالحذف فى رسم الذات 
بدرجة اكبر أى أقل من الخذف فى رسم 
الاقران والآسرة . 


كذلك اتضع من النتائج وجود فروق بين 
الاسوياء والجانعين على عناصر الرسم 
الخاصة بفئة النسب , ذلك انه من حيث 
عنصرى رسم -حجم الذات إلى ججم الاقران 
والأسرة وجد أن الأسوياء يميلون الى رسم 
حجم الذات مساوى لحجم الأقران » فى حين 
يميل الجانحون الى رسم حجم الذات أصفر 
من حجم الأقران » وهذا ربما يعكس 
إحساسهم بالنقص2» أيضا وجد أن 
الاسوياء يميلون إلى رسم حجم الذات أكبر 
من حجم الاخوة الأصغر, بينما يميل 
الجانحون إلى رسم حجم الذات أصفر من 
حجم الآخوة الاصغر ؛ أو مساوى لحجم 
الاخوة الاصفر , وهذا ريما يدل على إدراك 
الجانحين بأن أخوتهم الأصغر يحتلون مكانة 
أفضل منهم داخل الاسشرة , وانهم اخذوا 
منهم كل اهتمام الوالدين» حتى إنهم 
يتمنوا ‏ كما ظهر فى الرسم ‏ أن يكونوا هم 
أصغر من اخوتهم الاصغر . كى يستحوذوا 


على كل الرعاية الموجبة من الآباء للابناء 


(كوص) . 


وفيما يتعلق بحجم تفاصميل جسم الذات 
إلى حجم تفاصيل جسم الاقران ( والتفصيل 
إلى جسم الذات )» فقد وجد أن الاسوياء 
يرسمون تفاصيل جسم الذات ( وهى: 
الرأس » ملامح الوجه , الفم , الذقن , 
العيون , الشعر ؛ الاتف , العنق ؛ الاذرع , 
الأيدى , الاصابع » الارجل , الأقدام , 
الجذع ٠‏ والاكتاف ) مساوية لحجم تفاصيل 
جسم الاقران » وهم كذلك يرسمون هذه 
التفاصيل بحيث تكون مناسبة بالنسبة 
لجسم الذات ؛ وذلك بعكس الجانحين الذين 
يرسمون حجم هذه التفاصيل لجسم الذات 


الا 


أكبر أى اصغر من حجم تفاصيل جسم 
الاقران » وأيضا يرسمون هذه التفاصيل 
بحيث تكون مبالقة فى الكبر أى الصغر 
بالنسبة لجسم الذات , وهذا ربما يدل على 
أنه ثمة تباعد بين مقهوم الجانع عن ذاته 
ومفهومه عن الآخرين . 

أيضا وجدت فروق بين الاسوياء 
والجاتحين على عدد من العناصر الخاصة 
بفئة المنظور » حيث وجد فيما يتعلق بعنصر 
رسم وضع الذات( مع الاقران والاسرة وق 


صحيقة الرسم ) أن الاسوياء يميلون إلى . 


رسم الذات والاقران والآسرة فى وضع 
بروقيلى ٠‏ بينما يميل الجائدين إلى رسم 
الذات والأقران والاسرة مواجهين للناظر , 
وقد ثيت فى كثير من الابحاث ٠‏ أن الوضسع 
البروفيلى يتضمن بدرجة أكبر ل رسوم 
المراهقين أما الوضع المواجه للناظر فانه 
ينضمن بدرجة اكبر فى رسوم الاطفال » وهذا 
ربعا يدل على أن الجانمين مازالوا مثبتين 
عند مرحلة الطفولة بما يميزها من اعتمادية , 
ولم يتقدموا بعد نفسيا - نحو مرحلة 
المراهقة والاستقلال . 
ومن حيث عنصر رسم إتجاه الذات ( مع 
الأقران » وى صحيفة الرسم ) وجد ان 
الاسوياء يميلون إلى. رسم اتجاه الذاث 
يختلف عت اتجاه الاقران » وهم يرسمرن 
الذات تسير فى اتجاه واحد وهذا ريما يدل 
على إحساسهم بالهوية والندية , بينما يغلب 
على الجانحين التيام برسم اتجاه الذات 


يتمائل مع اتجاه الاقران » وأيضا يرسمون' 


الذات تسير فق اتجاهين متضادين مما يوحى 
باحساسهم بالتبعية والجمود . 

وفيما يتعلق بعناصر الرسم الخاصة 
بالموقف الخاص برسم الذات مع الاسرة » 
ومكان رسم الذات مع الاسرة والتمايز 
الجنسى فى رسم الذات مع الاسرة فقد اتضح 
يميلون إلى رسم الأسرة جالسة 
معا أى ق موقف تناول الطعام وهم يحددون 
مكان رسم الاسرة بأنه داخل المتزل, مما 
يدل على التوافق العائلى الذى يديز آأسى 
الأسوياء , وهم يقومون أيضا برسم أشكال 
يتضح فيها الفروق بين أعضاء الأسرة الذكور 


أن الاسوياء 


يكن 


والاناث «بينما يتغلب على الجانحين رسم 
الاسرة واقفة جنبا الى جنب بصورة توحى 
بعدم وجود علاقة بينهم » وهم لا يحددون 
المكات الذى يجمع الاسرة ‏ وهذا يعكس حالة 
التفكك الأسرى التى تتسم أسر الجانحين , 
كذلك يميلون نحو القيام برسم اشكال 
لا يتضح فيها الفروق بين أعضاء الأسرة 
الذكور والاناث مما يؤدى إلى التوحد بالاب 
المخائف لنفس الجنس مما يجعل الجانح 

وبخصوص عنصر رسم الشفافية فى رسم 
الذات مع الافران والأسرة اتضح أنه 
لا توجد شفافية فى رسم الذات والاقران 
والأسرة للوجدات التى يقوم الاسوياء 
برسمها ؛ بينما نجد شفافية فل رسم الذات 
والاقران والأسرة للوحدات التى يقوم 
برسمها الجانحون » حيث يظهرون -- ل 
الغالب -- «١‏ السرة» وهى تدل على 
اعتماديتهم على الام . 

أما من حيث العنصر الخاص بملامع 
الاسرة فقد وجد أن الاسوياء يميلون إلى 
ريسم ملامح مبتسمة بينما يميل الجانحون 
إلى رسم ملامح عادية للأسرة » أو إلى رسم 
ملامح غضصبة عدوانية ٠‏ وهذا ربما يعكس 
حانة الرضا عن الاسرة لدى الاسوياء وعدم 
الرضا عنها لدى الجانحين . 

كذلك اتضح من النتائج وجود فروق. بين 
الاسوياء والجانحين على عدد من عناصر 
الرسم الخاصة بفئة اللون ؛ حيث وجد فيما 
يتعلق بعنصي رسم واقعية الوان الذات 
والأقران والأسرة أن الأسوياء يقومون 
بتلوين الذات والأقران والأسرة بالوان 
متناسقة تتماشى مع الواقع الاجتماعى بينما 
يقوم الجانحون بتلوين الذات والأقران 
والاسرة بشكل يشذ عن الواقع الاجتماعى , 
حيث يتم تلوين الوجه باكثر من لون » وتلوين 
الشعر بالوان غير واقعية وتلوين الملابس 
وكأنها قطع من القماش مركبة على قطع 
أخرى وهى أشبه بلبس ٠‏ البلياتشو» ٠‏ وى 
حين يقوم الأسوياء يتلوين شعر الذات وكذا 
تحديد ملامع وجه الذات باستخدام اللون 
الاسود , نجد أن الجانحين يلجئون إلى 


تلوين شعر الذات وتحديد ملامح وجه الذات 
باستخدام اللون الاحمر والأخضر والأزدق 
والأصفر والبتى إلى جانب اللون الأسود 
وهذا ريما يدل على شعور الجانحين بالدونية 
واحساسهم بأنهم مضطهدون من المجتمع . 
ويخصوص عنصر رسم عدد الوان 
ملابس الذات والأسرة اتضع أن الاسوياء 
يميلون نحو استخدام عدد من الألوان لى 


. رسم ملابس الذات أكثر من عدد الالوان 


المستخدم فى رسم ملابس الاسرة , وكذلك إلى 
استخدام لونين اثنين فى تلوين ملابس 
الذات + بينما يميل الجانحون نحو استخدام, 
عدد من الالوان فى رسم ملابس الذات أقل 
هن عدد الألوان: المستخدم فى رسم ملابس 
الأسرة , وكذئك إلى استخدام لون واحد فقط 
فى تلوين ملابس الذات ؛ وهذا ربما يعكس 
شعو الأسوياء باهتمام الآباء بهم بعكس 
الجانحين الذين يشعرون بقلة إهتمام الآباء 
بهم . 

ومن حيث عنصر رسم اللون المستخدم فى 
تحديد الاطار الخارجى لرسم الذات مع 
الاقران , اتضسح ميل الاسوياء إلى تحديد 
الاطار الخارجى لرسم الذات بتفس لون 
الاطار الخارجى لرسم الاقرآن , بينما يميل 
الجاندون إلى تحديد الاداار الخارجى لرسم 
الذات بغير لون الاطار الخارجى لرسم 
الأقران ؛ وهذا ربما يدل على أن الجانح يرى 
نفسه بصورة تخالف الصورة التى يرى بها 
الآخرين . 

وفيما يتعلق بعنصر رسم الوان' الذات إلى 
الوان الاخوة الذكور اتضع أن الأسوياء 
يرسمون الذات ملونه ‏ فق الغالب ‏ بغير 
الوان الاخوة الذكور , حيث يتعرضون جميعاً 
بنفس المعاملة القاسية من الاباء أى إلى عدم 
رسم الآخوة الذكور كدلالة على الندية ٠‏ فى 
حين يميل الجانحون إما إلى رسم الذات 
ملونة بنفس الوان الأخوة الذكور حيث 
يتعرضون جميعاً لنفس المعامله القاسيه من 
الآباء أى إلى عدم زسم الاخوة الذكور . ضمن 
وحدة رسم الذات مع الأسرة بالالوان » 
كحيلة من جانيهم كى يستحوزوا على كل 
الرعاية الموجهة من الآباء للابناء . 


حلي حالة الكتب : اسم 


قواعد النخر فى مجلة «علم النفس» 


يراعى ذكر عنوان المقال . واسم الكاتب . ووظيفته ٠‏ ومقر 
الوظيقة .” " 
يراعى عند الكتابة لأول مرة هذه المجلة » أن يذكر الكاتب 
المؤهلات وجهة التخرج واسمه الثلاثى . 
يجب أن يشفع الككاتب مقاله بقائمة بلمراجع التى رجع إليها 
رجوعا مباشرا . ويكون ذكر المراجع على النحو الآى : 
المؤلف كاملا . عنوان الكتاب » 
يلد الشر , وستة النشر واسم الناشر . وتذكر الطبعة إذا ل 
تكن الأولى . 
- فى حالة المقالات المنشورة فى دوريات التخصص : أسم 
المؤلف كاملا . عنوان المقال. اسم المجلة » سنئة النششر ‏ 
المجلد . العدد » ثم الصفحات التى يشغلها المقال 
يجب الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميا فى شكل المقالات 
التى تقوم أناساً على ذكر الدراسات الميدائية أو التجارب 
المعملية . فيورد الكاتب مقدمة يحدد فيها مشكلة البحث » 
ومدى الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة . ثم يقندم قسيا عن 
إجراءات البحث يتكلم فيه عن الأدوات والعبنة وتصميم 
الدراسة والأسلوب الذى اتبع فى استخدام الأدوات وجمع 
البيانات . ثم يفرد فس لتقديم التتائج ومناقشتها . 
فى المقالات النظرية يراعى أن يبدأ الكاتب بمقدمة يعرف فيها 
مشكلة البحث . ووجه ا حاجة إلى معالجة هذه المشكلة . 
ويقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال 
فيه بينها , بحيث يقدم كل قسم فكرة أو جزءا من الموضوع 
قائها بذاته . 
يراعى فى المقالات النظرية والتجريبية/أو الميدائية على حد 
سواء . 

الاقتصاد الشديد فى نشر المادة الإحصائية فى صورتها 
الرقمية ويمكن الاسترشاد فى ذلك بنماذج المقالات التى تنشر 
فى مجلة . ال اوتهمامطعيروم 1613م الصادرة عن جمعية 
علم النفس الأمريكية . أو مجلة ال 16]10انن8 الصادرة عن 
جمعية علم. النفس البربطائية . وتوضح عثسرات المقالات 
المنشورة فى هاتين المجلتين أن العبرة ليست بكثرة الأرقام 
والجداول ؛ وإنما العبرة بوضوح مشكلة البحث وتحددها أمام 
الكاتب . وبحسن الاستيعاب لتراث الدراسات التى سبق أن 
تناولت أطرافا من هذه المشكلة ٠‏ وبوجود رؤية جديدة . أو 
معان جديدة . لدى.الكاتب يسهم بها فى تطوير النظر إلى هذه 
المشكلة . 
تعرض المادة المقدمة للمجلة على محكّمين متخصصين . وذلك 
على نحو سرى . لتقدير الصلاحية للنشر . وتقوم إدارة 
المجلة بإخطار الباحثين والمؤلفين بالنتيجة دون الإيضاح عن 
شخصية المحكمين . 


وتتورد المجلة فى ردها على المؤلقنين آراء المحكمسين 
ومقتسرحام إذا كان المقال فى حال يسمح باك تبح . 
والتعديل . أما إذا لم يكن فتحتفظ المجلة بحقها فى رد المقال 
إلى صاحبه والأعتذار عن النشر دون إبداء الأسباب , 
يراعى فى أحجام المقالات أن تكون أحجاما معقولة . بحيث 
تتراوح ين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف كلمة . هذا بخلاف 
قائمة المراجع . 
ترحب المجلة بالجهود العلمية البناءة لجميع الزملاء 
المتخصصين فى دراسات السلوك والخبرة البشرية . سواء 
كانوا من علماء النفس . أو من التربويين . أو من الأطباء 
النفسيين , والإخصائيين الاجتماعيين . وعلماء الاجتماع : 
وكل من تسمح تخصصاتهم بإثراء زاوية النظر العلمية إلى 
السلوك والخبرة البشرية . 


٠‏ - لغة النشر فى المجلة هى اللغة العربية . وتبيب إدارة المجلة 


1 


2 


بالزملاء جميعا أن يعنوا بسلامة اللغة عناية خاصة . سواء 
من حتيث صحة المفردات . وسلامة التراكيب . وسلاسة 
الأسلوب . 

وعندما يشار إلى أسماء بعض الأعلام الأجانب يوضع 
اسم العالم باللغة الأجنبية إلى جوار كتابته بالعربية فى سياق 
النص . وهذا فى حالة ذكر اسم هذا العالم للمرة الأولى . 
قإذا ورد اسمه فى السياق بعد ذلك يكتفى بكتابة الأسم 
بالعربية . 

وعندما يرى الكاتب أنه يضع ترجمة عربية لمسطلح 
أجنبى لم يستقر الرأى على وضع ترجمة محددة له ففى هذه 
الحالة يضع رقا صغييرا فوق الكلمة العربية ويضع 
المصطلح بلغة أجنبية فى المامش . هذا فى المرة الأولى لذكر 
5 


فإذا عاد الكاتب إلى ذكره مرة ثائية فيكتفى بالشرجمة 
العربية الواردة فى السياق . 
الإشارة إلى المراجع فى سمياق النص تكون بذكر اسم المؤلف 
وسنة النشر بين قوسين فى الموضع المناسب . ويكون نرتيب 
المراجع فى القائمة الواردة فى نهاية امال حسب الترتيب 
الأبجدى لأسا الؤلفين . 

ويفرق فى قائمة المراجع بين العربى منها والأجنبى . 
وبالتالى توضع قائمتان (إذا لزم الأمر) الأولى هى قائمة 
المراجع العربية , والثانية تشمل قائمة المراجع الأجنبية . 


- لا تنشر المجلة مواد سبق نشرها باللغة العربية فى مجلة أو 


كتاب فى أى مكان فى الوطن العري . 
لا تنشر المجلة مواد مستمدة مباشرة من رسائل الماجستير 


والدكتوراء . 


لهذا 


علمالنفس 


- 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


الأسعار فى البلاد العر بية 


الكويت ديئار واحد . الخليج العرى ريالاً قطرياً ٠‏ البجربن 
دينار . سولزيا 14 ليرة . لبئان ٠١‏ ليرة . الأردن دينار 
واحد . السعودية ٠١‏ ريال. السودان 407١‏ قرش . تونس 
0 ديثار . الجزائر 14 ديئار . المغرب 6؟ درهم . اليمن ٠١‏ 
ريال , ٠٠‏ | ديثار . الدوحة ١5‏ ريال . الامسارات 1١‏ 
القدس ٠١٠١‏ سنت 


الاشتراكات 


* من الداخل 

عن سئة ( 4 أعداد ) أربعة جئيهات . ومصاريف البريد 10 
قرش وترسل الاشتراكات بحوالة برييدية أو شيك باسم اهيئة 
المصرية العامة للكتات 
* من الخارج : 

عن سنة ( 4 أعنداد ) 5,4 دولار للأقراد . 18,8 دولارا 


للهيئات مضافا إلبها مصاريف البريد ء البلاد العربية ؛ دولار 
وأمريكا وأوروبا ؟١‏ دولارا . 


»* المراسسلاك 
بحلة علم النفس اطيئة المصرية العامة للكتاب كورنيش النيا 
.رملة بولاق القاهرة تليفون الالهلالا . ١٠٠6هلالا‏ 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 


